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رغم تعاظم الاتجاه نحو العولة منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين» ورغم 
اتجاهها لإحكام قبضتها إلا أن تأثير العولةء وبخاصة العولة الثقافية لا يتعدى القشرة 
الخارجيةء بالذات فيما يتعلق بانتشار الشقافة الاستهلاكية. 

فقد تجد الشاب أو الفتاة فى كثير من بلدان الشرق الأوسط ترتدى الحيثز وتشاهد 
الأفلام الثقافية وتأكل الهامبرجر وتدخن السجائر الأمريكية ولكنها فى الوقث نفسه 
محجبة وتحرص على أداء الصلوات فى مواقيتها وتصوم رمضان وتودى شعائر 
العمرة واحج. 

إن ثقافة العولة إذا كانت لدى البعض لا تعنى فى جوهرها سوى سيطرة الثقافة 
الأمريكية» فهى لدى البعض الآخر جعلت الكثير من بلدان العالم تتجه أكثر من أى 
وقت مضى للتمسك بخصوصياتها الثقافية وكياناتها السياسية وتقاليدها وأصولها. 

وفى بلداننا الإسلامية نجد أن الكثير من التيارات الإسلامية الشعبية والرسمية لم 
تسحرها العولة الثقافيةء بل على العكس أصبحت أكثر تشددا بشأن هويتها الثقافية 
وقيمها الأخلاقية وعقيدتها الإسلامية.. بل إنها استخدمت تقنيات العولة ووسائلها 
الحديثة وشبكات الإنترنت والقنوات الفضائية للدعاية لنفسها وبث أفكارها 
وحججها وترويج خطابها الدينى والتنسيق بينها وبين آشقائها فى بلدان العالم 
الأخرى. 

وفى هذا الإإطار اتبرى العلماء والمفكرون العرب والمسلمون» وعقدت المؤتمرات 
والندوات للبحث عن أفنضل المرشحات اللازمة لحماية تراثنا وييئتنا القافيةء والتفكير 
فى أفضل السبل للحصول على أحسن ما لدى الأخرين من هذا التراث الثقافى. 

وإذا كان لوسائل الإعلام الفضل الأكبر فى هيمنة الثقافة الأمريكية من خلال 
الأفلام والتليفزيون والكتب ومدن الملاهى ومن خلال المحتوى الإخبارى لوسائل 
الإعلام العالمية. 

وإذا كانت عولة الأنشطة الإعلامية تمثل أهم تطور إعلامى فى العقدين الأخريين 
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من القرن العشرين.. وأهم مسحدد لاتجاه تلور هذه الأنشطة خلال القرن الحادى 
والعشرين. 

فإن صحوة الإعلام الإسلامى التى واكبت نفس الفترة تعد آهم تطور إيجابى 
لاستيسعاب العولمة الثقافية والإعلامية ومعايشتها والخروج بنا منها إلى بر الريادة 
والأمان. 

وما نحتاجه فقد هو تضافر جهود العلماء والمفكرين لاستكشاف المبادىء الأساسية 
للإعلام الإسلامى واستخلاص نظرياته وتحديد أنضل الأساليب لتطبيقاته العملية. 

ففى إطار المسادىء العامة والنظرية الإعلامية الإسلامية نحتاج أكثر من أى وقت 
مضى إلى تضافر الجهود لتفسير القرآن الكريم إعلاميا وللتفسير الإعلامى للحديث 
النبوى الشريقف وللسيرة النبوية المطهرة. 

وبدون تكامل هسذه الشروح والتفسيرات لن نتمكن من إحكام علوم فقه الدعوة 
الإسلامية أو معنى آخر» لن نتمكن من تحديد المعالم الأساسية لأحكام الإعلام 
الإسلامى ولا من تحديد مبادىء الإعلام الإسلامى ولا من تحديد نظرياته. 

وفی مجال التطبیق لهذا التصور صدر لی قبل سنوات ویالتحدید فی عام ٠۱۹۹۵‏ 
كتاب العفسير الإعلامى لصحيح البخارى -لدار الفجر - كما كانت هناك محاولة 
للمعهد العا مى للفكر الإسلامى لتفسير القرآن الكريم إعلامياء ما لبشت أن توقفت 
دون أن تکتمل› ثم الملحاولة الحادة لكلية الدعوة والإعلام بالرياض - جأمعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ للتفسير الدعوى لصحيح البخارى.. حيث قام قسم 
الدعوة بتقسيم صحيح البخارى على أكثر من عشرين باحثا لتفسيره من اللوجهة 
الدعوية فى إطار رسائل الماجستیر والدکتوراه التى سحلت به. 

وفى مجال التطبيق لهذا التصور أيضا صدرت لى قبل عشرين عاما تقريبا ثلاثة 
مؤلفات تعالج اللحوانب الأساسية للإعلام الإسلامى: المبادىء - النظرية _ التطبيق› 
وهى كتسب: مبادىء الإعلام الإسلامى» نظريات الإعلام الإسلامى» العروة الوثقى 
دراسة تطبيقية لمقومات نجاح الصحافة الإسلامية. 
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والان؛ 

أمام ا لحملات العدائية التى تقوم بها وسائل اللإعلام الغربية منذ أحداث ١١‏ 
سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكيةء وأمام السموم التى تبشها هذه الوسائل ضد 
العرب والمسلمين تتزايد الأعباء على عاتق الإعلام المصرى والعربى لمواجهة هذه 
الافتراءات ولتوضيح الصورة الصحيحة لاوإسلام. 

وتحزايد من ثم الحاجة لاوعلام الإسلامى كإطار حاكم ويز للممارسات 
الإأعلامية: 

- يعالج ثغرات التشريعات الإعلامية التى أوجدتها العولة. 

- ويساعد على حماية الحياة الخاصة للأفراد. 

- والأمن القومى للمجتمعات. 

ويوقف التهديد الذى تمثله العولة للذاتية الثقافية للامم والشعوب اللإسلامية. 

ويوفر العدالة للأمم والشعوب كافة قى تدفق المعلومات. 

وغير ذلك من القضايا التى ينبغى أن يعالجها الإإعلام الإسلامى ويقدم أفضل 
الحلول لها فى إطار البحث القائم حاليا حول نظرية إعلامية ونظام إعلامى يتوافق 
ومستحدات العولة للقرن الخحادى والعشرين. 

ومن هنا تأتى أهمية إصدار هذا الكتاب بعنوان: الإعلام الإسلامى: المبادىء - 
النظرية - التطبيق» وفى هذا الوقت بالذات لتحديد معالم الطريق ولتشجيع الباحثين 
على البحث فى دروب الإعلام الإسلامى ولحث المسئولين عن الإعلام على تبنى 
الإعلام الإسلامى كأسلوب عمل وكنظام يعكس التميز الحقبقى لمجتمعاتنا الإسلامية 
فى هذا العصر الشائك. 

ادعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع وأن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم. 

والله ولى النوقيق 
املف 
سوهاج فی ۲ ینایر ۲۰۰۲م 
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الفسم الأول : 
مبادىء الآإاعلام الإسلامى 


أخذ الإعلام الإأسلامى بمفهومين: 

١‏ الكثرة العددية. 

۲ الكقاءة الاتصالية. 

والكثرة العددية تعنى أن يتحول كل آفراد الجتمع إلى رجال دعوة وإعلام يقومون 
بواجب الدعوة من تأاحية» ومن تاحية أخرى بالتواصى على الخبر» والتناهى عن الشرء 
أى بواجب الرقابة الذاتية» وهو الأ مر الذى يساعد على انتقال الأخبار داخل المجتمع 

كما يساعد هذا المفهوم أيضاً على سرعة إتتشار الأخبار والمعلومات داخل المجتمع 
الإسلامى» وبالصورة الت تتف مح الطيعة العالمية للدين اللاسلامى. 

ومن خلال هذا الانتقال السريع للمعلومات»› وما يصاحبها من مناقشات. تظل 
الدعوة حية متحددة دائما فى نفوس الأفراد. وإذا أضقنا إلى ذلك الأمر للجميع 
بضر ورة البحث عن المعرفة المحمثل فى قول الله عز وجل اقرا يتضح لنا مدى 

ويتلخص مفهوم الكثرة العددية الذى ظل سائدا لفترة طويلة قبل الإسلام 
وأخذت به المدرسة العسكرية الإسلامية فى أن النصر يكون دائما فى جانب الأكثر 
عدداً وعدة» وهو الأمر الذى لم يتوافر للمسلمين فى بداية الدعوة. ولذلكف 
استبدلت المدرسة العسكرية الإسلامية هذا المفهوم بمفهوم آخر هو الكفاءة القتالية 
بمعنى الاعتماد على الفرد المقاتل ومعنوياته وقدرته القتالية. 

وعلى الرغم من ذلك فإن النظرية الإعلامية الإسلامية ظلت تأخذ بدا الكثرة 
العددية إنطلاقا من إيمانها بضرورة أن تظل الروح الإسلامية حية فى نفوس جميع 
الملسلمين . 
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ولن يسحقق ذلك إلا إذا أصبحت الدعوة الإسلامية مثار اهتمام الناس ومحور 
حدیشهم فی أى موقع كانوا. ولهذا أوجب الإسلام الدعوة على كل فرد مسام وحث 
على مارستها قال تعالى: [اذع إلى سيل ربك بالحكمة والموعطة الحسنة ) وقال بلة: 
«لأن يهدى الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها». 

ويعكس اهتمام السنظرية الإعلامية الإسلامية بمغهوم الكثرة العددية فى المجال 
الإعلامى مدى الأهمية الكبيرة التى أولتها لمعارك الكلمة. ذلك أنها حرب دائمة 
ومستمرة من أجل الوصول إلى الحقيقةء وإعلاء كلمة الحق والعدل والصدق. 

أما المقدرة الاتصالية فتعنى القدرة على تحقيق الإقناع» والتأثير على الآخرين» 
وذلك باستخدام مختلف الأساليب والوسائل الفنية التى تضمنها القرآن الكريم 
وأوضحتها السلة النبوية. 

وقد حاولنا فى سلسلة نظريات الإعلام الإسلامى والتى أصدرنا الجزء الأول منها 
أن نكشف الغطاء عن هذه الوسائل والأساليب المختلفة للدعوة. 

أما فى هذه الدراسة فإننا نحاول أن نبلور المبادىء العامة للنظرية الإعلامية 
الإسلامية قى شكل يمكن أن يتكون منه استراتيجية عامة للإعلام الإسلامى» تحدد 
للعالم الإسلامى ما يستطيع أن يقدمه فى مجال الإإعلام البناء» على ضوء العقيدة 
الإسلاميةء وتعاليمها السمحة» التى تمر المسلم بان يكون صادقا فى كل شىء فى 
سحباته» وسلوكه وأفكاره» وصادقا مع نفسه ومع الآخرين؛ وأن يسقط من حسابه کل 
عمل أو قول يخل بهذا المنهج الدقيق الذى رسمه الإسلام للإنسان المسلم» وحرص 
اكمل الحرص على الإلتزام به. 

والله ولى التوفيق» 
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یبا 


حدود الإعلامالاسلامی وخصانصه 


يتحدد إطار الإعلام الإسلامى أو حدوده على ضوء مفهوم كلمة الدعوة» وكلمة 
الدعوة من الألفاظ المشتركة التى تطلق إسماً ويراد بها الدين» أى حقائق اللإسلام 
وأركانه وتكاليفه» قال تعالى: #له دعوة الحق) أى دعوة التوحيد. 

كما نها تطلق مصدرا ويراد بها النشر والنداء والتبليغ .٠(‏ 

وعلى ضوء المفهوم الأول لكلمة الدعوة تتحدد حدود الإعلام الإسلامى فى إطار 
شمولى يشمل كافة متاحى الحياة فى المجتمع الإسلامى» فيما يسمى بالإطار العام 
للإعلام الإسلامی. 

أما المفهوم الثاتى لكلمة الدعوةء فيحدد إطار الإعلام الإسلامى بالعمسل على 
تکوین رای عام صائب یعی الحقائق الدینية وید رکھا ویتأٹر بها فی معتقداته وعباداته 
ومعاملاته وهذا ما يسمى با لإطار الخاص للإعلام الإسلامى أو الإطار الدينى. 
وسنحاول فیما یلی شرح مدلول هذین الإطارین. 
أ ولأ :ا لإطارالعام للاعلام ا لاسلامى: 

نستطيع أن نحدد الإطار العام للوإعلام الإسلامى على ضوء شمولية الفكر 
الإسلامى وواقعيته. «فالإسلام كما آنزله الله استهدف تصحيح مسارات المجتمعات 
البشرية وتقنين قيمها وأخلاقها وتشريع قوانينها ودساتيرهاء ولهذا فقد وضع الله 
أسس هذا الدين ومعال مه ومفاهيمه من خلال محك رئيسى: هو مدى قدرة هذاالدين 
على التطبيق فى النظم الاجتماعيةء والسياسية» والقانونيةء والاقتصادية(") ولهذا نهو 
يجمع فى إطار متسق جميع مشتملاته من عقيدة وعبادات ومعاملات وتشریعات 
وتوجيهات للأخلاق وللأداب العامة. وهذا الكل المتكامل ٠‏ يتكامل بتناسقه وارتباطه 
النطقى والفكرى» وإعطائه الآهمية المتوازنة لكل من العبادات والتشريعات 
الاجتماعية والاقتصادية والبشريةء ويتكامل ثائيا بربط الإنسان بالمجتمع وثالثا بايجاد 
)١(‏ د. أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية -أصولها ووسائلها _ الطسعة الأولى -القاهرة دار الكتاب 


ای ض ۹د٢٠‏ : 
(۲) د. مصطفی کمال: مصنفه النظم الإأسلامية - الطبعة الأولى - القاهرة» مكتبة وهبة ٠۹۷۸‏ ص ٥۹‏ 
۸ 
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والأخرة. 

وإذا كان الإعلام كما يقول الدكتور إبراهيم إمام «يعنى تزويد الجماهير بالا خبار 
الصححة والمعلومات وا لحقائق السثايتة والسلىمة والتی تساعدهم على تکوین رای 
صائب فى واقعه من الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحيث يعتبر هذا الرأى تعبيراً 
موضوعياً عن عقلية الجماهير واجاهاتهم ومیو لهم ا فإن الإعلام الإسلامى على 


شكل رقم )١(‏ يبين الإطار الشمولى لاإعلام الإسلامى 


ضوء هذا الإطار العام هو الإعلام الذى يعكس الروح والمبادىء والقيم الإسلامية. 
ويمارس فى مجتمع إسلاسى» ويتناول كافة المعلومات والحقائق والأخبار المتعلقة 
بكافة نواحى المياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والدينية والأخلاقية.. 
إلخ» وذلك كما يتضح من الشكل السابق: 
ومن خلال هذا التفاعل بين النظام الإعلامى والاأنظمة الأخرى التى يتضمنها 
)١(‏ د. إبراهيم إمام : الإعلام الإسلامى - الطبعة الأرلى - القاهرة -الأغبلو المصرية ٠۱۹۸۰‏ ص۲۷. 
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الرسم ندعم القيم الإسلامية دا حل المجتسمع › ژبرشی الإعلام ا مسو ی موا كيه لہ 
القيم وإبرازها لأداء دورها الحضارى. 
فافيا :ا« طارالخاص للأعلام ا #سلامی رالد هوف: 

يعنى هذا الإطار أن الإعلام الإسلامى إا هو إعلام موجه لهدف تشر كلمة 
الحقائق الدينيةء ويدركهاء ویتأثر بها فى جميع تصرفاته. 

وتکاد تکون أغلب التعريغات الى فذمت اعلام الإإسلامی حتى هذه اللحظة 
تقصره على هذا الجانب فقط'. 

ويمكن تعريف الإعلام الإسلامى من هذه الزاوية بأنه جهد فنى وعلمى مدروس 
ومخطلط ومستمر وصادق من قبل قائم بالاتصال هيئة كانت أم جماعة آم فردا لديه 
بالحمهور العام وهياته النوعية» وآفراده» يكافة إمکانیات وسسائل الإعلام والاقناعء 
وذلك بغرض تكوين رأى عام صائب يعى الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر بها فى 
معتقدأته وعباداته ومعامللااته. 

خصائص اعلام ا سلامی 

يتميز الإأعلام الإسلامى بمفهومه بمجموعة من الخصائص هى: 

١‏ أن الإطار العام للإعلام الإسلامى ليس لأحد من البشر الفضل فى وضعه 
معالم الدءوة» وطرف الإقناع والتاثير. 

۲- الارتباط الحى بين المبادىء العامة للإعلام الإسلامى وبين الممارسة الفعلية لها. 
وذلك من خلال تقييم الأساليب الإعلامية الختلفة للأبياء والمرسلين وذلك فى 
الآيات القرآنية العديدة التى بينت ذلك.. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فقد 


٠١ص انظر للمؤلف كتاب نظريات الإعلام الإسلامى - الهيئة المصرية العامة للکتاب طا ۱۹۸۲ء‎ )١( 
د‎ 
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استو عب المصطفى ييو هذه المبادىءء» وصد عنھا فی کل آتواله وتصرفاته» وقدم لنا 
الصحابة رضسوان الله عليهم هذا الهج الإعلامى والتزموا بحسدوده ومہادئه. دم 
توارث الدعاة والمسلمون هذا الفهم والاستيعاب جيلا وراء جيل. 

الإعلامى إرضاءآ لفرد أو جماعة أو هيئة أو سلطةء وإنغا إرضاء! لذاته الراغبة فى 
شیو ع الخیر وانتشاره. وهو لهذا يعطى عن طواعية ورغبة ووعى أقصى ما يستطيع من 
قدراته. 

يعمل القائم بالاتصال الإسلامى فى إطار أهداف واضحة تماما ومحددة سلفاً. 

9 پتسسم مضمون الرسالة الإعلامية للقائم بالاتصال الااسلامی بالدقة ویر تط 
بالأهداف الموضوعة ويأخذ فى الإعتبار خصائص المستقبلين. 

٥‏ الحمهور اللستقبل للرسالة الإعلامية الإسلامية معروف مسبقاً ومحدد سلفاً 
بكافة خصائصه النفسية. وقد تعرضت أول سورة البقرة إلى بيان أنواع هذا الجمهور. 
وقسمته إلى ثلاثة آنوع: - جمهور المؤمنين بالدعوة - جمهور المنافقين: وهم الذين 
يظهرون الو لاء للدعوة وقبولها ويضمرون عكس ذلك وجمهور الكاضرين 
بالدعوة. 
الإبلاغ فقط _ أما محاولة إملاء الإرادة والإقناع بالقوة فغير وارد تماما قال تعالی # لا 
إکراه فى الین 4(). 

۸ القوة الذاتية للإعلام الإسلامى فى سرعة الانتشار وعلمية العمل الإعلامى 
وسلامة التخطيط ودقة التفيذ وقياس الأثر لا تضارع بأی إعلام آخر. وق وف 
ذلك الآية الكريمة فل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى (). 

۲0 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة يوسف آية‎ )۲( 
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۹ اعتمد الإعلام الإسلامى الأسلوب الموضوعى القائم على التحليل والوضوح 
والتأمل. واتخاذ كافة الوسائل التى تنمى ملكة التفكير لدى الإنسان وذلك إيماناً منه 
بأهمية العقل إحعرام الإنسان الذى يجب أن نتوجه إليه بالإقناع لا أن جره جراً 
بواسطة الغرائز والعواطف والانفعالات. 

١-الإعلام‏ الإسلامى إعلام إيجابى» وليس إعلاماً سلبيا ذلك أنه ينقى تفسه 
دائما من مختلف مسببات الضعف والدمار » وير كز على أن يكون التغيير والتطوير 
دائما نحو الأفضل والأعلى فى كل ما يعمل الإعلامى من أجله» وذلك فى إطار 
مبادیء الإسلام وقیمه. 

١-يتسم‏ الإعلام الإسلامى بأته إعلام مطرد النموءوقوته فى حر كته إلى الأمام 
مستمدة من قوة دفع الأثر التراكمى للدعوة عبر جهود ملايين الدعاة لمات السنين. 

١-الإعلام‏ الإسلامى إعلام وظيفى» فهو يستهدف تلافى كافة الأضرار الحانبية 
أو غير المتوقعة الناتجة عن توجيه الرسالة الإعلاميةء وذلك من خلال اليقظة الكاملة 
والمتابعة المستمرة لكافة جوانب الظرف الاتصالى من قبل القائم بالاتصال. 

-٣۳‏ الإعلام الإسلامى لايفتعل الأحداث» ولكنه يرتبط بها إرتباطا وثيقاء 
وبصفة خاصة الأحداث التى يمكن استثمارها إعلاميا. ويحاول من خلالها أن يشد 
انتباه الناس إلى مواطن التأمل والعظة والسعبرة. ولعل هذا هو السبب فى نزول القرآن 
متواتراً على مدى ثلاثة وعشرين عاماً ولم ينزل دفعة واحدة. ولذلك فإن القائم 
بالاتصال الإسلامى ليس مجرد ناقل للأخبار» وإنما هو ناقل للأخبار وداعية يقدم 
منهاجاً يخدم الدعوة ويبنى الجتمع ويحقق العدالة والاستقرار. 


27 


مبادیء ا لاعلا ما لإسلامی 


لااد 


١‏ الإاستراتيجية ۲ التكتيك 

واللإستراتيحية بصفة عامة تعنى «(محموعة الأفكار والمبادىء التى تتناول ميدانا من 
میادین اللشاط الإنسانى بصورة شاملة معحاملة وتکون دات د لاله على وسائل العمل 
ومتحطلباته» وإتجاهات مسساراته سقصد [إحداثٹ تغہرات فيه وصو لا إلى أهداف 
محد د(۱ . 

أما التكتيك فهو الوسيلة لتحقيق الهدف› أى الكيفية التى يتم بها تحويل المبادىء 
العامة إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى» وتوقيت تلنفيذهاء والأسشاليب 
المستخدمة فی اا و حصر وإاستغلال كافة الأمكانيات البشرية والمادية والفنة من 
أجل تحقيق الأهداف المطلوبة. 

وقد ولت النظرية الإأعلامية الإاسلامية عتايتها للحواتب الفبية الخاصة بالتكتيك 
الإعلامى» إلا أن هذا الاهتمام يأتى فى المرتبة الثانية بعد اللأستراتيحية الإعلامية ذلك 
لأنها تعنى الأساليب أو المعايير التى تستمد منها العملية الإعلامية الإسلامية كافة 
مکونات حیاتها. 

وسوف نتعرض فیما یلسی من صفحات) وبتركيرز شديد لجحموعة الأفكار 
والميادىء العامة ال تتکون منها الإأستراتيحية الإاعلامية | لإإسلامية وذلك علی النحو 
الآتی: 


.۲۹۲ د. محمد سيد محمد: الإعلام والتئمية. مكتبة كمال الدين - القاهرة الطبعة الأولی ۔ ص‎ )١( 
31 


الما الاو ل 
الطاقات والقدرات الأساسية 


يعنى هذا المبدأ أن الإنسان كما خلقه اله طاقة» وتختلف هذه الطاقات من شخص 
إلى آخر . ونتمثل الطاقة فى كل ما خص به الإنسان من إمكانيات لممارسة أنواع 
معينة من السلوك» أى أنها الإطار الأساسى الذى يمارس الإنسان فى نطاقه الأنشطة 
والعمليات السلوكية الملختلفةء أما المقدرة فتعنى الأفعال والتصرفات التى يستطيع 
الإنسان القيام بها. مثال ذلك أن الإنسان يستطيع القراءة والكتابة ومعنى ذلك أنه 
يتمتع بطاقة للممارسة هذا العمل. أما القدرة فتعنى إستطاعة القراءة والكتابة فعلا). 

وتضع النظرية الإأعلامية الإسلامية فى إعتبارها هذا ١‏ لاختلاف فى قدرات الأفراد 
وطاقاتهم» وذلك حتى لا ترتفع بالفرد المسلم إلى مستوى التوتر والقلق الذى يسلمه 
إلى العجز » وذلك لان الفرد عندما تقعد به إمكانياته عن تحقيق أهدافه» يصبح فى 
حاله يائسة. ولهذا تعاملت النظرية مع الإنسان وفى إطار إمكانياته أى فى إطار القدرة 
الفعلية الحقيقية. قال تعالى: ‏ لا يكلف الله نقسا إلا وسعَها لها ما كَسَبّت وعَليّها ما 
اكتسبَّت۳4). وهذا التكليف ليس فى كل الحالات وإنما فى حالات القدرة فقط 
فالشخص المریض والنائم والناسی لیس محلا للتکلیف حتی پسسترد طاقاته وقدراته. 
ولذلك كان تحريم الخمر والمسكرات التى تجمد هذه الطاقات والقدرات الفردية'. 

ومن مہدا الطاقات والقدرات الأساسية إنبثق المبدأ الذى رفعه البلاغيون يعد ذلك 
وهو مراعاة مقتضى الحال والذى عبر عشه رسول ال يي بقوله: «أمرت أن أخاطب 
الناس على قدر عقولهم؟ أى أن أراعى قدراتهم العقلية على الفهم والاستيعاب. 

ولا يعنى مراعاة مقتضى الخال كما يتصور بعض الإعلاميين حديثاء الوصول إلى 


7 د. على السلمى: السلول التنظيمى ۔ مكتبة غريب -القاهرة - الطبعة الأولی ۱۹۷۹ ص٤۷ .۷١‏ 

(۲) سورة البقرة أيه ۲۸١‏ . 

(۳) د. مثیر حجاب: نظر یات الإعلام الإسلامى ‏ القاهرة - الهيئة المصرية العامة للحتاب _ طا «4A۲‏ 
س ۱۸٤‏ . 
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درجة الإسفاف والإبحذال والتملق لعواطق الجمهور بقصد إجعذابه. كما آنه لا يعلى 
إهمال عواطف الجماهير تاما. فالإعلام الإسلامى حتى يساعد على إيجاد المواطن 
المتوازن» فهو يتوجه إلى عقل المواطن وقلبه وروحه» يمعنى آنه يوازن بين المتطلبات 
المنطقية والعاطفية والروحية لدى الإأنسان» وفى نفس الوقت يراعى الاختلاف الكبير 
بين الأفراد فى هذه القدرات. 

وهدف النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار هذا المبدا نابع من إيمانها بالفرد 
بإعتباره کیانا مسقلا متکاملاء فقبل أن توجب عليه مسشولیات تحدد له حقو قا ومن 
هذه الحقوف: حق المعرفة والعلم والسدعوة. بالقدر الذى يتفق مع إمكانياته وطاقاته 
المختلفة. ولهذا فإن الإعلام يجب ألا يهتم بجانب على حساب آخرء أو بطبقة على 
حساب أخری» فيقدم للعامة ما يرضى أذواقهم وميولهم وللخاصة أيضا ما يرضيهم؛ 
ما يساعد بالتالى على إرضاء كافة احتياجات الحماهير المتنوعةء ويقى الإعلام أيضا من 
الوصول إلى درجة الإسفاف والابتذال التى يمكن أن يقع فيها عندما يعمد إلى 
والعاطفية والروحية. 

ولا يتيسر لرجال الإعصلام ذلك إلا إذا كانوا على وعى كامل بجماهيرهم وحقيقة 
تكوينهم واحتياجاتهم الفعلية ومستوياتهم المختلفة وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة 
فل مده سیلی ذو إل اله على عير ة أت ون اى ) 


٠١۸ سورة يوسف آبة‎ )١( 


مدا التانى: 
الهدفية أوالإيجابية البنائيه 


تعنى الإأيجابية البنائبة فى مفهوم النظرية الإعلامية الإسلامية أن رجل الإعلام بعد 
أن يأخذ فى اعتباره طاقات الجمهور وقدراته يتحرك صوب هدف واضح ومحدد. 

وتنحصر الأهداف كما حددتها النظرية الإعلامية الإسلامية فى خمسة أنواع': 

١‏ هدف عدوانی آو إجرامی. 

۳ هدف تعصی . 

٤‏ هدف إنسائى. 

. هدف مشالی‎ ٥ 

وهو أعلى الأهداف ويمثل المئل الربانية التى حددتها الآية الكريمة وله المثل 
لأعلّى)»٠‏ كالرحمة والحق والعلم ونحوها نما تشتق منه الأسماء العليا. 

وعلى ضوء الأهداف المثالية يتحدد هدف النظرية الإعلامية الإسلامية فى البناء 
الخلاق للواقع وللمجتمع ... فالقائم بالاتصال فى ظل هذه النظرية يعصل ليؤثر؛ 
ويور دائما» وكل مضمون يقدمه يجب أن يحقق هذا الهدف» وكل همسة منهء 
وكل خطوة أو حركة» يجب أن يكون لها حساب» وأن ينظر إليها بقدر ما محقق له من 
الهدف النهائى فهو خسارة محسوبة عليه لا محالة. 

وعندما ننظر إلى فتح مكة نجد أن رسول اله ب عندما دخل مكة فاحاء لم يبهره 
هذا النصر؛ ولم يدفع به إلى الانتقام أو التشفى ممن آذوه وآخرجوه من بلده» وإما 


(۱) د. مصطفی کمال وصفی: مرجع سابق ص۲۰ ۴۳۱. 
(۲) سورة النحل آية .٠*‏ 
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وضع هذا الانتصار الحافل فى كفة ودعوته فى الىكفة الأخرى» وتغلب على كل 
العوامل النفسية» وأصدر حكمه مدويا فوق الزمان وبكل ما امتلا قلبه من حب 
ورحمة لأهله وحرص على هدايتهم (إذهبوا فأنتم الطلقاء» الأمر الذى هز قلوب 
مكة جميعا وأصابهم با يشبه الصدمة العصبية التى طهرتهم ونزعت ما فى قلوبهم 
من غل وحسد وحقد فتباروا إلى الإأيمان بالدعوة الجديدة وتفانوا فى الإخلاص لهاء 
والعمل مسن أجلهاء وكانوا من خير المدافعين عنها والحاملين لواءها. وبذلك تحول 
النصر العسكرى الرائع إلى انتصار حافل للدعوة الإسلامية(). 
نشحديد الأهداف التى يسعى المجتمع إلى محقيقها فى مفهوم هذه النظرية 
وإعلائها صراحة يساعد على نجاح القائم بالاتصالء ولذلك كانت رسالات الأنبياء 
واضحة ولم یکن فی دعواتهم شىء غامض ا ذلك يقول تعالى حكاية 
عن موسى وهارون عليهما السلام إواتيناهما الكتاب الممبين س وهدیتاهما 


الصراط المستقيم04. 

ومفهوم هذا المبداً بالنسبة للقائمين بالاتصال يعلى أن يكون للصحيفة أو الجلة أو 
محطة الإذاعة أو التليغزيون هدف واضح يتفق مع المثل العلياء وتعكسه فى كل 
مضمون تقدمه بغض النظر عن الشكل الإعلامى الذى يوضع فيه» وأن يتفق هدف 
هذا املضمون مع أهداف الموضوعات الأخرى داخل الصحيفة أو الملجلة مثلا . كما 
بحب أن ت kS E pg bE‏ وأيضا مع 
أهداف المؤسسات اللإعلامية الأخرى ومع أهداف القائمين بشئون الدعوة الدينية» 
وبحيث تصبح الأهداف العامة لكل هؤلاء ترجه لحقيقة واحدة وهى البناء الخلاق 
للواقع والمجتمع ويكون لسان حال القائمين بالاتصال فى كل موقع متمشيا مع قول الله 
عزوجل نیما یحکيه عن نبیه شعیب فې نوله لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 


وما توفیقی إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب 4(" . 


(۱) د. منیر حجاب: مرجع سابق ص٣۱۳۹ ٤۱‏ 
(۲) صورةالصافات آية ۷١ء .١١٠۸‏ 
(۳) سورة هود آية ۸۸. 


ادا الثالت: 
التوارن ال<إعلامى 


ينبع مبدأ التوازن الإعلامى قى الإسلام من فكرة الوسطية التى أقرتها اليه 
الكريمة ظ وكذلك جعلتاكم أمة وسطًا نووا شهداء على الاس ٠»‏ وأكدها الحديث 
«خير الأمور الوسط). 

والوسطية قى الإعلام الإإسلامى تعنى الموازنة بين عنصرى عملية الاتصال المرسل 
والمستقبل» أو الداعية والجمهور, فالقائم بالاتصال وهو يعد شروحه وتفسيراته 
لقواعد الدين» أو وهو يقدم تحليلاته مشاكل الحياة وأخبارهاء أو وهو يحدد أهدافه» 
محكوم بجمهور يقف أمامه فى الكفة الأخرى يقظا وواعيا لكل ما يقدم له» ومتنبها 
لأى خروح عن إطار الدلالة الإسلامى من قبل القائم بالاتصال ليوجهه ويردده. 

وفى إطار هذا التوازنء تتحقق وظائف الإعلام فى الجتمع» فيزود القائم بالاتصال 
الجمهور بالأخبار الصحيحة والمعلومات السامية» لا وفق أهوائه وميوله أو ميول 
امؤسسات الإعلامية التى يعمل بهاء وإنما وفقا للمبادىء السامية التى تأخذ بيده نحو 
الموضوعية فى الإعلام وليست الموضوعية المجردة» وإنا الموضوعية الهادفة التى حقق 
الاستقرار للمجتمع". 

كما يتحقق فى إطار هذا التوازن أيضا احترام شعور الإنسان بذاته كعقل ووعیى 
متميز عن البدن» فلا يفرض القائم بالاتصال دعوته عليه» ولا يسوقه سوقاء ولا يعمد 
إلى استثارة غرائزه وعواطفه» لأن شعاره مستمد من قوله تعالی ظ لا إکراه فى 
الدين ۴(4 

فضلا عن أن الجحمهور المستقبل للرسالة الإعلامية له حق المراقبة» وحق الضغط 


. ٠٤١ سورةالبقرة آية‎ )١( 
ت٣٤ د. مثیر ححاب: مرجع سان‎ )۲( 
,۲ ۹ سورة البقرة آية‎ (۳) 
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الاجتماعى على القائمين بالاتصال إذا خرجوا على الأهداف الأساسية المعلنة التى 
أقرها الإأسلام. ولذلك فقد أعطى الحصانة لإجماع الجمهور على موقف معين يروى 
صاحب الذخيرة عن رسول اله ب «لا تجتمسع أمتى على خطا» فاجتماعها على أمر 
یدل على آنه صوات. 

ولا شك أن شعور القائمين بالاتصال بهذه الرقابة الاجتماعية من شأته فى حالة 
إفتقاد الدافع الذاتى» أو الرقابة الذاتية» أن يجعل القائم بالاتصال يراجع نقسه ألف 
مرة قبل أن يقدم أخبارا أو معلومات أو حقائق كاذبة. خاصة وأنه يعرف مقدما أنه 
مرفوض من الحماهير التى تقيم رسائله على ضوء إطار الدلالة الإسلامى. 
القرار. لیس كکيان متكامل»› وإنغا كأ فراد مستقلين. وبحكم وحدة الإطار الدلالى 
الإسلامى الذى يتحر كون فى نطافقه فإن القرارات التى ينتهون إليها تكون متقاربة. 
ولذلك حفت النظرية الإعلامية الإسلامية الأفراد على التفكير المستقل» بحيث يفكر 
كل فرد على حده» أو كل إثنين» لأن ذلك أدعى إلى إعمال الفكر قال تعالى: « قل 
إن آعم بواحدا ان قروا لل تی وکرادی م گرا ما بعاحیکم ن نت0 

وفى هذا الإطار يتخذ كل فرد قراره» ومن مجموع هذه الآراء يتكون رأى 
الجماعة» وهو هنا بلا شك رأى واع» لأنه ناتج عن إعمال فكر . وليس ناتجاعن 
إحساس بالسلطة التى لا تقهر أو شعور القطيع والانقياد كما يقول علماء الاجتماع. 


a 


ففى مواجهة القائم بالاتصال تنبع من ثم مسئوليات الجمهور فعندما يسعى بعض 
القائمين بالاتصال بالنميمة والكذب والإشاعات داخل المجتمع الإسلامى فإن على 
الجمهور أن يححقق من مدى صحة هذه الأخبار ويدرسها جيدا ليقف على أسبابها 
ومسسباتهاء ومدى صدقها وكذبهاء وذلك قبل أن یتخذ أی موقق. تال تعالى: ظ يا 
أ دين آمنوا إن جاءکم سق بيا فوا أن تصيبوا وما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمین .)٩04‏ 
)١(‏ سورة سباً آية ٤١‏ . (۲) سورة الححرات اية “. 
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كما أن للحمهور أيضا أن يستعين بأهل الرأى والخبرة من المحخصصين وغيرهم 

من الذين يوثق بهم لتفسير الأحداث ومساعدته على حسن إدراکها. قال تسعالی: 
ودا جاءهم آمر من الأمن أو الخوف داعو به ولو ردوه إلى الرُسول وإلى اول الأمر 
منهم لَعلمه الین يستبطونه منهم 04). 

ولا يعشى هذا إهمال شأن القائم بالاتصال» وترك الحبل له على غاربه يفعل ما 
يشاء» وإنما حددت له النظرية الإعلامية الإسلامية مدى ما ينتظره من عقاب إن هو 
تعمد إشاعة الأخبار الكاذبة» أو تفريط فى أمانىة الكلمة ومسئولياتها. يوضح ذلك 
حديث رسسول الله ية فيما أخرجه أبو الدرداء رضى الله عنه: أيما رجل أشاع على 
رجل مسلم بکلمة وهو منها بریء یشینه فی الدنیاء کان حقا علی الله تعالی أن یدنیه 
يوم القيامة فى النار حتى يأتى بأنغاذ") ما قال» أما من يصحح مثل هذه الأخبار» فكما 
قال رسول الله ية «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يقيه النار». 

بل إن القائم بالاتصال فى كل كلمة أو موقف عليه أن يتحرى الصدق 
والإخلاص» وأن يہذل قصارى جهده لكلمة الحق» ومن ذلك ما رواه أبو سعصيد 
ا لخدری عن رسول الله بی قال «لا یحقرن أحدکم نفسه أن یری أمراً ش تعالى عليه 
فيه مقال» قلا يقول فيه» فيلقى الله وقد أضاع ذلك» فيقول: ما ملعك أن تقول فيه؟ 
فبقول: يا رب خشية الناس. فیقول: فإیای كدت أحق أن تخشى». 

وهدف اللظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار مبدأ التوازن الإإعلامى تأكيد إحترام 
القائمين بالاتصال بالجحمهور»ء وإستبعاد فكرة القطيع فى التعامل مع هذا الجمهور. 
فهو جمهور عاقل وواع وناضج» ويجب أن حرص الإعلاميون على رفع مستوى 
ثقافته ووعيه والسمو بذوقه حتی يتمکكن من أن يكون هو نفسه بعد ذلك حکما على 
a‏ يتفق والذوق الإسلامى والقيم الإسلامية ويرفض ما 

بتفق معهاً. 
وبذلك حمت النظرية الإعلامية الإسلامية المجتمع الإسلامى من الأخطاء التى 


)١(‏ سورة الدساء أية ۸۳. (۲) أنفاذ: إثبات 
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يمكن أن تفشاً عن إضعاف المقدرة الدفاعية للجمهورء أو مقدرته على مراقبة 
القائمين بالاتصال وتقييمهم. وبالتالی تحدید قيمتهم الفعلية ومقدرتهم التأثيرية. 
وهذا عکس ما آخذت به نظريات الإعلام الحديئة. فانطلاقا من رغبتها فى الكسب 
المادى السريع عملت على إضعاف ذوق الحمهسور» وإفساد تربیته» وتخدير عقله» 
وبذلك جعلته فى وضع المستسلم الذى يتقبل کل ما يقدم له حتى ولو کان تافهاً أو 
مدمراً لکیانه» دون دراسة آو عناء ودون أن یکون له آی حق فى الاختيار الموضوعی. 
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المعداً الرايع: 
المقدرة الإختياريه 


من المبادىء الهامة التى أقرتها النظرية الإعلامية الإسلامية مبدآ المقدرة الإختيارية. 
رهو فی حقیقته لیس سوى نوع من التوازن الداخلى بين الإنسان ونفسه» سواء كان 
مرسلا للرسالة الإأعلامية أو مستقبلا لها. 

وهذا التوازن محكوم بمدى قدرة الإنسان على الإختيار بين احير والشر. ای 
بمدى تقدرته على تهيئة الظروف لإنماء القوى الموجودة فعلا لديه على أحسن وجه 
مكن» وذلك بتدمية القوى الى تدفع للخير» ومحاولة تعديل القوى التسى تدفع إلى 
الشرء وتو جيهها نحو فعل الخير. قال تعالى: #ونفس وما سراها (© فألهمها فجورها 
وتقوآها () قد افلح من زگاها (© وقد خاب من دساها 4(). 

وللنظرية الإعلامية الإسلامية أسلوب فريد فى تنمية المقدرة الإإختيارية وتدعيمها 
لدى الفرد. واستخدمت لذلك سلاح الغرائزء قسيطرت على غريزة عن طريق غريزة 
آخری آقوی منهاء ثم ربطت بينها - الغريزة - وبين العبادات الإسلامية وجعلت 
السلوك الناتج بدفع الغريزة عبادة إسلامية بحتة. ولتوضيح ذلك نأخذ غريزة من أهم 
الغراتز لدى الإنسان ولتكن الغريزة الحنسية» فإن النظرية الإأعلامية الإأسلامية إيمانا 
مدها بمدى الأضرار الاجتماعية والنفسية والخلقية التى يمكن أن تترتب على سيطرة 
هذه الغريزة على سلول الفرد عمدت إلى مقاومتها عن طريق غريزة أقوى منهاء 
وأكشر الحاحا على الفرد وهى غريزة البحث عن الطعام التى تفرض نفسها على 
الإنسان مرتين أو أكثر يوميا ء كما أن عدم إشباعها يمكن آن يفضى بالمرء إلى الهلاك. 
وحشت الفرد على تنظيم إشباع هذه الغريزة. يقول ية انحن قوم لا نأكل حتى جوع 
واذا كلا لا تشبع». كما خصصت شهرا كل عام لتعويد الفرد على تنظيم إشباع هذه 
الغريزةء وجعلت السلوك الناتج عن ذلك عبادة إسلامية بحتة» هى الصوم» وجعلته 


.٠١ سورة الشمس آية ۷ء‎ )١( 
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شيئا بين العبد وربه كما يقول الحديث القدسى «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لى وأنا أجزى به» لأن الرقابة هنا ذاتيةء وليس هناك ما يمع المرء من تلاول الطعام 
خفية سوى الخوف من الله. 

وعندما يقوى الإنسان فى مواجهة غريزة الطعام» ويقوى لديه دافع ا لخوف من الله 
تقوى عزيمته» ويصبح أقدر على إتخاذ القرار الحكيم فى مواجهة غرائزه الأخرى» 
وعلى رأسها الغريزة الحنسية فلا يترك نفسه لجحماحهاء أو لتسلط غريزة وسيطرتها. 
وبذلك يتحقق له الاستقرار الذاتى والتوازن النفسى الداخلى. 

ومن خلال هذا التوازن تتأكد لاإنسان مقدرته الاختيارية فهو يختار ما عرض 
نفسه له من مادة إعلامية. وفى كلتا الحالتين. فإن الاختيار محدد بضرورة أن تكون 
وجهته المنفعة البشرية بصفة عامة» والنفع الفردى الخاص بالإنسان بصفة خاصة. 

والنظرية الإعلامية اللإسلامية بإقرارها لهذا المبدأ وجه نظر الإعلاميين إلى الدوافع 
الأساسية للسلوك الإنسانى والمتمثلة فى الغرائز» وتحدد لهم أسلوب التعامل معهم» 
بالصورة التى جعلهم يتعاملون مع دوافع السلوك الإنسانى بحذر وحكمة» فلا 
ير كزون على الغريزة الحنسية مثلا ويعلون شاآنها وقيمتها ويصبح كل همهم هو إثارة 
الجمهور ودفعه نحو إشباعها بكل ما يترتب على ذلك من أضرار إجتماعيةء» كما لا 
يركزون أيضا على إذكاء غريزة الخوف بتقديم الأخبار الخاصة بالجرائم والحروب 
كما تحفل بذلك وسائل الإعلام الحديثة. 

أما الدور الحقيقى لاإعلام فيشحصر فى نطاق هذا المبدأ فى مجرد العرضص 
الموضوعى للحقائق والأحداث بغرض تقديم كافة المعلومات الضرورية التى تساعد 
الفرد على أن يكون لنفسه رأياً وأن يحدد موقفا تجاه القضايا المختلفة. وذلك لأن 
للفرد فى النظرية الإعلامية الإسلامية المقدرة الاختيارية الكاملة» والمسئولية الكاملة 
أيضا على الاختيارات التى يتخذهاء وبذلك يتكون الرأى العام الواعى الناضج الذى 
يعتمد عليه المجتمع الإسلامى فى الرقى والنهوض والتقدم. 
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المدأ الخامس: 
المسنولية الذاتية 


التصفية الذاتية من القائم بالاتصال فهو بحكم مراقبة الله له وخشيته الدائمة منه 
وبحكم الضمير الحسى الذى كونته لديه النظرية الإعلامية الإسلامية فإنه مطالب بأن 
یستعرض کل ما یقدمه على هذا الضمیر فما استراح له قلبه واطمان له ضمیره قدمه 
لحماهيره» وما يعجز عن تقديمه» أو لاتعاونه الظروف المحيطة على آدائه فله ثواب 
النية الصادفة. 

ويذلك جعلت النظرية الإأعلامية الإسلامية للمسئولية الذاتية للقائمين بالاتصال 
إطار محدد يحكمها وينظمهاء ویتالف هذا الاطار من عنصرين هما: 

a‏ ۲ الثية. 

ويعتبر الضمير من أهم مقومات النظرية الإعلامية الإسلامية فلقد جحت فى 
تحويل القيم والأنماط الإسلامية ية إلى وازع داخلى وجعلته هاتغا للخير ومروضا 
للغرائز ومحدا للنزوات حتى يغالب جانب الشر الذى لا یمکنا أن نبریء ية نفس 
ا ا 


ع 


غفور رحيم 04 

وهذا الوازع الداخلى هو الذى يذكرنا دائما بوجود الله ويشعرنا بقربه فهو آقرب 
إلينا من حبل الوريد. قال تعالى: ‏ ولقد خَاقتا الإنسان ونَعلَم ما تسوس به نفسه وحن 
أرب اليه من حبل الوريد 04. 

وهدف النظرية اللإعلامية الإسلامية من تنمية الضمير هو تقوية مقاومة الإأنسان 
للشر وتنمية دوافع الخبر فى نفسه. وبذلك يقوم الفرد بدراسة متوازنة للاستجابة 


. ١١ سورة يو سف اية ۵۳. (۲) سورة ق آية‎ )١( 
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حتى تتمفق مع القيم الإسلامية؛ أما إذا كانت الاستجابة لا تتمشى معها فلا شك أن 
الهدف النهائى للفرد من الاستجابة وهو محقيق الإأستقرار والتوازن لن يتحقق حيث 
سيظل هناك نوع من الإحساس بالذنب وعدم الاستقرار يلازمه كلما إتخذ استحاية 
لا تتمشى مع القيم الإسلامية. وبذلك تتكون لدى الإأتسان عادة المحاسبة الداخلية 
وهی الىتى قصدها الحديث الشريف: «(حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أعمالکم قبل أن توزن عليكم» أى أن كل إنسان يجب أن يراجع نفسه ويحاسبها 
حساباً عسيرا قبل أن يحاسب» وذلك على سبيل الوقفة التى قد تعيده إلى الطريق إذا 
کان قد تنکبه» قال تعالی: لفکیف ذا جَمعتاهم لوملا ریب فیه ووفَیّت کل دس ما 
ّتا وهم لا و۲7۵ . وم تج کل تقس ما عملت من حير محرا وما عملت 
من سوء تود و أن بينها وبينه أَمدا بعيدا». 

ويستمد الحساب الذاتى للنفس مقوماته من مہدأ المسئولية الذى أقرته السنظرية 
الإعلامية الإسلامية فى أكثر من موضع. قال تعالى: # كل نفس بما كسبّت رهي 4(". 
ولا تر وازرة وز اخْرّی 204 « ومن یکسب نما لما یکسبه علَیٰ تفسه 74 , 

أما النية فهى الرغبة أو الميل للاستجاية لمنبه ما» بصورة معينة» أو بمعنى آخر هى 
الاستجابة الداخلية غير الظاهرة لنبه ما وترجع أهمية النية إلى أنها تساعد على تحديد 
الشكل النهائى للاستجابة كما أنها تهىء الفرد لهذه الاستجابةء ولذلك فدورها هام 
فى عملية تدسيق المعلومات أى عندما يختار الغرد بين المبهات التى يتعرض لها. 
وهذا هو السب فى اهتمام النظرية الإعلامية الإسلامية بالئية إلى درجة جعلها شرطا 
لأداء جميع العبادات والشرائع» ونمارسة كل الأعمال قال رسسول اه يي: «إنما 
الأعمال بالنيات. وإنغا لكل إمرىء ما نوى» نمجرد تحقق الاستجابة الداخلية حتى 
وإن لم تقترن بالاستجابة العلنية كاف من وجهة نظر النظرية الإعلامية الإسلامية. 


.٠٠ سورة آل عمران آية‎ )۲( .٠٠ سورة آل عمران آبة‎ )١( 
.۸ سورة المدثر آية‎ )۳( 

. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

.١١١ سورة النساد آية‎ )٥( 
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حيث سيؤدى وجود هذه الاستجابة الخفية إلى استجابة أخرى علنية أى إلى السلوك 
الملطلوب والمحدد وفقا للمبه» هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى» فإن التلازم بين 
الاستجابتين يعلى أن الفرد سوف يظل يسلك نفس السلوك مهما تعددت وتنوعت 
المبهات التى يتعرض لها. 

ومن خلال إحساس الفرد أو القائم بالاتصال مسئوليته الذاتية حيال كل تصرفاته» 
وما يصدر عنه من آقوال» وحيال ما يچول بنفسه من خواطر» وإحساسه بضرورة أن 
تواكب النية العمل أو القولء وعبر عمليات الحساب الذاتى أو الضمير الذى يعطى 
القوة والشرعية لهذه التصرفات والأقوال تتأكد لدا الأهمية الحقيقية لبد المسئولية 
الذاتية الذى أخذت به السنظرية الإعلا مية الإسلامية فى إيجاد الإنسان الواعى القادر 
على تحمل مسئولیاته والسیر فی آرض اله وتعمیرها بمنهاج الله. 
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ادا اٹسادس؛ 
الصدن الدانى 


نقطة البداية فى النظرية الإعلامية الإسلامية هى الفرد» سواء كان مرسلا للرسالة 
الإعلامية أم مستقبلا لها. وهى لا تتعامسل مع ظاهر هذا الفرد المتمشل فى أقواله» 
وسلو كه» وتصرفاته. البادية منه. وإنما يعنيها باطن هذا الفرد» ومدى إتساق هذا 
الباطن مع ظاهره. ومن هنا تأتى أهمية الصدق» وبصفة خاصة الصدق الذاتى أو 
صدف الإنسان مع نفسه. 

وقد فدمت النظرية الإأعلامية الإإأسلامية ثلاث مستويات للصدف هى 

١‏ صدق الأفعال: ويمثل الحانب الظاهرى للعمل. 

۲ صدق الأقوال: ويعنى أن القاثم بالاتصال لا يقول إلا صدقا وهذاالئوع من 
الصدق يهدى إلى البر كسا يقول الحديث الشريف. والبر يهدى إلى الحنة. وإن 
الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. 

۳ أما النوع الثالث من الصدق والذى يهمنا هنا. فهو الصدق الذاتى. أى الصدق 
فى النيات. وترجع أهميته إلى أنه يسبق العمل» ويجعل الفرد بقلبه وقالبه مع هذا 
العمل» وهذا یعنی طیب باطن الفرد» وأنه لیس لدیه ما يخفه. كما أنه يکس من 
ناحية أخری أقصی درجات الاقتناع والإيمان بالعمل. فالإنسان قد ينافق فى قوله» 
فقول مالا يقتنع به» وقد يعمل عملا على سبيل المجاملة أو الخوف» ولکنه لا ينافق 
فى النية أبداء لأنها شىء داخلى بين العبد وربه ولا يطلع عليه سواهما . فالإنسان 
الذى يصدق فى قوله وعمله» ولا يتوافر له الصدق فى الئية لا يعتہر صادقاء كما أنه 
لا یصل أبدا إلى مرحاة الاقتناع الكامل والاخلاص للعمل» ولذلك فإن الصدق 
الذاتى فى مفهوم السظرية الإعلامية الإسلامية يعنى أن يطابق الإنسان بين نواياه 
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وأتواله وتصرفاته» وبالتالى يعنى ألا يقول إلا ما يفعله فعلا.. وهذا ما عبرت عنه الأية 
الكريمة « يا ايها الْذين اموا لم ولون ما له تفعلوت 2 كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلو ن ۱(4 

على أن تحقيق هذا الصدق يحتاج إلى إيجابية من الإنسان فهو يجب أن يبدا 
بنفسه» وأن يأخذها با يدعو إليه قبل أن يدعو الآخرين إليه. قال تعالى: #أتأمرون 
الاس بابر وتسوت أتفسكم)() وبذلك ترتفع النظرية الإعلامية بالفرد المسلم إلى 
درجة التمثيل الحى للمبادىء الإسلامية أى أن يصبح سلو كه مطابقاً لقوله. 

وبفضل هذا المبدأ يتأكد للقائمين بالاتصال المقدرة على الاقناع والتأثير حيث 
سيطمئن الحمهور إليهم ويثق بهم. 

وهناك دراسات عديدة تبين أثر صدق القائم با لاتصال ومن الأبحاث التى أجريت 
حول هذه الصفة تبين أن مضمون الرسائل الموجهة من مصادر يقل تصديق الحمهور 
لها لا يعتد بها لأنها تعتبر فى نظره منحازه وغير موضوعيةء كما أثبتت الأبحاث أيضاً 
أن عدم تأثر آراء الجمهور فى حالة قلة تصديقه للمرسل أو رجل الإعلام يرجع إلى 
أن تصديق المستقہل يؤثر على دوافعه نحو قبول ما ينتهى إليه المرسل من 
استنتاجات"). ولهذا عرف كافة أنبياء الله ورسله بالصدق» فلم يېعث اله نبا إلا 
وشهد له قومه بالصدق قبل أن يبعث «مشلما حدث من مش ركى مكة فقد شهدوا 
محمد خا بذلك ونعتوه بالصادق الأمين». 

ونظرا لأهمية هذا المبدأ فى مجال الإقناع والتأثير فقد حشت النظرية الإعلامية 
الإسلامية كافة القائمين بالاتصال على ضرورة الإلتزام به. 


فدعت أولا إلى صدق المواجهة مع النفس فلا يقدم شيئا لا يقتنع هو نفسه به أو 


.۳ ١۲ سورة الصف آية‎ )١( 

OA) 

() د. محمد محمد البادى: البنيان الاجتماعى للعلاقات العامة - القاهرة - الألجلو المصرية ۱۹۷۸ ص 
JAA AY‏ 
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يضطر لإظهار اقتناعه به.. وثانيا إلى صدق العمل» أى أن يتحول اقتناعه بهذا الشىء 
أو الإسلوب إلى سلوك يصدر عله فى تصرفاته وأفعاله» وثالثا إلى صدق القول بمعثى 
ألا يقول إلا صدقاً. 

وبذلك تحمى النظرية الإعلامية الإسلامية هؤلاء الإعلاميين من مختلف أنواع 
التلاقض: بين قوله وعمله» وبين عمله ونيته» وأيضاً من التناقض داخل إطار المضمون 
الذى يقدمهء فلا يقول اليوم ما يتناقض مع ما قدمه بالأهمس... 
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المبداأ السايح: 
الداتية الإعلامية 


مبدا الذاتية الإعلامية من المبادىء التى أخذ بها الإعلام الإسلامى» ويعنى التسيير 
الذاتى للفرد تجاه الحعرف على النفس والكون والحياة بهدف تحقيق التفوق والشعور 
بأهلية الوجود وتدعيم الرغبة الداخلية فى الإبداع» والإخلاص فى هذا الإبداع» 
وذلك بتوفير كافة المقومات التى تساعد على تحسين وتطوير هذا الاتصال إبتداء من 
تعلم القراءة إلى تأمل الأشياء» نتعمق الأحداث» وتحسن تفسيرها. قال تعالى: #اقرا 
باسم ربك الُذى ى4( و طفل سيروا فى الأَرْض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكبین04. وفی الأَرْض آیات للموقنين 4 وفی أنفسكم افلا تبصرون ( 
وط ول رب زدنی علْما .)١(4‏ 

فالسعى من أجل اللحصول على المعلومات دافع ذاتى حرص الإسلام على تنميته 
لدى أتباعه» وحث لذلك على تعلم القراءة كحد أدنى»ء وعلى إكتساب المعرفة 
المتخسصصة بعد ذلك. كما أنه لم ينف دور التأمل والتفكير فى مواجسهة الأحداث 
والمواقف المختلفة. 

وهدف النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار هذاالمبدا هو زيادة وعى الفرد؛ 
وتأكيد قدرته الذاتية على إتخاذ القرار. فالإنسان حر فى الحصول على أكبر قدر من 
العلومات ثم هو بعد ذلك حر فى تبلى الرأى» أو إتخاذ الموقف الذى يؤمن بهء 
ومسئول مسئولية كاملة عن هذا الرأى أو المىوقف» نضلا عن أن هذا المبداً يزيد من 
مقدرة الغرد على التمييز بين الحق والباطل وبين الغير والشر والخطاً والصواب» 
والهدى والضلال» والحسن والقبيح» ويجعل منه مواطنا إيجابيا يستجيب للأحداث 
() سورةالملق ية ٠‏ (۲) سورة الأنعام آية ١‏ 


(۳) سورة الذاريات آية ٤( .٠٠‏ ) سورة الذاريات آية .۲١‏ 
)٥(‏ سورة طه آية .١١ ٤‏ 
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ويتفاعل معها ويؤثر عليها فى عملية تبادلية تشبه فى جوانب كثيرة ظرف الاتصال بين 
ر 

وبذلك لا يكون الأفراد مجرد ذرات أو حبات من الذرة أو القمح تتأثشر بشكل 
واحد مشل الإنسان الآلىء وتستجيب ونقا لما يقدم لهاء كما فعلت أجهزة الإعلام 
الحديثة بجماهيرها حالياء وقد أكد ذلك المفكر الأمريكى «جلبرت سيلدز» بقوله إن 
وسائل الاتصال والإعلام سوف تخلق أمة من البشر يستجيبون مشل الإنسان الآلى. 
على ساس أن تأثير وسائل الإعلام على الأفراد يكون تأثيراً مباشراً وأنهم سلبيون لا 
حول لهم» یتلقون ما تقدمه لهم وسائل الإعلام» ویستجیہون بشکل نمطی واحد على 
الرسائل الإعلامية الأمر الذى يقضى فى النهاية على طاقات الأفراد المختلفة على 
الإبداع» هذه المقدرة التى لا يستغنى عنها ى مجتمع يسعى لتدمية قدراته وإمكانياته 
وتحقيق ذاته» وهو ما حرصت النظرية الإعلامية الإسلامية على تأكيده بإقرارها لهذا 
الممداً. 

وعلى هذا فإن وسائل الإعلام فى مقهوم النظرية الإعلامية الإسلامية ليست 
مسئولة عن إجحذاب الحماهير بمختلف وسائل الإإأغراء» وليست مضطرة لإرضاء 
ميول الجماهير كما تفعل أجهزة الإعلام الحديثة حالياء وإنما عليها أن تقدم المعرفة 
الجادة والتسسلية الرفيعة والقيم البناءة. والفرد المسلم هو الذى يعرض تفه لهذه 
المعلومات إستجابة لأمر الله له فى طلب العلم والمعرفة والمحمشل فى توله تعالى: وفّل 
رب زدنی علما 4 وفی قول رسول الله ڳلا: «اللهم علمنى ما ينفعتى» وأنفعنى با 
علمتنی» وزدنی علما). 

وهذه الح ركة الإيجابية من قبل الفرد هى التى تكفل للمعرفة سرعة الانتشار 
وتجعل المجتمع الإسلامى يموج بمختلف تيارات الفكر والئقافة والح ركة الحضاريةء 
الأمر الذى يفجر طاقات الأفراد الخلاقةء وقدراتهم الإبداعية. 


.١١ ۶ سورة طه آية‎ )١( 
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ادأ الثامن؛ 
وحدة الإرسال وال سنقبال الإ علامى 


العمل الإعلامى فى مجال الإعلام والدعوة والإرشاد والتوجيه ليس حكرا على 
أحد فى المجتمع الإسلامى. فلا يوجد فيه أفراد أو هيئات مهمتها قط تقديم الأفكار 
والمعلومات. وإ نما هذه مهمة كل فرد مسلم»؛ وبهذا تتأكد حقيقة سبق الإسلام بها 
العالم الأمريكى (ويلبور شرام» منذ أربعة عشر قرنا. علدما قرر وحدة الإرسال 
والاستقبال الإعلامى» وجعل كل فرد بشترك فى عملية الاتصال ويقوم بكلتا 
الوظيفتين الإرسال واللإستقبال. 

فالفرد فى المجتمع الإسلامى صالح لممارسة عملية الدعوة والإقناع فى كل موقف 
حتى فى مجال العبادات فى الصلاة والآذان والتقدم لخطبة الجمعة. ولا توجد 
مفاضلة إلا على أساس موضوعى ائم على الأنضالية فقط. تال تعالى: «قل هذه 
سیلی ذعو ی الله على بصیرة آنا ومن انمی )۲0 8 ومن اخسن فولأ من دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنى من المسلمين)). لا يشترط لذلك مؤهل معين أو ثقافة معينة 
ونما کل بحسب قدرته وثقافته وطافته. 

والهدف الأساسى من هذا المبدأ الذى أقرته النظرية الإعلامية الإسلامية هو تأكيد 
ذاتية الفرد وإسقلاليته من ناحية» ومن ناحية أخرى تأكيد إيجابية الفرد المسلم فى 
مختلف مواقفه أى تحويله إلى علصر فعال من أجل تلمية المجتمع وتعميره. 

ويعكس مفهوم وحدة الإرسال والاستقبال الإعلامى فى المجتمع الإسلامى قدرة 
هذا الملجتمع على ثقل الأفكار والمعلومات. فعندما يتحول كل فرد فى هذا المجتمع 
إلى خلية إعلامية إيجابية ستنتقل الأفكار فى شكل متواليات عددية. فلو أن كل فذرد 
نقل أفكاره إلى آخر لأصبحا إثنين » ولو نقل الإثنان إلى إثنين آخرين لأصبحوا أربعة. 


. ۱١۸ سورة يوسف آية‎ )١( 
.۳۳ سورة فصلت آية‎ )۲( 
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وهكذا فإننا جد أنه لن يمر وقت طويل حتى تنتشر المعلومة وتعم» ويصل العارفون 
بها إلى عشرات ومئات الملايين. 

وبذلك فإن قدراً كبيراً من المواد الإعلامية التى يتم نقلها داخل المجتمع الإسلامى 
وبمختلف وسائل الإعلام لا يتم نقلها عفواً أو قضاءاً وقدرً كما يأخذ بذلك الإعلام 
الحديث الذى يتحرك صوب الأحداث فينقلها أو يفتعل هذه الأحداث لیقدم ما یرید 
ما يريد القائمون عليه من مضمون. 

أما النظرية الإعلامية الإسلامية فقد وجهت العملية الإعلامية صوب هدف 
محدد يتمشل فى السعى الحثيث والهادف لبناء الحياة والمجتمع وإقرار الخير والسلام 
وإعلاء ميول الحماهير والتسامى باتجاهاتها. وقد أحاطت الجماهير علماً بنطاق هذا 
الإطار إنطلاقا من أهمية الصراحة والوضوح واللإأعلان للأهداف المحددة. 

وحتى تحمى المجتمع من تعصب بعض أفراده وخاصة عندما تزيد درجة الإيمان 
بالفكرة والاقتناع بهاء وحتى لا تؤدى هذه الاندفاعية الإعلامية بالمجتمع الإسلامى إلى 
نوع من فرض الإرادة. فقد حددت فى نطاق هذا المبدأ مهمة الاتمين بالاتصال فی 
مجرد الإبلاغ فقط. قال تعالى: إن توليتم فاعلموا انما على رسو البلاغ المبين ٠(4‏ 
وقال سبحانه وتعالی: # لا إكرآه فى الدين ٠)‏ و ل قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
يلغبو ت 4 ), 

ومن خلال هذا المبدا تفجر النظرية اللإعلامية الإسلامية كافة إمكانيات الأفراد 
وقدراتهم ومواهبهم وتوجهها فى نقل الأفكار والمعلومات. فقد يملك فرد ناصية 
الخطابة وآخر لديه القدرة على الكتابة الفنية وثالث لديه إمكانيات كتابة السيناريو أو 
الإخراج أو التمثيل... إلخ. وكل هذه القدرات الفردية يجب أن تتكامل وتتناسق من 
أجل تدعيم حر كة الثقافة والفكر داخل المجتمع الإسلامى. 


.۲١١ سورة المائدة آية ۲. (۲) سورة البقرة ية‎ )١( 
.٩۱ سورة الانعام آية‎ )۳( 
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ميدأ الناسع؛ 
الاحاطة بالظرف الاتصالى 


يتحدد نطاق هذا المبدأ من حديث رسول الله ية: «المؤمن كيس فطن» ومن تول 
له عزوجل: «قَلْ هذه سيل ذو إلى الله على بصيرة أا ومن ى٠٠‏ وأيضا 
لادم إلى سيل ربك بالحكمة رالْمرعقة اة ٨(4‏ 

والدعوة إلى ال على بصيرة» تعنى أن يحيط القائم بالاتصال ممتطلبات الظطرف 
الاتصالى. فهو يجب أن يكون على بصيرة بجا يدعو إليه» أى أن يحيط إحاطة تامة 
بالموضوع الذى يقدمه وأن يدعو وهو على بصيرة من نفسه» وعلى بصيرة بطرق 
الإقناع» تالت الفن الإأعلامى. وبأاحوال من يدعوهم السياسسة والاقتصادية 
والاجتماعية واللقشافية. وأيضا بالتعرف على طبائع الغاس وإهتماماتهم وميولهم 
والحماعات التى ينتمون إليها والطريقة المثلى لتحقيق إتصال معهم؛ والعوامل التى 
تؤثر على كيفية إستجابتهم للرسالة الإعلامية. 

فالمؤمن كيس نطن» ومن الكياسة أن يوفر كافة متطلبات النجاح لدعوته. لأنه 
إنسان هادف إلى تحقيق الخير العام لنفسه وللآخرين» وعندما يتصل بالآخرين فلأجل 
هذا الهدف. وإذا كنا نعد التربة أولا لإالقاء البذور. ونحرص على دراسة ثوع من 
التربة وخصائصها والناتات التى تجود فيها حتى نحصل على أعلى إنتاجية وذلك قبل 
القيام بعملية زراعة الأرض› کذلك ونحن نتصل بالا خرين؛ يجب أن نحيط بكائة 
مكونات الظرف الاتصالى» كما أوضحت ذلك النظرية الإعلامية الإسلامية. 

وبهذا يتعامل القائم بالاتصال مع جمهوره وهو على أرض صلبة من الحقائق؛ 
تقربه منهم» وتچعله وهو یحدد أهدافه لا یتوقف عند رغباته وآماله. وإ نما عند رغبات 
الذين يعمل من أجلهم. 
)١(‏ سورة يوسف آية ۱١۸‏ . (۲) سورة النحل آية .٠١١‏ 
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وهذا الشغف بالناس وبمشكلاتهم هو سر نجاح العمل الإعلامى ذلك أنه يهيىء 
النفوس ويفتح القلوب لتلقى الرسالة الإعلامية ويجعل الجمهور يشعر بشىء من 
ا لحب والتقدير للقائم بالاتصال. كما أن القائم بالاتصال من ناحيته عليه بعد أن 
یدرس جمهوره ویتفهم کل ما یتعلق بهم من عوامل یمکن آن تؤٹر على دعوته لا 
يجلس فى قمقم» بل عليه ولا أن يشعر الجمهور بهذا الحب» وهذا الاهتمام 
والتقدير والحرص على كل ما فيه صالحهم وخيرهم» وشعاره من أجل إقناع الناس 
يجب أن نمد لهم يدا مخلصة نافعة مجردة من الأنانية والمصلحة الذاتية. 

ويعتبر هذا المبدا تأكيدآ لفعالية وسائل الإعلام ودورها فى بناء المجتمع الإسلامى» 
بإعتبارها من هم العوامل التى تساعد على بناء المجتمعات وإعداد الرأى العام» وتهيئة 
ا لجماهير لفهم مشاكلها ومساعدتها على حلها إعتمادا على الحقائق والحقائق 
وحدهاء لأنها وحدها هى التى تستطيع أن تصل إلى قلوب الأفراد وتتحصل على 
تأييدهم الفكرى والمعنوى والنفسى. | 

وأن يتيسر لها ذلك إلا إذا أنشأت هذه الوسائل مراكز الأبحاث التى تقوم بإعداد 
الدراسات والبحوث التى تساعد على حسن تفهم الجماهير. 

ويدخل فى نطاق هذا المبدا إنتماء القائمين بالاتصال إلى من يتوجهون إليهم 
بالدعوة. فهذا ما يساعد على زيادة الإحساس بهم وهو نفس ما أخذت به النظرية 
الإعلامية الإسلاميةء يقول تعالى: « وما أرسَلتا من سول إِلاً بلسآن قومه 4( . وأيضا 
وله تعای: اق جام رول ن یکم زی ع ما عم خیس علکم لیر 
رءوف رحیم .٩04‏ 

أى عليم بآمالهم وأحلامهم وأفكارهم وميولهم وتطلعاتهم» الأمر الذى يساعد 
على حسن إدارة شئون الدعوة وتوجيهها الوجهة التى تراعى كافة الجوانب النفسية 
للجماهير ومحقق للدعوة النجاح والإنتشار. 


(۲) سورة التوبة آبة ٠١۸‏ . 
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ادأ العاشر؛ 
التكامل الوجدانى 


أقامت النظر ية الإعلامية الإسلامية بثاءها على أساس الفرد باعتباره كيان مستقلا له 
ذاتيته وإدراكه المحميز للأمور» وحتى لا تتحول هله الفردية إلى أنانية طاغية أقرت 
مبدأ آخر للتعامل معه» هو مدا التكامل الوجدانى بين جميع أفراد الجتمع» حيث 
تتأکد صبلة القلب بالقلب» والعشل بالعقل؛ والروح بالروح؛ وتسود المودة والمحبة بین 
جميع أفراد الجمهور. 

وبذلك تتحول الكثرة العددية التى أخذ بها الإعلام الإسلامی كما أشرنا إلى ذلك 
فى المقدمةء إلى كيان واحد متكامل» عبر عله رسول الله ميا بقوله: «مشل المسلمين فى 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمی). 

وقد حشت النظرية الإعلامية الإسلامية على هذه المشاركة وجدانياً وحسيا وعقلياً 
وذلك حينما خاطبت الناس بصيغة الجمع. يقول تعالى: ل إنما المؤمدون إخوة») و 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»") #وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر .٣4‏ 

ولا یتحقق ی هذا التكامل إلا بالمعايشة واللخالطة والمشاركة للناس»› ولذلك أوجہت 
النظرية الإإعلامية الإأسلامية على القائمين بالاتصال أن يبد أوا حیتٹ يو جد الناس ومن 
a‏ ت تال تعالی: i E E‏ 
صرورات ي وقدم لهم يد المساعدة والمعأونة» لأجل إشباع 
as‏ (۲) سورة المائدة آية ۲ 


(۳) سورة العصر آ اية ۳ 
)٤(‏ سورة الكهف آية به 
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إحتياجاتهم الملحة. كآن تعلم الأميين. وتعالج المرضى وتطعم الجياع وتشيع الحب 
والرحمة بينهم» وتحمل فى سبيل ذلك كل المشقة والألم. 

وحتى تذرب النظرية الإعلامية أفراد الجتمع الإسلامى على هذه الوحدة 
التكاملية فقد قدمت غاذجاللعمل الجماعى ينتظم من خلالها كل أفراد المجتمع فى 
تأديته فى لحظة واحدة وبإيقاع سيمفونى رائع. 

وذلك كما فى الصلاة» حيث نجد جميع المسلمين فى لحظة واحدة وقت سماع 
الآذان يسرعون للصلاة فى صفوف منتظمة» متراصة متحهون وجهة واحدة 
ويرددون كلمات واحدة» ويتحركون حر كة واحدة» مهما تباعدت الأزمنة» واختلفت 
الأماكن» وكما هو الحال فى الصيام» وحتى أيضا فى الحج» فعلى الرغم من قيام 
البعض فقط بأداء واجب هذه الفريسضة كل عام» إلا آنا جد أن باقى أفراد الاأمة 
الإسلامية يشار كونهم وجدانيا فى نفس اللحظة اللإحتفال بالمناسبة تحت اسم الاحتفال 
بعيد الأضحى» وينحرون الذبائح مثلهم» كما يشاركونهم بالصيام أيضا فى العشرة 
ايام السابقة على هذه اللحظة تأكيداً لهذه المشا ر كة النفسية. 

ومن خلال ذلك يتدرب المسلمون على الروح الجحماعية والعمل الجماعى» 
وتتحول كثرتهم الفردية إلى كل واحد متماسك ومتناسق» ويتحقق التكامل الوجدانى 
بينهم بعد ذلك فى كل آمور الحياة سواء كان فى ميدان الحرب وا لجهاد أو فى باقى 
الميادين بعد ذلك. 

وإلى جاثب مسئولية القائمين بالاتصال على تحقيق المشاركة النفسية والتكامل 
الوجدانى بين الجحماهيرء إلى جانب ذلك» فهم مدعون أنقسهم إلى تحقيق هذا التكامل 
الوجدانى بينهم. سواء كانوا عاملين فى حقول الاتصال الشخصى المباشر أم فى 
وسائل الإعلام الجماهيرية» فهم جميعاً أعضاء فى فريق واحد متكامل فى الهدف 
والغاية والشعور بالانتماء لقيم واحدة ومبأدىء واحدة غا يجعلهم وحدة واحدة 
يكمل بعضهم بعضا فتكمل الصحف الإذاعة والتليفزيون» وتتكامل اللخطابة مع 
السينما والمسرح. وبذلك يكون القائمون بالاتصال إخوة» ويكونون كالجسد الواحد 
إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 
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على أن الأساس الذى يقوم عليه مفهوم التكامل الوجدانى هو الحرية. حرية 
الإعلام الإسلامى. فلكل فردء ولكل مؤسسة أو هيئة إعلامية حرية الممارسة الإعلامية 
الكاملة على أساس من حسن الظن والثقة الكاملة فى التزامهم طواعية بقيم الإسلام 
ومبادئه. لأنه # لا إكراه فى الدين 4 من قبل القائمين بالاتصال على أحد ولا إكراه 


عليهم من أحد قال تعالی: فد کر اّما نت مذگر 0© لست عليهم بمسيطر 4) 
وهذا ما حمى النظرية الإعلامية الإسلامية وجعلها تخلو من كافة أشكال الرقابة 
الإعلامية على مصادر الأخبار ووسائل الإعلام كما تشاهد ذلك فى إطار نظريات 
اللإعلام الحديثة التى تعددت آساليبها ووسائلها فى فرض الرقابة على وسائل الإعلام 
أماالنظرية الإعلامية الإسلامية فالفرد نفسه هو محور هذه الرقابة إنطلاقا من الغقة فى 


حسن تقدیره ووزنه للأمور. 


.۲ ٣٦ی سورة البشقرة‎ )١( 
.۲۲ :۲١ سورة الغاشية آية‎ )۲( 
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الميدأ الحادى عمشر؛ 
البعد الغيبى 


لم تتعامل النظرية الإعلامية الإسلامية مع الإنسان بإعتباره كياناً مادياً يزع نحو 
إشباع إحتياجاته الماديةء ولا إعتبار لديه لمطالب الروح› وذلك كما فعلت أنظمة 
الإعلام الأخرى. وإنغا بإعتباره كياناًمكونا من جسم وروح» ولكل منهما مطالبه 
وإحتياجاته. 

ويعنى البعد الغيبى الإيمان بالملائكة» واليوم الآخر وما فيه من الأمور التى لا 
یمکن لالإنسان الوقوف علیها وسمی غيبا لأنه غائب عما لا نشاهده. 


وإذا كانت الحواس الخمس هى طريق الإنسان للحصول على معلومات عن 
العالم المادى الملحيط به» فإن البصيرة هى طريق الحصول على معلومات عن هذا 
الجانب العينى. وقد حصرت النظرية الإ علامية الإسلامية الكيفية التى يحصل بها 
الإنسان على معلومات عن هذا العالم الغيبى فى أربع طرق: 

الوحى -الإلهام -النفث فى الروع'؟ - الرؤيا 

وهدف السظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار هذا المبدآ هو تحقيق الموازنة بين 
العالم المادى» والعالم المعنوى. بحيث يمشل هذا المبدا الأساس الذى تنطلق منه فكرة 
الأخلاقيات والمثل اللإسلامية. ذلك آنها بهذا الجانب تضع الإنسان فی أقصی درجة 
من الإثارة اللفسيةء فهى مثلا عندما تتكلم عن اليوم الآخر وتصور ما فيه من أهوال 
يشيب لها الوليدء وتبرز ما فيه من النعيم الذى تتطلع إليه النفوس» فإنها تضع الرنسان 
فى حالة فزع من هذا الهول الذى يجعله يبحث عن وسائل النجاة كما تثير فى نفسه 
الطمسوح إلى النعيم المقيم الذى ينتظره» فيبذل قصارى جهده فى تحصيله وسلوك 
الطرق المؤدية إليه. 

وهذا الشعور با لحساب الدقيق الذى سيكون يوم القيامة حتى على مثقال الذرة 


(3) لھ ف تة 
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يجعل اللإنسان دائما قلقاً را مدتقاً فی عمله» ویزن كل دمغيرة وکبیرة ة قبل أن 


م ق 141 o‏ 


توزن علبه. قال تعالى: ونضم الْمرازين القسط ليوم القيامة فلا تطلَم نفس شيعا وإن كان 
مثقال حبة من خردل اُتیتا بھا وکفیٰ بنا حاسبین 4(. 
وبذلك يتعلم المرء كيف يزن أعماله بنفسه» a e‏ 


مریم ر رال 


أعماله» وسيحاسبه عليهاء قال تعالى: لوقل اعماوا فسيرى الله عمَلكم ورسوله 
والمؤمترن)) فيبتعد من ثم عن التكالب على الماديات والظلم والحقد والأنانية 
ويتعود التراحم والمودة والتالف والدقة فى العمل» لأنه مسئول عنه خيراً أم شراً. 

كما يؤدى هذا المبداً إلى حتمية الإخلاص. ويدعم فكرة الجزاء فالإنسان لا يعمل 
من أجل المقابل المادى فقط» ولكنه يعمل ويخلص فى عمله لأن هناك جزاء وحسابا» 
وعقاياً من مالك يوم الدين فى الآخرة. لمن لا يجعل عمله خالصا لوجه اله يدعم به 
خيراً. أو ينصر مظلوماء أو يساعد ضعيفاء أو يعلم ميا » إلى آخر ذلك من أبواب 
الخير التى حث عليها الإسلام. 

ويعنى هسذا المبدا بالنسبة للقائمين بالاتصال أن يسيروا على النهج الذى سارت 

عليه النظرية الإإأعلامية الإسلامية فى تلاول الغيبيات والحديث عنهاء وإستخدام كافة 
الأساليب الفنيةء وكافة أشكال التعبير» وطرق التصوير المختلفة لهذا العالم الغيبى 
ويأاسلوب مشوق. الأمر اللذى يساعد على إثارة الكوامن النفسية لدى الأفراد 
ويدفعهم دفعاً إلى الرقى الأخلاقى المنشود. وينعكس بالتالى على كافة جوانب الحياة 
وبالشکل الذی يتاکد معه دور الإعلام فى بناء اللجحتمعات اللإإسلامية المعاصرة. 


. ٤١ سورة الأنيياء أية‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة التوبة آية‎ )۲( 
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المندأالتانى عشر 1 
الدعوة بالتل 


يرتكن مبدأ الدعوة با مغل فى النظرية الإعلامية الإسلامية إلى فكرة أساسية مؤداها 
أننا فى مجال تغيير الأفكار والمعستقدات نحتاج إلى حقول إرشادية حية تتمشل فى 
مجموعة من الأفراد يعستنقون الدعوة ويؤمنون بها ويتمثلونها إلى درجة تتلا بها 
نفوسهم وعقولهم. a as‏ صبحت حیاته کلها من جل 
الدعوة. قال تعالی قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب الْعالّمین) .٠١(‏ 

وعندما يصل القائم بالاتصال إلى مثل هذه الدرجة من الإيمان والاقتناع فإنه 
يتكلم حین يدعو بلسان حاله التى هو عليهاء ويصبح مثلا أعلى لما يدعو إليه» أو بمعنى 
اشر طا لاه مکی جال فاو ول | ما مله قال یال ی اعا الذي انر 
لم قولوت ما له تلوت 4(). 

وفكرة الدعوة بالمثل تتفق مع طبيعة الإنسان التى تميل إلى الاقتداء بالآخرين 
ومحاكاتهم. كما أنها تنقل الدعوة أو الفكرة الجديدة من واقع المثاليات المستحيلة 
التحقيق» التى تواجه ى دعوة جديدة» إلى أرض الواقع» وتعمطى حافزا للاخرين 
وأملا فى الأخذ بها. كما يحدث تماما فى الحقول الارشادية عندما نرعاها ونقيمها 
وسط المزارع وجعلها فى متناول بصر المزارعين الآخرين حتى نشحذ عزائمهم ف 
الاقحداء وتقليد الأساليب الزراعية اللحديغة المطبقة فى هذه الحقول الإرشادية. 

ولهذا كان حرص اللنظرية الإعلامية الإسلامية على إقرار هذاالمبداء فلم تخل 
دعوة أو رسالة سماوية منذ عهد آدم عليه السلام» وحتى عيسى عليه السلام» ومحمد 
بي من تقديم هذه الملل مثلة آولا فى أشخاص هؤلاء الأنبياء أنفسهم ثم فى أشخاص 
الأنصار والحواريين والمؤمنين بالرسالة أو الدعوة. 

والمتستبع لتاريخ الدعوات يجد أن بناء النفوس وإعداد الشخصيات القويمة 


. ٠١۲١ سورة الأنعام» آية‎ )١( 
. ۲ آية‎ ٠ سورة الصف‎ )۲( 


59 


پستغرق وقتا طويلا عادةء فقد ظل رسول اله ية فى مكة ثلاثة عشر عاماً. يعد الدعاة 

ويرجع إهتمام النظرية الإعلامية اللإسلامية بمبدأ المثل إلى الطبيعة الخحاصة للدين 
الإإسلامی» الذى يعتمد على وسيلة الاتصال الشخصیى . ی على جعل الداعيةنغوذجا 
حيا لبادئها الأمر الذى ييساعد على سرعة الاقتناع والتأثير. 
الشخصى فى مجال تغيير الأفكار والمعتقدات والآراء إلا أنها جردته من عامل القدوة 
الحسنة» فلم ترتفع بالقائمين بالاتصال إلى مرتبة التمشل الحقيقى لهذه الآراءء الأمر 
الذى أفقدها تأثيرها وفاعليتها وهو ما تلاقته النظرية الإإأعلامية الإإسلامية بإقرارها لهذا 
اكا 

وتتسلسل مراتسب القدوة أو امحل فى النظرية الإعلامية فتبداً برسول اله يا الذى 
وکما قال يله عن نفسه «أدیتی ربی فأحسن تأدیبی» وقال تعالى: وإنك لعا 
عظيم 4( ولَقَد كان كم فى رسول الله أسوة حسَنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر .)١4‏ 

ثم قدمت النظرية الإعلامية الإسلامية فى مجال القدوة الصحابة رضوان الله 
عليهم بعد أن نهلوا من مدرسة النبوة وترعرعوا فى ظل رعايته بي وتوجيهاته 
المستمرة» حتى أصبح كل منهم مثلا رائعا وقدوة حسنة وحتى قال عنهم عليه الصلاة 
والسلام «أصحابی كالنجوم بيهم إتتديتم إهتديتم). 

وإنطلاقاً من هذا الها فان مسئولية القسائمين بالإعلام تتحدد فى أن يتعهدوا 
أنفسهم بالرعاية وحسن الإقتداء حتى يصبحوا هم أنفسهم مضرب المشل والقدوة 


احسنة. 
وما ينطبق على القائمين بالاتصال ينطبق على المؤسسات الإعلامية أيضاً. فهى 
)١(‏ سورة القلم» آية ٤‏ . 


(۲) سورة الأحزاب) آية ۲١‏ . 
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بإعتبارها شخصيات إعتبارية تؤثر بشخصياتها الاعتبارية ينبغى أن تكون أيضا على 
مستوى القدوة» فلا تقول اليوم ما يتناقض مع مضمون الأمس» ولا ترفع شعارا 
وتقدم ما يتناقض مع هذا الشعار. خاصة وأن مشل هذه الأمور لا تغيب عن بال 
الحمهور» وتجعله يفقد الشقة فى هذه الوسائل. وذلك ماهو حادث فعلا. نقد فقد 
الجمهور الثقة فى الصحافة وأطلق عليها كلام جرايد» وأيضا بالإذاعة والتليفزيون 
الأمر الذى يقلل من فاعلية هذه الوسائلء ويقلل من قدرتها على التأثير والإقناع ومن 
أن تكون عاملا فعالا فى بناء المجتمع وتدميته وتطويره» وهو نفس ما حرصت النظرية 
الإعلامية الإسلامية على تلافيه بإقرارها مدا القدوة الحسنة. 
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لادا الثالت عشر: 
الوحدة الوضوعيه 


أخذ الإعلام الإسلامى بمفهوم الوحدة الموضوعية. ويعنى التكامل والترابط داخل 
مضمون الدعوة الإسلامية. 

وقد اخذت الوحلدة الموضوعية داخل الناء الإعلامى الإإسلامى أشكالا متعددة 
يمكن أن نحصرها على النحو الآتى: 

١‏ الوحدة الموضوعية داخل مضمون الرسالة الإأعلامية:- حيث يبدو الإتفافق 
وعدم الإختلاف واضحاً جاياً. فنجد أن كل آيات القرآن الكريم وسوره تتطابق مع 
بعضها ويؤكد بعضها البعض الآخر. لدرجة اعتبرت هله الوحدة فى حد ذاتها 
إعجازاً. قال تعالی: ولو کان من عند عَيْر الله لوجدوا فيه اخعلافا كشيرا» ١(‏ أى 
تناقضا كبيراً كما هو الحال فى المضامين المختلفة التى تقدمها وسائل الإعلام المعاصرة. 

كما أخذت الوحدة الموضوءبة داخل البناء الإعلامى الإسلامى شكلا آخر وهو 
CEE Or RE‏ . وقد فسر لنا القرآن 

E O HOE‏ الوحدة 
المىوضوعية فى عدم التناقض بين أقوال الدعاة. رغم اختلاف الأماكن. فما يدعو إليه 
القائم بالاتصال فى الصين واليابان وأمريكا يتطابق مع ما يدعو إليه آخر فى جنوب 
أفريقيا ميا ومصر وفرنساء لأن هناك مبادئ واحدة يدعو إليها القائم بالاتصال رغم 
إختلاف الأماكن. وذلك لأن الرسالة الإسلامية تتسم بالات حيث أن مصدرها الله 
رب العالمين» بخلاف رسالات الإعلاميين الأخرى . ودور القائمين بالاتصال هو 
مجرد نعل وتبليغ الرسالة دون أية إضافة أو تحريف. ولهذا يجب أن يكونوا على 
أعلى درجات الصدق والحذر والبقظة التامة. 

وقد تجلت الوحدة الموضوعية أيضاً فى شتكل آخر» وهو الاتفاق بين مضمون 

٤۳ سورة النجم» آبة‎ )۲( AY سورة النساء آية‎ )١( 
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الدعوة مهما تباعدت الأزمئة.. فما يدعو إليه القائم بالاتصال اليوم وغداً وبعد لف 
سنة وقبل ألف سنة لا يتغير من حيث المبادئ الأساسية دون أن يلحقها تطوير أو 
تعدیل أو تغيير. وهذه الوحدة العالمية تجعل من الدعاة مؤسسة عالية للدعوة جمعها 
رابطة واحدة وهى رابطة الإسلام الأمر الذى يعطى فرصة الاستفادة من الأثر 
التراکمی عبر عشرات ومئات i e CE EE aD‏ 
الرسوخ وبذلك يتحقق قول الله تعالى : «إلّما المؤمنون إخوة) .)١(‏ 

وكما تحقق النظرية الإعلامية اللإسلامية هذه الأشكال من الوحدة الموضوعية 
الخارجية تحققها داخل الفرد المسلم نفسه وذلك بالتطايق بين قول الفرد وفعله . قال 
تعالى: ليا أيها الُذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون () وأيضاً من خلال الموازنة بين 
كافة معطلباته اللفسية والعاطفية والمعنوية والمادية الأمر الذى يهيئ لها الفرصة فى 
تحقيق اليقين الكامل» على ساس من الفطرة الصادقة والصدق الموضوعى مع الله 
والنفس وال خرين. 

ولا تنشاً الوحدة المىضوعية فى النظرية الإعلامية الإسلامية قهراًء أو تفرض على 
القائمين بالاتصال فرضا ولكنها تنبع من الالتزام الذاتى والإحساس بالمسئولية 
الممتزجة بالصدق والعاطفة المخلصة القوية التى تدفع الفرد فى كل أحواله وتصرفاته 
نحو البناء الإيجابى للواقع والحياة. 

ويتجلى تأثير الوحدة الموضوعية فى حالة الاستقرار والرضا والتوازن النفسى.. 
التى تعكسها على جميع أفراد الجتمع» الأمر الذى يدعم ثقتهم فى أنفسهم؛ وفى 
بعضهم البعض» ويؤكد ذلك الحالة الراهنة للمجتمعات الحديثة التى لا يأخذ الإعلام 
فيها بهذا المبداًء حيث انعدمت الثقة بين الأفراد وساد القلق والتوتر وعدم الاستقرار 
والتوازن داخل المجتمع نتيجة لتضارب أقوال وسائل الإعلام المختلفةء واختلاف 
مواقفها » وافتقاد كل مقومات الصدق فى مضمونها . فما يحتم عليها العودة نحو 
تأكيد أهمية هذا المبدا والإستفادة منه من أجل حياة هادئة متوازنة ورشيدة لحميع أفراد 
الجتمع على السواء. 
aT‏ (۲) سورة الصف» 
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بد ۲. 


لادا الرابع عشر: 
اجرد 


من المبادئ الأساسية التى تضمتها النظرية الإعلامية الإسلامية مبدأ الشحرد. 
فالقائم بالاتصال یجب أن يجرد نفسه للدعوة بنفسه وماله وقلبه وعقله وروحه»ء وان 
يصبح فى كل أحواله وظروفه خالصا للدعوة أو الفكرة التى يدعو إليها. 

ولذلك لا يصسح فى مفهوم النظرية الإعلامية الإسلامية أن يمارس القائم 
بالاتصال الدعوة وهو يطلب لنفسه منصبا أو مالا أو جاها أو أُی شییء آخر یمکن أن 
يعد عوضا أو جزءاً أو أجراً نظير القيام بعملية الدعوة. فلم نسمع عن نبى أو رسول 
طلب لنفسه أجراً على دعوته.. قال تعالى: فل لاأ آسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى 
للعالّمی ن 4(). 

بل إنه عندما كان المعارضون للدعوات الحديدة يلحون بالمنصب أو الحاه أو ال مال 
لم يحدث أن إستجاب أحد من الأنبياء أو الرسل أو خضع لضغوطهم.. ومن ذلك 
مثلا مش ر كوا مكة عندما عرضوا على محمد ياد امال والحاه والمنصب والعز فرفض 
ولم یزد علسی آن قال «والہ یا عم لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری 
على أن أترك هذا الأمر ما تر كته حتى يظهره الله أو أهلك دونه». 

ولهذا أيسضا لم تجعل النظرية الإعلامية الإسلامية الدعوة عملا يحتكره أثراد 
تلائل» ونما قتحت الباب للجميع» كل بقدر طاقته وجهده وإخلاصه. فكان الطبيب 
الداعيةء والتاجر الداعية» والشاعر الداعية» ووجدنا الدعوة عملا يمارسه كل فرد 
بقدر جهده واستعداده. 

وهدف النظرية الإإعلامية اللإسلامية من تحديد هذا المہدأً هو أن تجعل التحمس 
للفكرة مرتبط بالإيمان الكامل بهاء لا بما يجنيه الفرد من وراء دعوته من مال أو 


۰ سورة الأنعام» آية‎ )١( 
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منصب أو جاه» فإذا قل الأجر أو فقد المنصب والجاه امتنع عن بث دعوته وإقناع 
الناس بها. ولذلك قال رسول اله َة من آصبح همه الدنیا فلیس من الله فی شىء) 
بمعنى آلا يهتم الناس بصفة عامة؛ والقائمون بالاتصال بصفة خاصة بالدتيا اهتماما 
يصرفهم عن القيم الروحية من الإيمان والعبادات والفكر والذكر والخلق الفاضل 
والأدب الرفيع» ويدفعهم إلى الاهتمام بالشهوات والاستجابة للأهواء والتوسع فى 
لذائذ الجسد والافتتان بها. وهو ما يؤدى إلى الصراع بين الأفراد والأمم والشعوب. 
ولذلك قال رسول اث َي «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر 
كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء» 
وقال تعالى : ل اعلّموا ألما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخو بعكم وتَکَاثر فى 
الأموال والأولاد) .١١(‏ 

ومسئولية القائمين بالاتصال فى نطاق هذا المبدا تنحصر فی أن یکونوا هم أكثر 
إخلاصا لجحماهيرهم وأكثر حرصا على ما فيه خيرهم ومصلحتهم» منزهين أنفسهم 
من التكالب على الدنيا أو الحرص على المنصب آو الجاه» وإنما أصحاب عواطف نبيلة 
ومشاعر حية تنفعل بالخير وتجعله على هدف لها فى الحياة» هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فإن عليهم آن ينموا فى جماهيرهم الرغبة فى العمل الغالص ث والتواد 
والتحابب» والحرص على الآخرين الأمر الذى يحرر المجتمع من عبودية المادة 
وسيطرة الشهوات ويخقف من حدة القلاتل والمشاحنات والحروب التى أثمر عنها 
الإعلام الحديث عندما ايتعد من نطاق هذا المبدأ الذى سبق وأقرته النظرية الإعلامية 
الإسلامية. 


. ٠١ سورة الحديده آية‎ )١( 
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الميدأ الخامس عشر؛ 
الرؤية المستقبليه 


ينطوى هذا البدأ على تفهم خاص ودقيق لطبيعة الإنسان القى ت ركه للعمل 
وتفحر طاقاته بواعث مستقبلية تتمثل فى مدى تصوره لهذا المستقبل وامتداده. 

ومن هذا المنطلق ولدت أعظم الأعمال فى التاريخ» بناء الأهرام. فقد كان الباعث 
وراءها هى الرغبة فى الغلود والبقاء. ومن الرغبة فى الإمتداد بعد هذه الدنياء تفانى 
الصريون فى كل مجال وتفندوا فى فنون الهندسة المعمارية والتخطيط والنحت 
رالتصسوير والزراعة» وقامت الحضارة المصرية التى تتمثل لنا مدى عظمتها فيما 
خلفته من آثار وخاصة الأهرام. 

وقد أخذت النظرية الإعلامية الإسلامية بهذا المبدأ فإنطلقت بالإنسان نحو أقصى 
حدود مستقبلية ممكنة.. ورسمت له إطار هذا المستقبل وذلك حتى يظل مدفوعا إلى 
الأمام فى كل عمل يقدمه؛ فيتحرى دائما الاخلاص فيه. قال تعالى: يا يها الذين 
آمنوا اثقوا الله ولتنظر تقس ما قَدمّت لغد ٠(4‏ الیم تجزی کل نفس بما كسبّت لا ظلْم 
وم04 وما تدری تفس مادا تسب غدا 4 (). یوم تاتی کل نفس تجادل عن 
فسها)») وكما يقول الحديث الشريف: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل 
لآخرتك كأئك توت غدا). 

وفى إطارالرؤية المستقبلية جعلت النظرية الإعلامية الإسلامية للآخرة نصيباً كبيراً 
فتحدثت عن البعث والحساب والجحنة والنار. ثم ربطت بين هذا المستقبل البعيد 
والمستقبل القريب وبين الأعمال الروتينية للإنسان فى حياته» وبذلك حددت نطاق 
التحرك للفرد فى الحياة وجعلته فى العمل الحاد من أجل تحقيق المستقبل المشرق الذى 


. ۱۷ سورة غافر» آية‎ )۲( IA a 
. ١١١ سورة النحل» آية‎ )٤( . ٠٤ سورة لقمان» آية‎ )۳( 
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يرجوه لنفسه وللآخرين » وأصبح بالتالى دور القائمين بالاتصال فى الجتمع هو 
السعى الحثيث والهادف لبناء واقع جديد وتنمية الواقع الموجود فعلا وذلك بتنمية 
عقلية الجماهير وإعلاء ميولهاء والتسامى باتجاهاتها على نحو يحقق التوازن 
والاستقرار فى المجتمع ويبرز قوى الئير والبناء. 

ويختلق الإعلام الإسلامى من هذه الزاوية عن الإعلام الحديث الذى يركز على 
اللحظة الحاليةء ويقدمها للجماهیر فى شكل استفزازى يركز على الماديات ويستهدف 
إثارة كوامن القلق وا لخوف وعدم الاستقرار» ولذلك حفل بأخبار الحروب 
والأزمات والمشاكل» والإثارة الأمر الذى أشاع جوأ من القلق وعدم الاستقرار 
والرعب والفوضى داخل المجتمعات الديثة. 

ولا يعلى الأخذ بدأ الرؤية المستقبلية فى مفهوم النظرية الإإعلامية الإسلامية أن 
يعمل القائمون بالاتصال على إغراق جماهيرهم بالآمال العريضة والتصورات 
الزائفة لمستقبل خيالى أو وهمى أو بمستقبل يتغير وفقاً لأهواء وتزعات المخططين له. 
وإغا يعنى أن تتضح معالم الطريق على مستوى الفرد والحماعة للمجتمع الإسلامى 
فتنتظم من ثم أعماله وتصبح كالجسد الواحد يعمل کل أجزائه من أجل الحفاظ على 
هذا الجسد سليما معافى.. وإذا مرض جزء منه تألم له سائر الأجزاء. 

وحتى لا يدفع هذا الطموح المتزايد الأفراد والمحماعات إلى التنافس الذى قد يثير 
الضغائن والأحقاد ويؤدى بالتالى إلى إنعدام الأمن والاستقرار داخل المجتمع فقد 
جعلت المنطلق الأخلاقى أساسا لممارسة هذاالمبدا. 
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المبادا التادس عن 
الملطلق الأخلاقى 


الأخلاق هى التعبير الأشمل والأقوى عن القانون. لأنها شانون داخلى وخارجى 
معا وقد أخذت النظرية الإعلامية الإسلامية بهذا المبدا إنطلاقا من قول رسول الث عي 
«إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» والتى حددها الحديث الشريف فى «اصدق 
الحديث» وصدف الببأس» وإعطاء السائل› والمكافأة بالصنائع؛ وحفظ الأمانة وصلة 
الرحم » والتذمم للصاحب » وإقراء الضيف ورأسهن الحياء. 
الأخلاقية» فكلها وسائل لصقل النفس وتهذيبها وإقامتها على الصراط القوى . 
نالعقيدة من یمان بال وتقدیس له من شأنها آن توقظ حواس الخغير وتربى ملكة 
المراقبة وتبعث على طلب معالى الأمور. 

والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق والرحمة الواسعة» ولا يدخل فى جلال 
قدسه إلا من تخلق بأخلاقه» واتصف بصفاته» وفى الأثر تخلقوا بأخلاق الله. 

ا hS‏ 
ليقوم الاس بالقسط)). فالآية تقرر أن الغاية من e‏ لكب ا الرسل 
ا لحق والعدل فى الأرض. كما أن مقياس الإيمان للخلق. يقول رسول اث بيا: 
a‏ ويقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القا ( ئم وأيضا : «ما من شىء آثقل فى الميزان يوم القيامة من حسن الخلق وإن 
ايله پہغضس 8 البذىء». 

وهدف النظرية الإعلامية الإأسلامية من إقرار هذا المبدأ هو أن تنمى ضى الفرد 


(۲) سورة الحدید» آية ۲۵ 
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السلم كل فضيلة ترفع من قدره وتحفظ کرامته» وتصون شرفه» وتسمو به عن کل 
صفة تبخس قيمته وتحمس شرفهء وقد حددت لذلك كل الفضائل التى يجب أن 
يتحلى بهاء كما أنها لم تدع رذيلة إلا وحذرت منها ووضعت العراقيل فى سبيلهاء 
وبذلك يصبح الفرد المسلم جياش العواطف» كبير القلب» ينبسط للخير ويفرح به 
ويحرص عليه» ويبتعد عن الشر وينفر منه» وهذا هو جوهر الإيمان وفى الحديث 
الصحيح إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن». 

وقد أولت النظرية الإعلامية الإسلامية إهتمامها لإعداد القائمين بالاتصال أو 
الدعاةء ولذلك بقى رسول الله ب فى مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس فى صبر 
وتدرج» دون تعجل للنتائج ويربى أتباعه على المبادىء الإسلامية القويمة حتى جعل 
منهم مثلا عليا للدعوة ونماذج حية كسان لها أثرها البالغ فى نشر الإسلام بعد ذلك 
إنطلاقا من مبد الدعوة بالمثل أو القدوة الحسنة السابق الإشارة إليه» حيث أن القائمين 
بالاتصال هم أول المدعوين إلى أن يقدموا بأنفسهم المثل لما يدعون إليه . قال تعالى: 
نوأتأمرون الاس بابر وتنسون أنفسكم )» وعلى هذا فإن إختيار القائمين بالاتصال 
يجب أن يكون قائماً على أساس توافر هذاالشرط. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فإنهم ينبغى ألا يقدموا لجماهيرهم إلا ما يدعم القيم الأخلاقية الإسلاميةء وأن 
يستخدموا لذلك كافة الفنون الإعلامية والأساليب اللإقناعية من أجل المساهمة فى 
بناء المجتمع وتطويره. 

وبذلك تكون الكلمة الإعلامية كلمة طيبةء» وتصبح كما وصفها الله تعالى: 


r 0‏ 
یھ“ ص 


. ۲٤ سورة إبراهيم» آية‎ )١( 
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المبدأ السابع عشر؛ 
الحركة الوجدانيه 


ا لحر كة الوجدانية فى مفهوم النظرية الإعلامية الإسلامية تعنى القدرة على الانتقال 
داخل مستويات وأبعاد متعددة» وهى تقترب من المغهوم الذى أطلق عليه علماء 
الاتصال حديخا التقمص الوجدانى.. ويقصدون به القدرة على أن يتصور الإنسان 
نفسه فى أدوار الآخرين فى المجتمع» والقدرة على الحر كة النفسية عن طريق القراءة 
والاستماع والتعرض لوسائل الإعلام. 

ولهذا المفهوم أهميته فى تطوير المجتمعات وتنميتها؛ لأنه يساعد كما يقول «ليرنر» 
ئى جعل أفراد هذه المجحتمعات يتسمون بشخصيات دينامية مرنة تمتاز با لحر كة 
والرغبة فى الإنتقال.. وتحصف بالقدرة على الخروج على الأنغاط التقليدية وتقبل 
الجحديد وإبداء رأيها فيه دون خوف أو تعصب. 

ويعتبر مفهوم الحركة الوجدانية أكشر شمولا وإتساعا من مفهوم التقمص 
الوجدانى» ذلك أنه يضع الفرد فى مختلف المواقف والمستويات» ويعطيه الفرصة 
للدراسة والتأمل والاستنتاج والروج بالنتائج أو القرارات التى توفر عليه كثيراً من 
العتاء والمشاكل التى يمكن أن يقع فيها لو لم يتصور بنفسه مہدئيا نتائجها. 

ويشتمل مفهوم الح ركة الوجدانية على الأيعاد الاتية: 


العك ادى البعد الا جتماعى. 
الاو الا 


وبتحديد النظرية الإعلامية الإسلامية لهذه الأبعاد الأربعة للحركة الوجدانية 
تتدعم مكانة الفرد فى المجتمع الإسلامى باعتباره كيانا مستقلاء فهو يتخطى قيود 
الكان المادى» وينتقل نفسياً عبر أنحاء الأرض المختلفة من جبال ووديان وصخور 
وأنهار وبحار » وعبر السماء وما فيها من بروج ويدور وشمس وأقمار وكواكب. 
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وعبر طبقات النفس وما يتخللها من أهواء ونزعات واتجاهات وآمال وتطلعات 
وأفكار» ولا يقف عند هذاا لحد وإنما لديه القدرة أيضا على الانحقال الفسى عبر 
درجات الزمن المختلفة من ماضى وحاضر ومستقبل» وما إلى ذلك من عالم وحياة 
أخرى يستطيع الإنسان أن يتخيلها وأن يضع نفسه حيالهاء فضلا عن الحركة النفسية 
الاجتماعية داخل الملجتمع» فيتخيل نفسه فى مكان غيره من السابقين ومن سيلحقون 
به. كما يستطيع أن يتخيل مواطن الشواب والعقاب إلى آخر ذلك ما تحفل به سور 
القرآن الكريم. قال تعالى: ‏ ومحر كم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
E e‏ 
ووا مَس سقر)() إن المتقین فی جنات وتعیم ٭ فاکھین با اهم رم وکام رم 
عاب الْجَحيم4) فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مغقال ذرة شر 
رَه 04) هو الى سير كم فى اولحر حى إا كعم فى الْفلْك وجرين بهم بريح 
یوسرا بها انه ريح عَاصفة وام الموج من كَل مكادٍ وام أحيط بهم 
دعوا الله مخلصين لَه الدين لمن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين » لما أجاهم إِذا هم 

ومن الأحاديث النبوية «(حاسہوا آنفسكم قبل أن حاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزن علیکم» 

وهدف النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار هذاالمبدأ هو تنمية القدرة على 
الاستقرارء والتأمل لدى آفرادها والوصول بهم إلى درجة المعرفة اليقينية الذاتيةء 
فالفرد الذى ينتقل نفسيا عبر كل هذه الأبعاد المتعددة يصبح أكثر قدرة على التفكير 
المستقل الواعى وأكثر يقظة وحذراً من كل ما من شأنه أن يمثل خطرأ عليه أو على 
)١(‏ سورة انحل ية ۲ ٠‏ (۲) سورة القمر آية 4۸ . 


(۳) سورة الطورء آية )٤( : ٠۱۸١٠۷‏ سورة الزلزلة آية ۸۰۷ . 
)٥(‏ سورة يونس آية e‏ 
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الحماعة الإسلامية على السواء. خاصة وأن هذه الحر كة النفسية المستمرة ستنمى لديه 
القدرة على التق بكافة الاحتمالات الممكنة للمواقف المستقبلية. 


والمتأمل لتاريخ الدعوة الإسلامية يلحظ بوضوح مدى التغيير السريع الذى يلحق 
بالأتباع الجدد للدعوة وذلك بفضل هذا المبدأ الواضح الذى أقرته النظرية الإعلامية 
الإسلامية والذى يشبه فى أثره الصدمة الكهربائيةء ذلك آنه يهز بعنف وقوة كل 
الكونات الذاتية للإنسان» ويعطى الفرصة لتحديد الطفيليات النفسية والقضاء 
عليها.. مخلما نفعل تماما قبل أن نزرع الأرض بنبات جديد. فنحن نحرلها ونقلبها 
ونعرضها للضوء ثم نضع البذور الجديدة ونتعهدها بالرعاية. وكذلك الخال بالنسبة 
للإنسان» فقبل إقتناعه بفكرة جديدة أو أسلوب جديد فى حاجة إلى ما يهزه بعنف 
وتوة وذلك ما فعلته النظرية الإعلامية الإسلامية. 

وعلى هذا قإن هدف الإعلام فى المجتمعات الإأسلامية النامية هو وضع الفرد فى 
حالة حر كة نفسية دائمة والانتقال به عبر مختلف الأبعاد النفسية والاجتماعية والمادية 
والروحية وبالصورة التى تثير عقله وتفكيره وتدفعه لتطوير مجتمعه وتنميته. 
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لدا الثامن عشر: 
المواجهة المكريه 


ينع مبداأ المواجهة الفكرية من طبيعة الأسلوب الاقناعى الذى قامت على أساسه 
النظرية الإعلامية الإسلامية. واعتبار الكلمة مناط التفاهم وطريق الوصول إلى الحقيقة 
ر و روا اا 

وبذلك أصبح ميدان المنازلة والمعارضة هو الفكرة والعلم والعقل» وأصبحت 
القضيةء قضية الحوار والرأى والتفاهم والنقاش والبحث عن الحقيقة. 

وهدق النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار هذاالمبدا هو تدعيم إرادة الإنسان 
باعتباره كيانا واعيا» ينشد بفطرته الاقناع الجرد القائم على العقل والفكر والمنطق. 
ولذلك تعاملت معه فى بساطة ويسر وسهولة دون مجرد محاولة التأثير عليه بالخداع 
أو الضغط لأنه «لا إكراه فى الدين».. ولأن الدين ليس أوامر يتحتم قبولها والرضا 
بهاء وإنما قضية مطروحة للنظر والتفكير. 

ووسيلة الاقناع هنا هى الكلمة الواضحة القائمة على أساس التدبير والتفكير. 
ولذلك قال رسول الله بل (رحم الله امرء قال خيرا فغنم أو سكت فسلم» وقال: 
«وهل يكب الناس يوم القيامة إلا حصاد لسنتهم» وقال: «إن أبعدكم منى مجلسا يوم 
القيامة الثرثارون -المتفيهقون قال المتكبرون» كما ضرب الث مثلا للكلمة الطيبة بقوله: 
آل ر كيف صرب الله ملا كَلمة َة كجرة طَيبة أصللها ابت وقرعها فى السماء » 
تى الَا كل حين يإذن ربَهّا وضرب الله الأمتال للتاس لَعلهم يعذكُرون » وَمَتّل كلمةٍ 
ية رة ينهبشت من قوق الاس مها می قزار 2 

نالفرد فى النظرية الإعلامية الإسلامية يجب أن يكون سليم التفكير» قادرا على 
الحكم على الأشياء حكما قوامه الصدق والعدل» ولذلك تتدخل النظرية الإسلامية 
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فى كل العمليات الفسعلية التى تحدث داخل عقل الإنسان ما بين تعرض الفرد للمنبه 
أو المعلومة وحتى إتخاذ قرار بشأنها وذلك كما أوضحنا فى كتابنا نظريات الإعلام 
الإسلامی. 

وهدف النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار مدا المواجهة الفكرية هو أن تسمو 

وعلى هذا فإن الأسلوب الاقناعى للقائمين بالاتصال يجب أن يكون قائماً على 
أساس الاقناع المجرد القائم على العقل والفكر لا على مجرد الرغبة فى التأثيرء لأن 
التأثير القائم على الاقناع لا يكون مجرد تأثير عارض يزول بزوال السبب» وإنما يكون 
تأثيراً أصيلا يبق إلى الأبد. 

ونظرا لأهمية العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة على أساس من الاقناع الصادق 
فقد دفعت النظرية الإعلامية الإسلامية الفرد دفعا إلى تحصيل العلم والاستزاده منه.. 
وذلك كما أوضحنا فى مبدا الذاتية الإعلامية. 
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مدا التاسع عشر: 
الولاءالقلبى 


حسمت النظرية الإعلامية الإسلامية قضية من أهم القضايا التى تشغل بال 
الإعلاميين؛ وتؤثر على ما يتعرضون له من قضايا وموضوعات» وهى قضية الولاء أو 
الانتماء. فقد أثبتت الأبحاث والتجارب العلمية أن الإنسان آيا كانت ثقافته وجنسيته 
فى حاجة إلى الشعسور بالانتماء إلى شىء » والعمل من أجله» ليشعر بالاطمئنان 
والأمان. 

والولاء فى جوهر نوع من الرقابة الذاتية للفرد على سلوكه وتصرفاته وأقواله» 
بحيث تعكس الخضوع والانقياد للجهة التى يشعر الفرد يالانتماء إليها وبصورة لا 
يمكن أن تحققها حتى أقصى القوانين وأصرمهاء لأنه يختص بمنطقة القلب» حيث 
ا لحب والكره ولا يستطيع سوى صاحبه أن يمنحه عن طيب خاطر وطواعيه. أما 
القهر فلا يؤدى إلا إلى تظاهر فقط من الشخص با لحب والولاء. 

والنظرية الإعلامية الإسلامية وقد إستهدفت إعداد الدعاة اللخلصين للدعوةء كان 
لابد وأن تتعرض لقضية الولاء . فالولاء فيها مسحسوم من البداية لله سبحانه وتعالى 
ألا لله الدين الحَالص ٠(‏ إياك نعبد وإياك تستعين )4 فاه سبحاته وتعالى يريد 
عباد یشعرون نحوه با لحب ویتنازلون باختیارهم عن کل ما يغضب الل . ولذلك للا 
إکراه فی الدين ۳(4 . وإذا کان ابه تعالی يريد أن a‏ اعناقا a‏ اسهل أن 
يفعله. قال تعالى: إن شا رل علَيّهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين )() 
ونما یرید سہحانه عبادا یدینون بالحب ویشعرون بالولاء ویتقلبون فی کل روحاتهم 
وسکناتهم فی رضوان اللہ کما قال تعالی: بلقل إن صلاتی ونسگن ومحیای ومماتی لله 
رب الْعالمين .)٠(4‏ 
)١(‏ سورة المي آية e . ١‏ 

أيه 


(۳) سورة البقرة آية ٤( . ۲٠٦‏ ) سورة الشعراء 
)١(‏ سورة الأنعام» آية ٠١۲‏ . 
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ويعنى الولاء لل الولاء لكتابه الكريم» ولرسول با فيما صح عنه من قول أو عمل. 
وبذلك يكون ولاء القيم والمبادئ الخالدة ليس ولاء مرتبطا بأشخاص أو هيئات أو 
جهات قال تعالى: ¥ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون4(. 

ومن خلال الولاء له يتحقق هدف النظرية الإعلامية الإسلامية فى إيجاد رجال 
إعلام يقولون الحقء ولا يخشون فى الله لومة لأئم» وفى كل موقف أو قضية يبرزون 
جوانب الخير والصدق والحق والأمانة» ولا يرضون الغش والتدليس» يواصلون 
ليلهم ونهارهم من أجل إغاثة الملهوف» وإعانة ا منكسوب وخدمة الآخرين» دون نفاق 
أو خداع أو رياء. 

وهدف االنظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار مدا الولاء الشلبى له هو تحويل 
الكثرة المؤمنة إلى كل واحد متماسك» فكما يقفون جميعا صفا واحداً أمام الله فى 
الصلاة فى مختلف بقاع الأرض يقفون عندما يصح الولاء له وكل شغلهم الشاغل 
هو الصدق والإخلاص وقول الحق والعمل من أجل الآخرين. 
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المعدأالعشرون؛ 
التزكية النضسية 


أخذت النظرية الإعلامية الإسلامية بمفهوم a HEG‏ 
مؤداها: أن الإعلام مهما بلغت قوته وتأثير ه فلن يستطيع آن د بحقق أدنی تغيیر فى 
الفرد ما لم يكن هو نقسه مهيئا للتغيير. وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة إن اله لا 
يعر ما بقوم حت يغيّروا ما باتهم )۱0 

فالإنسان خلقه الله مزودا بقوی وإستعدادات یمکن أن توجه للخیر› کما یمکن أن 
توجه للشر» وإن كانت إرادة الخير فى يعض الناس آقوى» وإرادة الشر فى البعض 
الآخر أقوى» رلا أن الفرد أو القائم بالاتصال سواء فى تعامله مع نفسه آو مع 
الآآاخرين مهمته أن يعمل على تهيئة الظروف لإنماء القوى الموجودة فعلا لىديه على 
أحسن وجه» وذلك بأن يعمل على تنمية القوى التى تدفع إلى الخيرء ومحاولة تعديل 
القوى التى تدفع للشر. وهذا التعديل أو الاعلاء أمر واجب فى ظل النظرية الإعلامية 
الإسلامية. قال تعالیز و ا ا e‏ 


ری 5 مل لنت ری آن ت کی .)٥(4‏ 

والمتأمل لترالنا الإسلامى يجد إرادة التغيير دائما إلى الأحسن» ويجد أن مقومات 
الشخصية الإسلامية تستمد قوتها من ترشيد إرادة الفرد وتعهدها قال تعالى: «#ولقد 
اتتا راهيم رَد من قبل وکنا به عًالمین)0) و يا يح حا الكتاب قوم 4 
وحدیٹث رسول ال ية «(مروا آولادکم بالصلاة لسبع» على أن تحملهم المسئولية 
خمس مرات يوميا حتى تتكون لديهم إرادة الصلاة. 


. ٠١١١۷ سورة الشمس» آية‎ )۲( . ¦١ سورة الرعد آ يه ية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأعلى» آية‎ )4( ٠۸ سورة فاطرء آية‎ )۳( 
. ۵١ سورة الأنبياء» آية‎ )١( MeL OLE 


(۷) سورة مریم آية ٠١‏ . 
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رويتلخص سبيل النظرية الإعلامية الإسلامية إلى ذلك فى المجاهدة والصبرء 
ولذلك فقد آولت اهتمامها لتدعيم ا لحانب الارادى لدى الإنسان خاصة وأن الإإرادة 
القوية هى التى تكبح جناح النفس» وتفطمها عن شهواتهاء وتجعل الفرد أقوى على 
إتخاذ القرار السليم الذى يسمو بادميته. 

والمتأمل فعلا لحقيقة العقائد والعبادات والمعاملات يجد أنها فى النهاية تساعد 
على تقوية إرادة الفرد بالصورة التى تيسر له سبل التسامى والرقى. 

وهناك إرتباط وثيق بين التزكية وبين التعليم» ولذلك حرصت النظرية الإعلامية 
NE OE E Tt‏ 
رايهم ولمم الكاب وافعكمة ون لوا من قل یی صلل مین » اوتنا ام تنگم 
ص قاسم ف فلم آل ذا ل هو من عند أنفگم إن الله على كَل شىم 
قدیر 4( ). ۰ 

وقد أطلقت النظرية الإعلامية الإسلامية على الست زكية النفسية مصطلحا آخر هو 
الجهاد. وهو الذى قصده رسول الل ية بعد عودته من إحدى غزواته يقوله «(رجعنا 
من الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكبر» أى جهاد النفس وحملها على الفضائل وأخذها 
بها. 

وفى إطار هذا النوع من الجهاد أوصت بأن يأخذ المسلمون بيد بعضهم البعض فى 
سبيل محارية الانحراف والشذوذ والعادات السيئة والتقاليد الفاسدة والأهواء 
الضعيفة والعقائد الزائفة وذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قال رسول الله بيا 
«(من رای منکم منکرا ذ EELS O‏ 
أضعف الإيمان» وقال «إن اله لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى تكون العامة 
تستطيع أن تغير على اللخاصة» فإذا لم تغير العامة على الحاصة عذب الل العامة 
والخاصة. 
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وعلى هذا فإن القائمين بالاتصال مدعوون لدعوة الناس إلى التحاب والاحترام 
امتبادل وتعليمهم معانى الخير والعدل والجمال والتسامى بهم عن الغايات المادية 
الجردة والشهوات البهيمية التى تتجه بهم نحو هاوية سحيقة. 

ولا يكون ذلك إلا بدعوتهم المستمرة لهم إلى التسامى وإلى التزكية النفسية 
والأخذ بالفضائل وحبيبهم فيهاء ودفعهم دفعا إلى الاحساس بوطأة الانحراف عنها 
حتى تحيا فى نفوسهم دائما الرغبة فى القغيير» كما عبر عن ذلك سبحانئه وتعالى إن 
الله له غير ما بقومِ حتیٰ يغيّروا ما بأنفسهم4(. 

وإذا كانت هذه هى وجهة نظر النظرية الإعلامية الإسلامية فإن النظريات 
الإعلامية الحديثة تتجه تحو سلب إرادة الإإنسان وسلب حريته وتخدير عقله سواء 
عن طريق إثارة الغرائز والعواطف أو عن طريق الوصول به إلى أقصى درجات التوتر 
النفسى وذلك لدفعه دفعا نحو اتخاذ سلوك معين لتحقيق أهداف معينة وهو الأمر 
الذى تجنبته النظرية الإعلامية من أجل حماية ذاتية الفرد واستقلاله. 


. ١١ سورة الرعد آية‎ )١( 
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المبدأ الجادى والعشرون : 
الحرية الإعلامية 


قامت النظرية الإعلامية الإسلامية على أساس مبدا الحرية الإعلامية» فا لحرية حق 
وواجب لكل إننسان» سواء كان مرسلا للرسالة الإإعلامية أو مستقبلا لها. وواجب 
على الآخرين رعاية هذا الحق الإنسانى » على أساس أن حق الفرد على امجتمع 
واجب ملزم للجماعة بأسرها. 

وتعتبر الحرية الإعلامية تتويجا لمبدأين أخذ بهما الإسلام وهما: 

آل 

ا 

والمسئولية كما يقول الدكتور: حسين فوزى النجار فى كتابه «الإسلام والسياسة» 
ليست مسئولية الضمير» أو مسئولية القانون٠‏ وإنما هى مسئولية الإنسان أمام الله 
مياشرة» وهی مسئولية لا تقف عندالحدود الظاهرة من الأقوال والأفعال فحسب بل 
تتداول النوايا وما تخفى الصدور» فال عليم بكل شىء ولا تغيب عنه جلا جلاله 
صغيرة ولا كبيرة فى السموات ولا فى الأرض ل[فایتما تولّوا فم وجه الله )٩(»‏ وهو 

فاسان مسئول عن نوایاه» مسئول عن أعماله آمام الله مباشرة» ولکل عمل جزاؤه» 
ولكل حسنة ثوابهاء والجماعة الإنسانية مسئولة عما تعمل مسئولية الفرد سواء بسواء» 
إن قصرت فی آدائھا لقیت من جزاء الله ما يلقى الفرد من جرائه. 

ومن هذه المسئولية يرز الواجب» فما يعد حقا للفرد أو المجتمع» هو فرض 
واجب على الفرد للفرد وعلى المجتمع للفضرد وعلى الفرد للمجتمع وعلى الدولة 
e O a TT‏ 


(۲) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة بس آية ۷۹ . 
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للفرد والجماعة معاء فالجماعة الإسلامية كل متكامل يلتقى فيها الفرد بالمجتمع فى 
نظام يحكمه الواجب الذى يرقى إلى درجة الالزام. 

ويفوق الواجب كل إرادة أخرى للفرد» وهو الذى يحدد معنى الحرية ومداها. 
وفی قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر #4( ما يفصح عن حكمة 
التشريع الإسلامى » وهى سعادة اللإنسان وأمنه دون غلو أو إسراف. فالشريعة حكم 
علاقات الإنسان كما تحكم عقيدته الدينيةء وهى التى تحدد مضمون الحريةء فالحرية 
ليست مطلقةء ولكنها تحمل فى بذرتها القيود التى تحكمهاء فالحرية المطلقة حرية 
مدمرة » فإن قيدت فلمصلحة الفرد والمجتمع. 

وفى إطار هذا النطاق تتحرك الحرية الإعلاميةء فهى تقوم على ساس من الثقة فى 
التزام الأفراد طواعية بمصلحة الفرد والمجتمع» وهى فى الوقت نفسه قيم الإنسانية 
ومبادئها ومعانیها فی کل زمان ومکان. 
بالاتصال سوى التدخل الذاتى أو المسئولية الذاتية لهم أمام أنفسهم وأمام الله مباشرة. 

كما أنه لايوجد أى تدخل على حرية المستقبلين للرسالة الإعلامية» فهم 
يتعرضون للمواد التى يختارون هم أنفسهم أن يتعرضوا لها. أما القيد الوحيد الذى 
جعلته النظرية الإعلامية الإسلامية على حرية العمل الإعلامى فهو فى جوهره قيد 
أخلاقى يستمد مقوماته من القيم الثابتة للدين الإسلامى. 

وهدف النظرية الإعلامية اللإإسلامية من إقرار هذا المبداً يتلخص فى حفز كافة 
القائمين بالاتصال على العطاء بللا حدود» وتكريس إمكانياتهم ومواهبهم من أجل 
نشر وتدعيم القيم الدينية من ناحية ومن ناحية أخرى تهيئة الظروف التى تجعل 
الأفراد فى أنفسهم وفى بعضهم البعض. ويجعلهم أقدر على الصلابة والصمود 
ومقاومة التحديات التى تواجه المجتمع الإسلامى فى كل عصر وأوان. 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
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ويختلىف مفهوم الحرية الإعلامية الإسلامية من هذه الوجهة عن مفهوم الحرية 
لق ال كن الي ا فل ال ا ا ي الع و ال 
الأول للإعلام فى المعسكرين . إلا أنها حولت إلى فوضى خلقيه واجتماعية فى 
وسائل الإعلام اللختلفة فى المعسكر العربى. ومحولت إلى حرية طبقة محدودة فى 
الجتمع الشرقى؛ وهى طبقة الحزب الذى يقتصر على تثقيف الحماهير بعقائده 
قيود الشريعة فقط› وجعلتها للجميع دون استشناء. 
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المبدأ التانى والحشرون؛ 
اللظرة الشموليه 


لا کان الإسلام دين دعوة» وهو الدين الشامل الخالد» فلابد أن تكون الدعوة من 
الشمولية بحيث ترتفع إلى مستوى الشمولية التى يتسم بها الدين الإسلامى» وتتمثل 
النظرية الشمولية فى الفلسفة الإعلامية الإسلامية فى الجوانب الاتية: 

ارشمولية الإطارالإعلامى. نالإطار الإعلامى الإسلامى يتسع ليشمل جميع 
المسلمين كالقائمين بالاتصال. كل بقدر طاقاته وخبراته وثقافته. وبذلك لم تكن 
ممأارسة الدعوة حکا لحد فوجدنا من ٹم الطبيب الداعية والتاجر الداعية 
والمهندس الداعية بالإضافة E bi a SSS O‏ 
حددت الاآية ل 3 فلولا فر من كل فرقة متهم طائفة ليققّهوا فى الدِينِ وليندروا 
قَوْمَهم إذا رجعوا إِلَيهم لَعلّهم يحذرون)4. 

۲شمولية التجرية الإعلامية: نجميمع التجارب الإنسانية فى مجال الاقناع والدعوة 
من لدن آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة مجال خصب للدراسة والاستفادة منها. 
لأن الإنسانية من حيث مقوماتها الاقناعية وأنماطها واحدة. ولذلك استعادت النظرية 
الإعلامية الإسلامية من خبرات وأساليب جميع الأنبياء والمرسلين السابقين عليها فى 
تحديد أسسها ومقومانها كما تضمنها القرآن الكريم وأوضحتها السنة النبوية. 

۲ شمولية النطان الإعلامى: فالنظرية الإعلامية الإسلامية إنطلاقا من الإطار العام 
للدين الإإسلامى الذى يشمل الإيمان والعبادات والمعاملات والنظام الإ قتصادى 
والاجتماعى والعادات والعلاتات الشخصية بين الإنسان وأهله واقربائه ومعارفه 
وأيضا النظام السياسى والإدارى والقضائى والدولى» وكل ما يتعلق بالإأتسان» وهى 
فى إطار هذا النطاق لا تستطيع أن تعزل تفسها وآن تقتصر على الوفاء بمتطلبات 
جاننب على حساب جانب آخر» وإغا كل الجوانب على السواء» فتقدم الأخبار 


.٠١١ سورة التوبة» آية‎ )١( 
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والمعلومات والتفسير والارشاد والتوجيه والتسلية وغيرها نما يحتاج إليه الفرد العادى 
من معلو مات تساعده على التوازن والاستقرار النفسى. 

٤.شمولية‏ النظرةالإنسانية: حيث تجد الغرد فى مفهوم النظرية الإعلامية الإسلامية 
كيانا يتكون من روح وجسم وعقل وقلب ورغبات وضوابط. ويحتاج الإنسان إلى 
اللاءمة والموازنة بين كل هذه المتناقضات حتى يتمكن من الاستقرار. وقد حرصت 
النظرية الإعلامية الإسلامية على أن توازن بين مختلف هذه القوى فى تناسق وتوازن. 
فتوازن بين النسان ونفسه من حيٹ هو جسم وروح» ثم توازن بینه کفرد له حقوق 
وكيان وبين الأفراد الآخرين فى المجتمسع» كما توازن بيسن المجتمع والمجتمعات 
الأخرى» ومن خلال ذلك تدبر الصراعات بين مختلف القوى بصورة متوازنة عبرت 
عنها الآية الكريمة بقوله تعالى: لإولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لُفسدت 
الأرض)(٠‏ ومن خلال الموازنة بين هذه الصراعات تستوجب النظرية الإعلامية 
الإسلامية على وسائل الإعلام أن تسلك نفس السبيل حتى لا تغلب كفة على أخرى 
بالصورة الت تخل بهذا التوازن الدقيق: 

۵.شمولية النطاقالإعلامى: فالإعلام حق للجميع » كالماء والهواء لأنه يعنى العلم 
بالدين من تاحية» ومن ناحية أخرى يعنى اللإحاطة بكافة المعلومات المتضمنة للتو جيه 
واللإرشاد فى مختلف جوانب الحياة.. وهو لذلك يجب أن يتوجه إلى جميع أفراد 
الجتمع أطفالا وشبابا ورجالا وشيوخاء ذكورا وإناثاء لكل طبقات المجتمع دو 
استشاء. 

شمولية الوسائل الإعلامية المستخدمة فى الأإعلام» نكل وسيلة صاخة للاستفادة 
منها فى مجال الدعوة يجب أن تستخدم وباأقصى فعالية نمكنة.. ولذلك وجدتا الدعوة 
فى كل عصر تستخدم كافة وسائل الإعلام فى عصرها وتحسن الاستفادة من 
ا لخصائص الفنية لكل منها.. وهذا الاستخدام أمر حتمى وواجب فى النظرية 
الإإعلامية الإسلامية. 
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وتعنى الشمولية فى مفهوم النظرية الإعلامية الإسلامية الاستخدام الأمثل للنظام 
الإعلامى وبأقصى كفاءة وباقتدار وبراعة» ولن يتأتى ذلك دون تخطيط علمى قائم 
على تجميع كافة القوى وإستغلال كل الجهود ومراعاة الواقع القائم وتوفير الأسس 
الضرورية للنجاح. وذلك فى إطار ينتظم جميع الأفراد فى المجتمع فيه عن طواعية 
ورغبة فى العطاء والعمل.. وبذلك يصبح امجتمع الإسلامى مثل مجتمعات النمل 
والنحل التى ضرب بها المثل فى القرآن الكريم.. فريق عمل متكامل ومتجانس 
ومتعاون فى صمت وتفان وتضحية وإيثار من أجل صالح المجتمع وتنميته. 

وقد أثمرت لنا هذه الشمولية المجتمع الإسلامى فى صدر الدعوة الذى انطلق 
بعدد من الأفراد لا يزيدون عن سكان قرية واحدة من قرانا الكثيرة إلى طريق النجاح 
الرهيب الذى حققته الدعوة فى قرابة مائة عام فقط... ووصلت فيها إلى حدود 
الصين شرقا والمحيط الأطلنطى غربا. 

وبهذه الشمولية الإعلامية اختلفت نظرية الإعلام الإسلامية عن نظريات الإعلام 
الحديئة التى لم تأخذ بهذه الشمولية وبالتالى لم حافظ على إستقرار المجتمع وتوازنه 
وهو ما تلافته النظرية اللإعلامية الإإسلامية باقرارها لهذا المبداً. 
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المندأالثالت والحشرون؛ 
التهيذة اللمسيه 


الرسالة الإعلامية فى مقهوم النظرية الإعلامية اللإسلامية لا توجه هكذا فجأة 
ودون مقدمات» مثل الرصاصة‌التى تصيب الإنسان بلا أدنى تمهيدء وإغا لابد من 
جذب انتباه المستقبل للرسالة الإعلامية وأحاطته علما بمصدرهاء وعزله عن مختلف 
المنبهات الداخلية والغارجية التى يمكن أن يتعرض لها فى نفس اللحظة التى يتلقى 
قيها الرسالة الإعلامية. وهذا ما يسمى بالتهيئة النفسية. 

والتهيئة النفسية من المبادىء المساعدة على تأكيد فعالية الاتصال» وهو أسلوب 
أخذت به النظرية الإعلامية الإسلامية واستفادت منه فى مختلف أنواع الاتصال 
حتى فى مجال العبادات . فبالنسبة للصوم نراها تهىء له بعملية رؤية الهلال» حيث 
يخرج المسلمون ينظرون الهلال » وما يصحب ذلك من إحتفالات» ما يتناسب مع 
استقبال شهر ميزه الإأسلام وخصه بكثير من الفضائل والصفات. 

وفى الحج أيضا يتكرر نفس الشىء » وينتهى الحدثين بمناسبة يشترك فيها المسلمون 
جميعا » ويشعرون بالبهجة والفرح وهى العيد » الذى ياتى مكافاة لهم على حسن 
استقبالهم لهاتين المناسبتين . ونفس الشىء بالنسبة للصلاة فقد هيات النظرية 
الإعلامية الإسلامية الدخول يها بمراحل متعددة ونظرا لأهميتها فقذ إختصتها 
بإسلوب فريد فى التهيئة النفسية » يبدا بالأذان الذى يأخذ الفرد من بين مختلف 
أنواع المنبهات ويهزه بعنف وقوة ويعده لاستقبال الصلاة.. وحتى يتأكد هذا العزل 
فقد أوجبت النظرية الإعلامية الإسلامية ضرورة المشاركة فى هذه العملية الاتصالية 
فنجد المستمع يتجاوب مع الرسالة الإعلامية الممثلة فى الآذان بألفاظ محدده مسبقاء 
فعندما يقول المؤذن الله أكبرء الله أكبر» يكرر المستمع وراءه نفس الكلمات » وكذلك 
عندما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله › آشهد أن سیدنا محمد رسول الله یکررهما أیضا. 
وعندما يقول حى على الصلاة حى على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا باه العلى 
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العظيم.. إلخ. وحتی تېعده عن باقی المنہبهات التى ما زالت تشغل ذهنه.. فقد أوجبت 
عليه وقبل الدخول فى الصلاة القيام بعملية الوضوء والغسل. وذلك وفقا لترتيب 
معين أوضحته السنة النبوية وحثت على ممارسة بعض العمليات اللإضافية مثل تلارة 
بعض الأدعية والأذكار أثناء الوضوء.. والتمهيد للصلاة بصلاة السنة. 

ومن خلال ذلك كله ينخلع الفرد عن كل المنبهات التى تشخله ويتهياً لممارسة 
الصلاة المفروضة عليه وهومستعد نفسيا لها وحتى يتحقق من هذه الصلاة الآثار 
المترتبة عليها. فقد حددت النظرية الإإعلامية الإسلامية الشكل الأمثل لممارستها وهو 
الشكل الجماعى فى صلاة الجحماعة وجعلت ثوابها من سبع وعشرين إلى سبعمائة 
ضعف الصلاة الى يصليها االفرد بمفرده وذلك لأنه من خلال الحماعة يمكن أن 
تنساب القيم والمثل الإسلامية إلى داخل نفس الفرد المسلم الذى أسلم قياده لاومام 
وانتظم خافه فى صفوف متراصة متعودا الطاعة والإلتزام لافرق بين أمير وحاكم 
وإنسان عادى.. فالكل أمام أداء الواجب سواءء لا فضل لأحد إلا بالتقوى. 

وإلى جانب العبادات فقد أخذت النظرية الإعلامية الإسلامية بأسلوب التهيئة 
اللفسية وهى تواجه العادات والتقاليد البالية مثل الربا والخمر.. فقد عمدت إلى 
التدرج فى مواجهتهما حتى تصل إلى مرحلة يصبح فيها الفرد مهيئا للإستجابة 
النفسية فتحرمها وهى بذلك ترسم الطريق أمام المسلمين فى مواجهة كافة العادات 
السيئة فى المجتمع. وحتى تجنبهم الأضرار البالغة التى قد تنبجم عن المواجهة العئيفة 
لهذه العادات. 

وكذلك فى مجال العقيدة.. فقد استقادت من جربة إبراهيم عليه السلام عندما 
تعامل مع قومه بأسلوب الصدمة العصبية وهو يدعوهم إلى التوحيد» فقد كسر 
أصنامهم ثم وضع الفأاس على كتف كبيرهم وعندما سألوه: نت فعلت هذا بآلهتنا 
ا راهيم 9 قال بل قعل رهم هذا قاسانوهُم إن انوا طفوت4(٩‏ الامر الذى أدى 
إلى رد فعل عنيف وقوى وسريع فألقوا به فى النار انتقاما لآلهتهم»» لولا أن جاه الله 
تعالی قا یا تار ونی ردا لاما على رهيم )۲ 
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أما النظرية الإعلامية الإسلامية فلم تأخذ بهذا الإسلوب فتكسير الأصنام 
الخارجية لا قيمة له ما لم تحطم الأصنام السداخلية فى نفس كل إنسان ولذلك أخذت 
بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنةء وأعلنت تيمة الإقناع والإأقتناع وأوجبته.. وحشت 
على تهيئة المناح النفسى للأفراد لتقبل الدعوة. ولذلك نجد رسول اث ية فى كثير من 
المواقف يستخدم أسلوب التهيئة النفسية. من ذلك مشلا: عندما نزل قول الله تعالى 
لإقاصدع بمَا تؤمو وأعرض عن المشركين « إلا كفيناك المستهزئين )4( قام وصعد 
على الصفاء ونادی بأعلی صوته فاقہلوا عليه پسالون : ماله؟ قال: «آرآيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقون؟ قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم. وما 
جربا علیك کذبا قط قال: فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یا بنی عبدالمطلب 
یا بنی عبد مناف» یا بنی زهرة؛ یا بنی مخزوم» یا بنی أسد إن الله أمرنى أن آنذر 
عشيرتى الأقربين» وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن 
نقولوا لا إله إلا اله»» ومن ذلك نلاحظ أن الحرص على إكتساب ثقة الملستقبل 
وتصديقه» يعد من أساليب التهيئة النفسية أيضا وهو الأمر الذى حرص بل على 
إنتزاعه أولا.. قبل أن يخبرهم بخبر الدعوة. 

وهدف النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار هذا المبدآ هو أن توفر الفرصة للقائم 
بالاتصال للسيطرة على الظرف الاتصالى وعزل المستقبل عن مختلف أنواع المنبهات 
التى يمكن أن شل تشويشا على الرسالة الإعلامية» وجعل المستقبل فى أفضل وضع 
نفسى لاستقبال الرسالة الإعلامية. وفى إطار هذه التهيشة اهتمت بالتهيئة النفسية 
النابعة من نفس الفرد وذلك يجعله فى وضع استعداد دائم لتلقى المعلومات» وذلك 
بتشمية جانب الخوف الدائم من الله.. والاستعداد المستمر للموت الفجائى فى أية 
لحظة نما يجعل الفرد أقدر على التفكير المحوازن غير المحعلق بالماديات أو بالصراع 
القائم حولها. 

على أن ما يميز هذه العهيئة النفسية فى النظرية الإعلامية الإسلامية أنها نابعة من 
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الفرد نفسه وبمقتضى إرادته وحريته وأن اندفاعه الإعلامى فى اختيارات التعرض 
بعد دلك ذاتية. 

وهى بذلك تختلف عن الإعلام الحديث الذى يستخدم أسلوب الرقابة فى تقديم 
العلومات التى يرغب فى أن يحيط آفراده علما بها فقط. وذلك بمختلف الوسائل 
اللشروعة وغير المشروعة.. ثم يعمد إلى استخدام مختلف الأساليب والوسائل العنيفة 
لإغراء الفرد وتهيئته لاستقبال هذا الرعلام الموجه.. وتسمى هذه الوسائل بمسميات 
مختلفة وفقا لنوع الوسيلة المستخدمة وذلك فى محاولتها لاقناع الفرد بأشياء كثبرا 
ما لا تكون فى صالح إقامة ا لحياة المستقرة الآمنة الرشيدة التى ينشدها لنفسه.. وهو 
ما حرصت النظرية الإعلامية الإسلامية على تأكيدها للفرد وإتخاذ كافة الوسائل التى 
تحقق هدفه وحياته ووجوده الأمثل الرشيد. 
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البدأ الرابع والعشرون: 
الممدرة الإاننقادية 


من المبادئ التى حرصت النظرية الإعلامية الإسلامية على تأكيدها وتحديدها 
بالتفصیل مدا المقدرة الانتقادية » الذى يعتبر وبحق أداة الضبط الاجتماعى فى 
الحتمعات الإاسلامية. 

وتعنى المقدرة الانتقادية أن يكون للأفراد حق النقد. والنقد الذى تدعو إلسيه 
النظرية الإعلامية الإسلامية ليس النقد الهدام» وإنما النقد الايجابى الهادف» الذى 
يساعد الإنسان على إكتشاف جوانب القوة والضعف فى كل ما يواجهه فى حياته من 
مشاكل» وما يؤديه من أعمال » وذلك حتى يتخلص من كل عوامل الضعف التى 
يمكن أن تقلل من كفاءته كعضو عامل فى المجتمع » وبالتالى يستزيد مسن مقومات 
القوةء التى تنعكس بالتالى على قوة المجتمع وتماسكه. 

ويتسع مفهوم النقد فى النظرية الإعلامية الإسلامية ليشمل أكثر من مجال» ابتداء 
من الإنسان نفسه الذى عليه أن يقوم بصورة دورية بنقد كل ما صدر عنه من أقوال 
وتصرفات وأعمال» وآن یحدد خطأه بنفسه حتی یتلافاه وذلك فیما یسمی بالحساب 
الذاتى الذى نص عليه الحديث الشريف «حاسبوا أنفسكم قبل أن محاسبوا وزنوا 
أعمالکم قبل آن توزن عليكم». 

كما يتسع مفهوم النقد أيضا ليشمل الوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه الإنسانء 
على أساس أن ما يدور داخل هذا الوسط ينعكس آثاره على الإنسان» خيرا كان أم 
شراء ولذلك أوجبت'النظرية الإعلامية الإسلامية على جميع أتباعها ضرورة التناصح 
فیما بینهم» وأطلق على هذه العملية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بمعنى أن 
السلم يجب أن يراقب أخيه مراقبة تامة» ليست مراقبة جسس وبحث عن العيوب 
بنشرهاء بل مراقبة أخوة ومحبة وعطف وشفقة ليرشده إذا ضل» وينهضه إذا زل 
وینشطه إذا مل» ویجنبه کل ما یؤذیه فی حضرته وغيبته» ویبعد عله کل ما یدنسه» 
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ولذلك يقول رسول اله ا «إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه) 
ويقول: المؤمن مرآة المؤمن »› والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته» ويحوطه من 
ورا وأيضا «المؤمن أخو المؤمن لا يدع نصيحته على كل حال» وکما قال تعالی: 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4(). 

على أن الأمر لا ينتهى عند مجرد النقد وحسب» وإغا حثت على العمل الايجابى 
لمواجهة الانحرافات والعادات البالية. ولذلك فإن النقد يحب أن يؤدى بالفرد إلى 
حالة الرفض النفسى فى البداية لهذه الانحرافات ثم يتدرج إلى مرحلة المواجهة 
الفعلية وكما حدد الحديث الشريف «من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده» إن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وهدف النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرار هذاالبداً هو ا ا 
r‏ يحدد بنقسه أوجه القوة ا و 
PEE O N A RIP O‏ والعيوب 
بصورة جماهيرية من شأنه أن يحد إنتشارها من ناحية » ومن نأاحية أخرى يضمن مع 
مرور الوقت ألا تكون لهذه الأخطاء صفة الشرعية» أو يكون لها حتى مجرد الاعتياد 
على وجودهاء وبالتالى تقبل الآخرين لها. 

وهذا الحق الإنتقادى شامل لحميع المىوضوعات ولحميع الأفراد الآخرين ليس وفقا 
لفئة دون أخرى» وإنما لجميع الأفراد على السواء» ويذلك ي بیتحقق ما یسمی فی عرف 
علماء الاجتماع بالضبط الاجتماعى» أى أن المجتمع يوازن نفسه بالصورة التى قنع 
الخروج على قیمه وتقالیده. 

وعلى ضوء هذا المبدا فإن من وظائف القائمين بالاتصال فى المجتمع اللإسلامى 
متايعة أى إنحراف أو خروج على القيم والعادات السائدة. وتسليط الأضواء على 
أوجه الانحرافات المختلفة» ودرجة الاختلاف الوحيد فى تحديد الانحراف بينها وبين 
)١(‏ سورة العصس آية )١( ٠‏ سورة الطففين آية ٠۲٠‏ 
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النظريات الإعلامية الحديثةء هو أن الانحراف هنا يعنى الخروج عن ما لا يتمشى مع 
مبادئ الدين وقيمه» أما فى النظريات الحديشة فوسائل الإعلام تحدد الانحراف من 
وجهة نظر السلطات القائمة أو الهيئات أو الحهات الاحتكارية التى تتلانى بحكم 
سيطرتها على وسائل الإعلام توجيه الانتقادات إلى ما لا نتفق مع مصالحها ورغباتها. 

ولذلك كان النقد فى النظرية الإعلامية الإسلامية أكثر تعبيرا عن المجتمع وأكثر 
إلتصاقا به لأنه نابع من الرغبة فى تحقيق الصالح العام كما أنه أكثر تقبلا من الأفراد 
الآخرين وتأثيرا عليهم لأنه قائم على الأخوة الصادقة بين جميع أفراد المجتمع› 
ومؤسس على التضامن والمودة الموجودة بينهم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة» وقال 
رسول اله يي «مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وذلك بخلاف النظريات 
الإعلامية الحديغة التى تؤسس فلسفتها الانتقادية على أساس من تسلط فرد أو طبقة أو 
فئة على يأقى المجحتمع» وتوجه النقد لا يخدم أهدافها ومصالهاء وهذا ما تلافته 
النظرية الإعلامية الإسلامية إنطلاقا من إيمانها بالإنسان وآدميته » وإعتباره كيانا 
اجتماعيا مؤسسا ومشاركا فى المجتمع الذى ينتمى إليه » له حقوق عليه بقدر ما عليه 
من واجبات » ومن حقوقه على المجتمع أن يمارس الحياة الاجتماعية كاملة غير 
منقوصة » وأن ينمى الجتمع لديه المقدرة على الانتقاد الهادف فى إطار القيم 
والأخلاقيات الدينية بما يساعد على تحقيق توازن المجتمع واستقراره. 


الندا الخامس والعشرون ؛ 
الداتية الإسلامية 


تعنى الذاتية الإسلامية المىقف الذى يتخذه الإسلام من كافة شئون الحياة » سواء 
فيما يتعلق مما بين الفرد ونفسه» أو بعلاقاته مع الآخرين أو بعلاقاته مع ريه» أو بمعنى 
آخر مجموعة القيم والمبادئ التى جاء بها الإسلام. 

وتحدد النظرية الإعلامية الإسلامية بهذا المبدآ للقائمين بالاتصال الأساس الذى 
یعتمدون عليه فی کل ما پقدمونه من مضمون» خاصة وآن للدين الإسلامی الرأى 
السديد والموقف النبيل الذى يمكن الإسترشاد به فى مختلف مجالات الحياة السياسية 
والإقتصادية والاإجتماعية والغقافية والفنيةء ولهذا فإنه لا يجوز للقائمين بالاتصال أن 
یتلفتوا یمینا آو یسارا لیبحئوا عن نظریات یھتدون بها فی حل مشکلات مجتمعاتهم. 

ولقد وضحت حدود هذاالمبداً منذ عهد رسسول الله ية وأصحابهء فقد كان 
إعتزازهم بالذاتية الإسلامية الدعامة الأساسية لسبناء الشخصية الإسلامية المستقلة. 
يوضح ذلك ما رواه البخارى عن أبى السوار العدوى قال سمعت عمران بن حصن 
قال: قال النہی ية : «الحیاء لا ياتى إلا بخير» فقال بشير بن كعب: مكتوب فى 
الحكمة» إن من الحياء وقاراء وإن من الحياء سكينةء فقال عمران» أحدثك عن رسول 
الله َي وحدثنى عن صحيفتك. 

ومن ذلك أيضا ما يرويه الإمام أحمد رضى الله عنه بإسناد صحيح عن سبدنا جابر 
رضی الله عنه عن سیدنا عمر بن الخطاب رضی الہ عنه ۔ اتی النبی ٤ی‏ بکتاب أصابه 
من بعض آهل الكتاب» فقرأه على النبى ية » قال. فغضب وقال: «أتتهوكون فيها يا 
ابن ا لخطاب» والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسآلوهم عن شىء › 
فیخبر و کم بحق فتکذبون » آو بباطل فتصدقونه» والذی نفسی بيده لو أن موسی کان 
حیا ما وسعه إلا أن پتبعثی». 
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نم يقوم النبى » خطيباً ليحدد معالم التثقيف للفرد المسلم ومصادر تعليميه فيقول: 
«يا ايها التاشن إن فك اوقت جوامع الكلم وخواتیمه» واختصر لى اختصاراء» وقد 
أتيتكم بها بيضاء نقيه» فلا تتهو كون» ولا يغرنكم المتهو كون ثم أمر ية بتلك الصحيفة 
فمحبت . 

وعلى هذا فإن منهج القائم بالاتصال إنطلاقا من مبدا الذاتية الإسلامية يعنى ألا 
يفرط القائم بالاتصال فی شخصیته» ولا فی تراه ولا فی قیمه ومبادئه وإنغا على 
ضوء ذلك يمكن الاستفاد من آخر مبتكرات الغرب ومكتشفات الشرق وبالصورة 
التى تدعم وتقوى هذه الذاتية. 

وهذا نفس ما فعله أسلافنا الأوائل» وعندما ترجموا علوم الهند والفرس والروم 
واليونانيين ثم استوعبوها. تمثلوها بذاتياتهم الإسلامية وكان من أعظم ثمارها الحضارة 
الإسلامية التى ظلت سائدة لقرون طويلة » وهو نفس ما ينبغى على القائمين بالاتصال 
أن يلتزموا به من أجل عودة الوعى للحضارة الإسلامية العربية. 
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خالمه 


نختم بهذه الكلمة المادئ العامة للنظرية الإعلامية الإسلامية » ولا نظن أننا قد 
أينا فيها بجديد» لأنها فعلا حقيقة واقعةء تضمنها القرآن الكريم » وفصلتها السنة 
النبوية » وقد لنا التاريخ اللإسلامى منذ ظهور الدعوة وحتى الآن الإطارات المختلفة 
لتطبيقاتها. 

أما دورنا فقد اقتصر على إماطة اللثام عن جوانب هذه النظرية المضيئة التى 
مازالت تعتبر النموذج الصادق لما يجب أن يكون عليه الإعلام الحديث الذى يواكب 
هموم الجماهير وقضاياها الملحة ويحقق التواجد الإعلامى الشامل على ضوء العقيدة 
الإسلامية وتعاليهما السمحة التى تأمر المسلم بان یکون صادقا فی کل شیء» فى حياته 
وسلو كه وأفكاره» وصادقا مع نفسه ومع الآخرين وفى نفس الوقت يسقط من حسابه 
كل عمل أو قول يخل بهذا المنهج الذى رسمه الإسلام للإنسان المسلم وحرص 
أكمل الحرص على الالتزام به. 

وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإلیه نیب 
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الفسم الان : 
مادحه4رونظرداته 


مازال آلاف الباحثين منذ القرن الأول الهحرى وحتى الآن يقدمون الدراسات 
والتفسيرات التى تسر لنا سبب هذا الانتشار الواسع للدين الإسلامى. 

وعلى الرغم من شمول هذه الدراسات لأغلب الحوانب تقريبا إلا أن هناك جانباً 
منها ظل مهملا طوال هذه العصور» ولم تزد المحاولاث التى بذلست لاستكشافه عن 
الدراسات التي تناولث عنصر الرسالة الإعلامية والتی كانت محل اهتمام البلاعغيين»› 
بالاضافة إلى بعض ملاحظات واستنتاجات لكبار الأئمة الدعاة التى تلقى الضوء على 
بعض جوانب النظرية الإأعلامية اللإسلامية. 

وعلسى الرضم من هذه الوفرة التى تزخر بها المكتبة العربية فى مجال الدعوة 
الإسلامية إلا أنها تكاد تخلو إلا من كتب قليلسة تربط الدراسات الإعلامية الحديثة 
بأصول الدعوة الإسلاميةء وتحاول أن تكشف لا العطاء عن هذا البنيان المتكامل 
للنظرية الإعلامية الإسلامية التى تضمن القرآن الكريم نظرياتها وماذجها ومبادئها 
نيما اشتمل عليه من آيات كثيرة تتناول الجحوانب المختلفة للقائمين بالاتمصال 
والحمهور» والمضمون والوسائل الإعلامية والأساليب المختلفة لاوإقناع والتأثير» مع 
تحديد كافة العوامل النفسية والعقلية والمادية والاجتماعية والمعنوية التى يكن أن 
يكون لها تأثير على عملية الاقناع سواء بصورة مباشرة آو بصورة غير مباشرة؛ فى 
مجال استعراض أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومواقف أقوامهم 
ومضمون دعواتهم ووسائلهم الإعلامية وأساليبهم المختلفة للإقناع والتأثير. 

ولقد استوعب المصطفى بل ممضمون هذه النظرية» وصدر عنها فى كل أقواله 
وتصرفاته» وقدم لنا المعالحة الحقيقية مشاكل التحطبيق الإعلامى للنظرية الإسلامية. وفى 
ميسدان هذا التطبيق الى للنظرية استو عب الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء 
اللسلمين هذا المنهج الإعلامى والتزموا بحدوده» ومبادئهء الأمر الذى جعل لهم هذا 
التأثير الكبير على مسيرة التاريخ الإسلامى ويجعلهم ينجحون أعظم جاح فى غزو 
العقول واستمالة القلوب بالمنطق والحجحة والموعظة الحسنة للدرجة التى جعلت الأمر 
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تلخ على اليعضن ويتهم العرب بمحاولة فرض الإسلام بالسيف.. وهذا منطق لا 
أساس له من الصحة وإلا فلماذا ظل ولاء أبثاء الشعوب التى فتحها الإسلام حتى 
عندما ضعفت القوة الإإسلامية والدولة الإسلامية؟ 

والأمر الذى يغيب عن بال كل هؤلاء هو أن الإسلام دين دعوةء ولم يكتب له هذا 
الإنتشسار الكبير إلا بفضل هذا البليان المحكامل للنظرية الإعلامية بالإسلامية التى 
اهتمت بكافة عناصر عملية الاتصال بصفة عامة. وبصفة خاصة فقد ركزت على 
تكوين القائمين بالاتصال أو الدعاة. ذلك أن تكوين الدعاة يعنى تكوين الأمة. 

وإذا كنت أحاول بهذه الدراسة ان أحدد الملامح الأساسية للنظرية الإعلامية 
الإسلامية فلكى أحدد الأسس الإعلامية التى بفضلها انتشر الإسلام» والتى قام على 
أساسها المجتمع الإسلامى والحضارة ال سلامية. 

ولا كان أمر آخر هذه الأمة لن يصلح إلا با صلح به أولها - كما يقول سيدنا 
رسول اله ية فلابد ونحن بصدد الإنبعاث من جديد والنهوض من غفلتناء 
واللحاق ب ركب الحضارة؛ أن نعود إلى هذا الصرح الإعلامى» وجعله أمامنا ونحن 
نعد دعاتناء سواء فى مجال الدعوة» أو فى محال الصحافة والإذاعة والتليفزيون» أو 
فى غير ذلك من المجالات الإعلامية التى لا شك فى آنها تحتاج إلى إخلاص العاملين 
فيها والتزامهم بالقيم والاخلاقيات الإسلامية والقواعد المنهجية التى تعيد لاونسان 
إحترامه وآدميتهء» وتنقذه من اسفاف وامتهان بعض النظريات الحديثة التبى تسوق 
عقله وتستغل غرائزه. 

وهناك عوامل عديدة تساعد - فى تصورى - على الإأعداد لتحقيق هذا الهدف 
زشی ٠‏ 

| -تدريس فنون الإعلام الدينى لطلاب كليات وأقسام الصحافة والإعلام. 

۲ - إنشاء مركز للدراسات الإعلامية الإسلامية تابح لوزارة الأوقاف أو لحامعة 
الأزهر وتكون مهمته: 
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موضوعات الإعلام الإإسلامى ممختلف وسائل التشجيع المادية والمعنوية. 

ب تقديم مختلف أنواع العون للباحثين المهتمين بشئون الإعلام الدينى. 

ج الإعلان عن المسابقات لأحسن الكتب فى مجال الإعلام الاإسلامی وتقديم 
المكافآت الملجزية لمؤلفيها وطبعها على نفقة المركز. 

د _ عقد الندوات العلمية بصفة دورية» وطرح بعض جوانب الإعلام الإسلامى 
للمناقشة» ودعوة بعض الأساتذة الأجائب حضور هذه الندوات . 

هھ ۔ إنشاء مجلة متخصصة لاوإعلام الإسلاسى تقوم بطبع أحد الحوث فی 


الإعلام الإسلامى. 
مؤهلات عليا من مختلف التخصصات. وذلك لإلراء الدراسات الإعلامية 


بالتخصصات الأخرى. 
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الباب الأول 


عر الل عوة 


كلمة الدعوة من الالفاظ المشتر كة التى تطلق إسماء ويراد بها الندين» أى حقائق 
الإسلام وأركانه وتكاليغهء قال تعالى «له دعوة الحق» أى دعوة التوحيد. 

كما أنها تطلق مصدراً ويراد بها النداء والنشر والتبليغ. وسياق إيرادها هو الذى 
يحدد المعنى المطلوب. والذى يهمنا هنا هو الدعوة بمعنى النشر والتبليغ". 

والدعوة بهذا المعنى مرادفة لمفهوم الاتصال الذى يعنى كما يقول الباحث «كارل 
هوفلاند» العملية التى ينقل بمقتضاها الفرد «القائم بالاتصال» منبهات «عادة ما تكون 
رموزا لغوية» لکیى ندل او ك الاو اة الا خرن امسق الا 
التعريم اللغوى: 

والدعوة لغة من الدعاء إلى الشىء بمعنى الحث على قصده» أو المحاولة العملية آو 
القولية لإمالة الناس إليه. جاء فى معجم مقاييس اللغة: أن الدال والعين احرف المعتل 
أصل واحد» ومعناه: أن تيل الشىء إليك بصوت وكلام يكون منك» تقول دعوت 
أدعو دعاء» والدعوة إلى الطعام بالفتح» والدعوة إلى النسب بالكسر» ومنه داعية 
اللين؛ وهو ما يترك فى الضرع ليطلب به ما بعده» ومنه تداعت الخحیطان؛ إذا سقط 
واحد وراء آخر فكأن الأول يدعو الثانى»ء ودواعى الدهر: صرونه لأنها تأتى 
ا 

وجاء فى المصباح المنير: دعوت الله ادعو دعاء: أى ابتهلت إليه بالسؤال» ورغبت 
نيما عنده من الغير» ودعوت زيدا: ناديته. ودعا المؤذن إلى الصلاة: فهو داعى الله 
والجحمع دعاة(. 

أما فى أساس البلاغة للزمخشرى: دعوت فلانا: ناديته. النبى داعى اله» وهم دعاة 
الباطل» ودعاة الضلالة(“. 

وما سبق نرى أن كلمة (دعوة) تفيد لغويا المجاولات القولية والفعلية من أجل 
تحقیق هدف أو عمل ما”؟. 
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التعريف|الأصطلاحى للدموة: 

تعتبر الدعوة من وجه النشاط الإنسانى التى مارسها الإأنسان منذ القدم للتأثير 
أنكار وإتجاهات الآخرين»ء وهى من الظواهر المألوفه لديناء والأمر الذى يبعث على 
الدهشة حقا هو عدم وجود تعريف جامع شامل لها حتى الآن. وتكاد تكون كل 

وقد عرفها بعض العلماء بأنها قيام العلماء والمستنيرين فى الدين بتعليم المجمهور 
من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة۷. أما الشيخ «البهى 
ا لخولى» فيعرف الدعوة بأنها نقل الأمة من محيط إلى محيط» ويعرفها الشيخ «على 
محفوظ! بانها حث اللاس على اير والهدى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ليفو زوا بسعادة“'. الدارين. 

وتو جد بالإأضافة إلى ذلك تعريفات عديدة للدعوة. فهى عند «السيد الو كيل»: 
جمع الناس على الخيرء ودلالتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 
آما «آدم عبدال الألورى» فيعرقها بأنها صرف آنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة 

ويعرفها الدكتور (أحمد غلوش» بانها العلم الذى به تعرف كافة المحاولات 
الفنية المشعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام با حوى من عقيدة وشريعة 
وأخلاق(۱۱. 

ويعرف الدكتور «(محى الدين عبدالحليم» الدعوة بانها تزويد الجماهير - بصفة 
عامة ‏ بحقائق الدين الإإسلامى المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله بصورة مباشرة 
من خلال وسيلة إعلامية دينية متخصصة أو عامة بواسطة قائم بالاتصال لدية خلفية 
یعی الحقائق الدینیة وید ر کھا ویتاٹر بها فی معتقداته وعباداته ومعاملاته(٩۱.‏ 

ورغم أهمية هذه التعريفات وتناولها لبعض جوانب النشاط الإعلامى الإسلامى 
إلا أنه يلاحظ عليها ما يلى: 
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١‏ ركزت كافة هذه التعريفات على الهدف النهائى للدعوة وهو التأثيرء 
وحددت أبعاد هذا التأثير فى جوانب هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحث 
الناس على عمل الخير. 

۲ - ركز التعريف الأول والأخير على أهمية تتخصص القائم بالاتصال أو الداعية 
ونمكنه من موضوع الرسالة التى يتناولها. 

۳-انفرد التعريف الذى قدمه الدكتور غلوش بالتركيز على الأسس الفنية لاوقناع 
والتا. 
نعربف جامع للدعوة: 

ولتحديد مفهوم الدعوة تحديداً جامعا مانعا لابد أن ننظر إليها على أنها إتصال 
ناجح بالجحماهير. والاتصال فى صورته العامة هو عملية نقل وتبادل الحقائق والخبرات 
والمعلومات والآراء والشعور والأحساس والاتجاهات وطرق الأداء والأفكار بواسطة 
رموز من شخص إلى آخر أو إلى مجموعة أفراد وقد تكون هذه الرموز لغة أو أرقاما 
أو رسوما أو غيرها. 

ولكى يتحقق الاتصال الناجح لابد من توافر مقومات عديدة هى: 

١‏ مرسل: لديه أفكار أو معلومات أو خبرات أو وجهات نظر معينة يريد 
توصيلها. وهذا المرسل فى مجال الإعلام الدينى قد يكون فردا أو جماعة أو هيئة. 

۲ مستقبل: وهو الذى يتوجه إليه المرسل بأفكاره وآرائه وإتجاهاته من أجل هدف 

۳-الرسالة: وهى اللنتاج المادى الفعلى للمصدر الذى يضع فکره فى رمز معين 
قد يكون خبرا أو فكرة أو دعوة لتغيير أو تجديد» وتتعدد الأشكال الى تتخذها 
الرسالة» فقد تكون فى صورة كلمات مكتوبة أو موجات صوتية أو إشارة يكن 
تفسيرها وإعطاءها شكلا محددا. 

٤‏ -الوسيلة: وحينما يتم ترجمة هذه الصور الذهنية إلى رموز فإنها تصبح قابلة 
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للانعقال بسهولة وفاعلية ولكنها لا يمكن أن تذهب بعيدا إلا بواسطة الملخترعات 
الحديشة. ويلاحظ أن الكلمات المنطوقة أسرع فى الانتقال من الكلمات المطبوعة. 
ولكن الكلمات المطبوعة ترحل بعيدا جدا وتستمر عبر الزمسن. وهناك الكشير من 
الرسائل خلدت عبر الزمن وذلك مثل القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال 
الصحابة رضوان اله عليهم والأعمال الأدبية الخالدة. 

وعلى الرغم من تعدد الوسائل الإعلامية التى يمكن استخدامها وتراوحها ما بين 
وسائل الاتصال الشخصى بمختلف أنواعها ووسائل الاتصال الحماهيرى. إلا أن هناك 
عوامل تحكم إختيار هذه الوسائل منها: مدى توافرها وفاعلينها وتأثیراتها فى محيط 
تن ها او ساك اسا لا هار تور رل هدیا فلك فارسا ن 
خصائص موضوعية أو وصفية ومقدار خدماتها الإعلامية"'“ ومدى الانتشار 
الجغرافى والطبفة الاجتماعية التى تنتشر بينها بالإضافة إلى عوامل السن وطبيعة 
الوسيلة وإمكانياتها الفنية وعمرها وقدرتها على الوصول إلى محموعات خاصة 
وميزاتها من حيث التكرار والاأثر. 

ه ‏ التأئير: والتأثير هنا قد يستهدف التآثير الدينى البحت كتغيير السسلوك نحو 
العادات مشل الإعلام بمداسك الحج وأصول صيام رمضان وموقف الإسلام من غير 
السلمين وجزاء غير المزكين ولواب المجاهدين. إلخ.. وقد يكون تأثيرا دنيويا كتغيبر 
السلوك العام نحو مختلف القضايا والشئون الدينية التى تخدم أهداف الدعوة 
اللإسلامية وذلك من مئظور دينى. حيث تبذر بذور الصدق والوفاء والامانة 
والإخلاص وإحترام الكبير والعطف على الصغير. 

٦‏ -البحوث: وتمثل البحوث الخطوة الأولى الأساسية فى جاح الدعوة وتستمد 
بحوث السدعوة أهميتها من الإطار الذى تعمل فى نطاقه والذى يضم الاتجاهات 
والقيم والرغبات والحاجات الإنسانية... وهى نوع المتغيرات التى لا يكن حصرها 
والشعرف عليها بدفة إلا عن طريق السحث العلمى الدقيق»؛ ودون الاعتماد على 
الاجتهادات الشخصية غير الموضوعية. 
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ورغم عدم الاهتمام بالبحوث الميدانية والتحليلية فى مجال الإعلام الدينى حتى 
الآن إلا أنها سن الممكن أن تلعب دورا رئيسيا يتمثل فى الحعرف على آراء الجماهير 
ودوافعها وتحديد اتجاهات الرأى العام والعوامل المؤثرة فيه» وردود الفعل لدى 
الجماهير بالسبة لوسائل الاتصال وذلك لتحديد أنسب الطرق للتعامل مع الجماهير 
وتغييرها أو التأثير عليها ودفعها للسلوك الإسلامى الصحيح. 

فضلا عما تسهم به البحوث فى تحديد مشاكل العالم الإسلامى تحديدا دقيقاء 
وأنسب الطرق للها وتحديد الكيفية التى يمكن بها ربط الدين بالحياة المعاصرة وكيفية 
تلبية متطلباتها وتحديد أفضل الطرق للاقناع والتأثيرء الأمر الذى يساعد فى النهاية 
على جاح الدعوة. 

۷ التخطيط: ويعتبر التخطيط من أهم السمات التى يجب أن تعتمد عليها 
الدعوة الإسلامية التى يجب أن تقوم على أساس علمى تجريبي ويتناول التخطيط : 


لكا اة 

الغرض من البرتامج. 

- جمع المعلومات والحقائق المتعلقة به. 
تحديد الحمهور. 


-اختيار وسائل التشر. 

تحديد الميزانية. 

- توقیت البرنامج . 

- متابعة البرنامج. 

دراسة النتائج والتقويم. 

والالتزام با لخطوات السابفة عند التفكير فى وضع خطة للدعوة لفكرة ما من 
شأنه أن يوفر أحد مقومات النجاح للدعوة. 
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فالدعوة اذن مثل أى نشاط اتصالى ١‏ تتضمن حدوث تفاعلات بين عناصر 
العملا الأتضالة الرس والرسالة والوميلة والسقل فهدةالكرئات امل بتكل 
دینامیکی. كما آنها ليست ثابتة. أى آنه لا يكن إعبتارها عناصر متغيرة مسن حيث 
المساسحة والرمن. بل إن الاتصال يتغير حتى أثناء یام الك بتحلیله أو دراسته» معش 
آخر لا يمكننا أن نفهم أى جائب من جوانب عملية الاتصال إذا درسناها منفصلةء 
وأبعدناها عن المكونات الأخرى المتصلة بهاء وذلك لأن التغيرات التى تطرا على 
جانسب واحد من جوانب عملية الاتصال قد تؤدى إلى حدوث تعديلات على 
الجوانب الأخرى. ولهذا تبدو أهمية تحليل عملية الاتصال إلى عناصرها الأولية 
وتحديد دور كل عنصر وأثره فى إحداث التأثير المطلوب. كما أن ی تعريف جامع 
للدعوة يحب أن يتضمن الاشارة إلى كافة هذه العناصر. 

وعلى هذا يمكننا أن تعرف الدعوة بأنها جهد فنى وعلمى مدروس ومخطط 
ومستمر وصادق من قبل القائم بالاتصال» - هيئة كانت آم جماعة أم فرداً- لدیه 
با لجمهور العام وهيئاته النوعية وأفراده بكافة إمكانيات وسائل الإعلام المتاحة وبطريق 
الإعلام والإقناع وذلك بغرض تكوين رأى عام صائب يعى الحقائق الدينية ويدركها 
ویتأثر بها فی معتقداته وعباداته ومعاملاته. 

وا ا ا ی 

١‏ إن الدعوة ليست نشاطا عشوائيا وإنما نشاط مخطط ومرسوم لإحداث تأثير 
مرغوب فی وقت محدد وبأسلوب معین مختار. 

۲ - لا تستهدف الدعوة مجرد تحقيق الرضا العام وإنتزاع موافقة الجماهير 
لأهداف الداعية فقط. ولكنها نشاط هادف وموجه خدمة الحماهير وإرشادها إلى 
طريسق الخير والقضاء على الخرافات والسبدع والانحرافات وکل مأ يعوق حر كه 
الملجتمع وتشدمه. 

۳ إن الدعوة فى محاولتها التأثير لا تعتمد على إثارة الغرائز ولكنها تستخدم 
الرقناع والرٍعلام لتحفیق أهدافها. 
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إن الدعوة تعالج آوجه النقص والقصور فى الخدمات الإعلامية الىتى تقدمها 
وسائل الإعلام وتعمل على إعادة التوازن والاستقرار للمجتمع الحدیث. 
سساو بات الل عوة 

تتحدد مستويات الدعوة وفقا لنوع الجمهور الموجهة إليه ويمكن محديدها فى ثلاث 
مستویات : 

الأول: ويشمل غير المسلمين. والدعوة على هذا المستوى واجبة على جميع أفراد 
الأمة اللحمديةء وهدفها نشر الإسلام. ويطلق على هذا النشاط لفظ دعوة أو دعاية قال 
تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعفة الحستة)4(١٠).‏ [فلذلك فادع واستقم 
كما مرت ولا تيع أهواءهم4١).‏ رمن أحسن فولأ مَمْن دعا إلى الله وعمل صالحا 
رقال إي من المسلمين4('). أما الأحاديث فقد جاء فى رسائل النبى جل إلى الملوك: 
أدعوك بدعاية الإسلام. 

فالدعاية إذن مرادفة للدعوة. e N‏ 
وتمويه للفاسد على سيل قلب المعنى. فإن الدعاية تظل قائمة على المعسنى الأصلى 
الذى هو ترويح الحق*'. وقد إستخدمت فى أوريا فى العصور الوسطى للدلالة 
على النشاط الخاص بنشر التعاليسم المسيحية. ولم يتغير هذا المعنى إلا فى السعصور 
الديغة . وخاصة فى فترة مأ واا ل 7 

المستوى الشانى للدعوة: ويشمل دعوة عامة المسلمين إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ويقوم بهذا النوع من اللشاط خواص الأمة العارفون بأمور الدين 
وأسرار التشريع» وهم المشار إليهم فى قوله تعالى فلولا تقر من كل فرفة منهم طائفة 

الملستوى الثالث: وهو ما يكون بين الأفراد وبعضهم مع بعمض ويستوى فى ذلك 
جميع الأفراد بالدلالة على احير والترغيب فيه والنهى عن الشر والتحذير منه... وقد 
جعل الله تعالى هذا التواصى با-غير آية الان تال تعالى: بإرالعصر 0 إن الإنسان 
في حر دى إلا دين موا وعَملوا المتالحات وكواصوا بالق وتواصوا باصت ٠04‏ 
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وقد قصرت النظرية الإعلامية الإسلامية إستخدام لفظى الدعوة والدعاية عندما 
تكون الدعوة على المستوى الأول آما المستويات الثاتى والشالث فقد جعلت الشظرية 
الإعلامية لكلمة الدعوة مرادفات أخرى يمكن إستخدامها وفقا لطبيعة النشاط 
المارس وهی: 

١‏ -الوعظ: وهو استارة المشاعر الدينية بكل ما يوقظها من رقدتها لعنبعث إلى 
عمل الخير وإلى الشات على الحق"") أو كما يقول للشيخ على محفوظ هو القول 
احق الذى يلين القلوب ويؤثر فى النفوس ويكبح جماح النفوس المتمسردة ويزيد 
النفوس المهذبة إهانا("". وهداية قال تعالى ظفمن جاءه موعظة من ره فانتهى فَلَه م 
سلف وأمْره إلى الله74). وقال «أوآمك الذين َعَم الله ما في فُلوبهم قَأعرض عنهم 
وعقهم ول لهم في أنقهم فرلا بليغا)(١٠).‏ 

۲ -الإرشاد: هو هداية الناس إلى الطريق المستقيم والحث على الغير. 

٣‏ التذكير: هو تعريف الناس بنعم الله وحفهم على الشكر على تلك النعم 
وتحذيرهم من مخالفة الله کما فی قوله تعالی وذگرهم بأیْام اللّه۲4۵) وذگر فإ 
الذكرى تنقع المؤ مني .٠۷(4)‏ 

٤‏ - البشارة: هى الإأخبار با يدخل السرور والانشراح فى الصدور. 

ه التبشير: وهو الإأخبار عن الجزاء والثوات. 

٦‏ -الترغيب: وهو الحث على ما يترتب على الثواب. 

۷ الاندار: هو الإعلام مع التخويف وهو أيضا أخبار عن العقاب ومنه الترهيب 
وهو الترويع با يترتب على العقاب. 
الدعوةوالأئشطة الاتصالة الأخرى؛ 

على الرغم من آن الإعلام باجهزته ووسائله ونظریات وتقنیاته ا لحدیشه کان غير 
معروف وقت نزول الوحى على صاحب الرسالة بي إلا أنه بتطبيق المقاييس العلمية 
الحالية على الدور الملقى على عاتق الدعوة الإسلامية» نستطيع أن نقول إن الإعلام 
كان ولازال آداة هذا الدين ودعامته الرئيسية. 
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ولن نتحاوز الحقيقة إذا قلنا إن الدين الإسلامى دين دعوة وأن الدعوة عمل 
إعلامى بكل ما تحمل هذه العبارة من معنى فى آذهان اساتذة وخبراء الإعلام 
والاتصال" ذلك أن الدعوة كما قلنا جهد فنى وعلمى مدروس ومخطط ومستمر 
وهادف من قبل قائم بالأتصال - هيئة أو جماعة أو فرد -لديه خلفية واسعة ومتعمقة 
فى موضوع الرسالة التى يتناولها ويستهدف الاتصال بالحمهور العام وفغاته النوعية 
وأفراده بكافة إمكانيات وسائل الإعلام الماحة وبطريق الإعلام والإقناع وذلك بغية 
تکوين رأى عام صائب يعى الحقائق الدينية ویدرکھا ویتاثر بها فی معتقداته وعباداته 
ومعاملاته. 

والدعوة بهذا المعنى تختلف عن كل من الإعلام والدعاية والعلاقات العامة 
والاأعلان. 

فالإعلام كما يعرفه (أوتوجروت) هو التعبير الموضوعى لعقلية الجماهير وروحها 
وميولها وإتجاهاتها معنى أن الإعلام لابد أن يكون صادقا ومجرداً من الميول والأهواء 
غير متحيز قائما على ساس من التجربة الصادقة متمشيا مع الجمهور الذى يتوجه 
إليه. 

ويعرفه الدكتور عبداللطيف حمزة""' بأنه الجهود التى يبذلها الناس لتأييد 
الأفنكار والعقائد والمذاهب ويقول الدكتور إبراهيسم إمام فى معرض حديثه عن 
الإعلام وإن الإعلام يقدم حقائق محردة بعضها سار ويعضها غير سار. فا لاإأعلامى 
ليس له غرض معن فيما ينشر على الناس اللهم إلا الإعلام قى حد ذاته. والإعلام 
بهذا المعنى هو تلك العملية التى يترتب عليها تأثير عقلى فى عقلية الفرد أو 
الحمهور*". 

أما الأسس التى يقوم عليها الإعلام فقد حددها العلماء' "“ فيما يلى: 

١‏ -الحقائق التى تدعمها الأرقام والإحصاءات. 

۲ التجحرد من الذاتية والتخلى بالموضوعية فى عرض اللحقائق. 

٣‏ الصدق والأمانة فى جمع البيانات من مصادرها الأصلية. 
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٤‏ - التعبير الصادق عن الحهود التى يتوجه إليها الإعلام. 

وهذا یعنی ما یلی: 

- إن الإعلام الذى لا يقوم على أساس الواقع تنتفى عنه صفة الإعلام. 

- إن رجل الإعلام الذى يفرض وجهة نظره الشخصة التى تمليها عليه آهواؤه 
لى العلرمات الي يقدمما للجتهور ويلرن هذه التلومات فل شب فا براه فق 
ثقته کرجل إعلام. 

إذا لم يكن الصدق والأمانة منهاجا فى الحصول على البيانات وإستقائها من 
مصادرها فإن الإعلام يفقد أهم دعامة له وهى عامل الصدق. 

إن الإعلام إذا لم يعبر تعبيراً موضوعيا وأمينا عن تراث الأمة وعادات الجماهير 
وتقاليدها التى يتوجه إليها وإذالم يناسب ثقافات وتفكير هذه المجماهير وروح هذه 
الأمة فإن هذا الإعلام سوف لا يلائم جمهوره وبالتالى لا تستطيع الجماهير فهمه آو 
التجاوب معه. 

وهناك اختلاف كبير بين مفهوم الدعوة ومفهوم الإعلام بالمعنى المشار إليه ويكن 
أن نحصر جوانب هذا الإختلاف فى النقاط الاتية: 

- إن اللإعلام فى أعلى مسستوياته وصوره ومهما توافرت له الدقة والموضوعية 
وليس سوى ترجمة أمينة لواقع موجود فعلا أما الدعوة فهى سعى حثيث وهادف لبناء 
راقع جديد ولتنمية الواقع الموجود فعلا ونقا للمبادىء التى حددتها الدعوة والتى 
تهدف إلى الغير وتحاول أن تصل بالإنسان إلى تام الخير وكماله. 

إذا كان الإعلام هو التعبير المىضوعى لعقلية الجماهير وميولها وإ جاهاتها فإن 
الدعوة تشكيل لعقلية الجحماهير وإعلاء لميولها وتسامى بإتجاهاتها على نحو يحقق 
التوازن والإستقرار فى المجتمع ويبرز قوى افير والبناء والسلام. 

يتسم مضمون رجل الإعلام بعدم الشبات والتغير حيث أن هدفه هو تقديم 
الحقائق والمعلومات عن الواقع المتغير. أما مسضمون الدعوة فثابث ويتحدد إطاره 
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بالمبادىء الأساسية التى حددها الدين الإسلامى منذ ظهوره ولهذا فلم يطرآ على 
الإطار العام مضمون الدعوة أى تغيير مهما تغيرت الأمكنة وتباعدت الأزمنة. 

- إن مضمون التعوة مضمون مقدس نزل به الوحى من قبل الله رب العالمين ولم 
يتدخل فيه البشر أو يشارك فى إعداده بشكل أو بآخر. 

يختلف الداعية عن الاعلامى فى أن الدعوة مهمته الرئيسية التى كلفه اث بها 
ولذلك فهو يعيشها بقلبه ويصدر عنها فى سلوكه وتصرفاته ويعمل لأجلها طوال 
عمره وعلى اختلاف أحواله ومهمته محددة فقط فى مجرد الإيلاغ قال تعالى فان 
توليتم فاعلّموا انما على رسولتا ابلاغ المبين4(٣").‏ 

وكما تختلف الدعوة عن الإعلام فهى أيضاً تختلف عن الدعاية: - فالدعاية بمعنى 
الترويج للحق وهو المعنى القديم الذى ظل سائدا حتى بداية هذا القرن لا يختلف 
عن مفهوم الدعوة بل يعتبر مرادفا لها.. كما أشرنا سابقا.. أما الدعاية كما يعرفها 
«ولتر ليبمان» بمعنى محاولة التأثير فى شخصيات لأغراض تعتبر غير علمية أو ذات 
قيمة مشكوك فیها فى مجتمع ما فى زمن ما بالذات"" فتختلف عن الدعوة من 
حيث أنها جهود العلماء والمستنيرين فى الدين بتعليم الناس ما يبصرهم بأمور دينهم 
ودنياهم ولذلك فهى تقوم على الصدق والصدق وحده وتخاطب العقول والعواطف 
المستنيرة وترتقى بمستوى الرآى العام بتلقيفه وتنويره لاتخديره وخداعه. 
العرف بين‌الدعوةوالنعليم: 

نستطيع أن نعرف التعليم يأنه التغيير الذى يطراً على العلاقة الثابتة بين منبه يدركه 
الفرد وإستجابة يقوم بها سواء كانت هذه الاستجابة علنية أم خفية ". 

وهناك صلة وثيقة بين التعليم والدعوة من حيث أن هدف الداعية من الدعوة عادة 
هو تغيير سلوك الناس. فالداعية يريد أن يحدث تغييرا فى سلوك الفرد آى أن يجعله 
يتعلم. ولهذا كان التعليم ركنا من أركان الدعوة وأداة ضرورية من أدوات الإرشادء 
فالدعوة تعليم الكبار والتعليم إرشاد الكبار والصغار. 
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ولأهمية التعليسم كان الأنبياء والمرسلون*" معلمين لانهم وعاظ من جهة 
ومربون من جهة أخرى.. فإذا كان الواعظ يعلم السناس بخطبه فى الجوامع 
والملجتمعات ويعلمهم الحلال والحرام ويآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإن 
وظيفة المعلم أن يضاعف ذلك لأنه يوجه القلوب إلى الغير ويعدها ليغرس ضيها 
الصلاح حتى إذا صلحت صلح بها الناس» ولهذا جعل الإسلام العلم رفيق العبادة 
ورفع العلدم فى كثير من المتاسبات على العبادة. وفى الحديث الذى رواه السترمذى 
واین ماجه عن ابن عباس رضى اله عنهما «فقيه واحد أشد على الشيطان من آلف 
عاید). 

فهدف الدعوة والتعليم واحد وهو نريية النفوس وتليين الطبائع وتعويدها الرحمة 
والصبر والأناة.. ولابد أن يسبق الدعوة تعليم كما آنه لابد للتعليم من الممارسة 
العملية» ولھذا کما جاء فی كشب السيرة «ما بعث اللہ نبيا إلا راعى غضم» وبعث موسى 
وهو راعی غنم» وبعثث آنا وآنا أرعى غنم أهلی بأجیاد» فالشمرين على رعاية 0" 
الحيوان يربى النفوس على الصبر والأناة» وهى صفة أساسية لازمة لرعاية الإنسان 
وتعلیمه قال تعالی ووا ران ہما كمون کناب وما كعم رون۷٩‏ 
ی کونوا علماء فقھاء. کما روی البخاری عن ابن عباس فالربانی فی هو الذی یرہی 
الناس بصغار العلوم قبل كبارها. 
الفرق بين العلاقات العامة والإعلان والدعوة؛ 

هدف العلاقات العامة هو خلق آو تنمية جو من الاهتمام والعطف حول مشروع 
أو جماعةء لا يرمى مباشرة وحتما إلى الكسب.. ويعرفها الدكتور «إبراهيم إمام» بانها 
العلم الذى يدرس سلوك الأفراد أو الحماعات دراسة علمية موضوعية بغية تنظيم 
العلاقات الإنسانية على أسس من التعاون والمحبة والوعى. فالهدف من العلاقات 
العامة هى رعاية العلاقات السليمة فى المجتمع وكسب رد الجماهير وضمان التفاهم 
بين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية من جهة» وبين الجماهير مسن جهة 


ا 
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أما الإإعلان فيقصد به نشر المعلومات والبيانات عن السسلع والغدمات أو الأفكار 
فى وسائل النشر المختلفة بقصد بيعها أو المساعدة فى بيعها أو الترويج لها نظير دفع 
مقاب (۹". 

والدعوة تختلف عن كل من العلاقات العامة والإعلان من حيث طبيعة الهدف 
فبينما يستهدفان تحقق مكسب مادى بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فإن الدعوة جهود 
لا یستهدف منها مکسب مادى. وموجهه دائما إلى الخير.. ذلك نها تحاول أن تصل 
بالإنسان إلى تمام الخير وكماله ولذلك شرعت له كثيرا من التعاليم كل منها له هدفه 
ا لخاص لتصل فى النهاية إلى الهدف الرئيسى الذى ترجوه للدعوة لتبعيها ألا وهو 
السعادة والسلام. 
أهمية الدعوة وأهدافها ووظائفها 

تنبع آهمية الدعوة من أهمية الدين» فالدين من أبرز العوامل التى لعبت دوراً 
حیویا فی حياة الشعوب وتشکیل الرأی العام بها - فقد كان الإنسان دائب التفكير فى 
البحسث عما وراء هذا الوجود. ولا يوجد مجتمع من المجتمعات البشرية إلا وقام 
بناؤه الاجتماعى على معتقدات دينية خاصة منذ فجر الإنسانية - ذلك أن الدين يمثل 
ضرورة اجتماعيةلازمت الإنسانية مذ نشاتها الأول .“٠*(‏ 

ويزيد من أهمية الدعوة اتساع الرقعة التى يتد إليها الدين وتعدد المجالات التى 
يشملها.. ولقد حرص العلماء المسلمون على إيراز هذا الشمول. فتجد الغزالى )١١(‏ 
فى كتاب إحياء علوم الدين يتناول فى القسم الأول منه العبادات وأسرارها بعد أن 
مهد لذلك ببحث فى حقيقة وقيمة العلم وبحث آخر فى قسواعد العقائد. وهذا 
الجانب من العبادات شمل أسرار الطهارة والصلاة وأسرار الزكاة وأسرار الج 
وآداب التلاوة والأذكار والأدعية والأوراد أی آنه شمل أركان الإسلام كلها ما 
تستتبعه من فضائل ونوافل. أما الجزء الثانى فقد عالج تصحيح العادات وتحسين 
الآداب وأنماط السلوك على المستوى الفردى وعلى المستوى الاجتماعى مختتما 
بالمكارم النبوية التى يجب أن تحتذى أى أنه فى هذا الجزء أكد حقيقة وهى أن الدين 
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الإسلامى تضمن جميع جوانب الحياة الإنسانية. حتى طريقة الأكل والىشرب خد 
للإسلام ريا فيها وفى آدابهاء إلى جانب الزواج والكسب والصحبة والمعاشرة 
والسفر.. إلخ. وإذا تصفحنا الحزء الثالث وجدناه يعنى بالجانب النفسى للفرد محللا 
نزعاته وميوله وعيوبه وطريقة إصلاحها وموقفه من الحياة وطريقة أداء نفسه لوظائفها 
ا لحزء الرابع فيتناول الفضائل التى رآها الغزالى جديرة بالتمثل فى الغفرد المسلم من 
أجل سلامة المجتمع الإسلامى. 

فليست الشريعة إذن مجرد مجموعة من القواعد أو قوانين السلوك التى أوحى 
بها الدين حيث تتحدد بها العبادة وواجبات اللإنسان الأخرى.. بل إنها فى الواقع نظام 
اجتماعى ٠‏ كامل يتضمن كافة أوجه اللشاط الإنسانى» وكافة القوانين المنظمة لهذا 
اللشاط مما فيها تلك التى تحعلق بواجبات الإأنسان نحو ربه. 
الدعوة على النحو الآتى: - 

١‏ - التحربة العقلية للشعور بال وإمكان الاتصال به وحبه وحمده. 

۲ شعور الأنسان بذاته كعقل ووعى متميز تماما عن البدن. 

٣‏ - تقبل وتفسير الطبيعة كمعرض للإبداع الإلهى والاستجابة لها كوسيلة لتنفيذ 
مضمون الحكمة الإلهية العامة. ولا شك أن الطبيعة فى هذا المقام تقدم فرصا للتمتع 
النفسى والروحى والحسى. تلك المع التى هيآها الل لخلقه وأعطاها قدرات على 

٤‏ - الإشتراك فى الحياة الاجتماعية كمثالية دينية أساسية وليس لمجرد التدرج 
البیولو جى أو النفع المادى العاجل . 

ه ‏ الشعور بالسلام والأمن والسكينة والمتعة والسعادة الروحية لاتصال النفس 
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٦‏ - رؤية قصور الهمة ووجود النقص والإأحساس بالذتب مع رؤية الطريق 
الواضح للخلاص,» وتبدو فى هذا امقام ذنوب التقصير فى آداء الواجب ماثلة 
للذنوب بإرتکاب مالیس مسموحاء آی أن الحانب السابق یوازی الجانب الإیجابی فى 
هذا الصدد. 


۷ السماح بتقبل التطهر والتقديس والغيرية وإدراك الحق والخير والجمال فى كل 

۸ الموقف الممتاز تجاه المعحن والالام والأحزان: - فهو من جهة يشعر الإنسان 
بطريق مباشر أو غير مباشر بضرورة تفادى ما تسوء عاقبته. أما عن جهة ما يتصل 
با حوادث الظاهرية فيرشد الناس إلى القحمل والصبر الواثق بال الذى یھی ء السيل 
إما إلى كشف الغمة وإما إلى التنوية إلى التحمل "“. 

وهکذا یتضح لنا أن الدین الإسلامی لیس مجرد کلمات تردد ولا خطب تلهب 
حماس الناس ولا فلسفة تخاطب العقول وليس لها من واقع الحياة شىء. وإنما هو 
دين عملى يبعث فى أتباعه ا لحس والح ركة وينطلق فى إطار هذه المعانى ليؤمن للناس 
ما تتطلع اليه عقولهم وقلوبهم من راحة وطمأنينة فى النفس وخير ورشاد فى واقع 
إلحياة. 

والدعوة هى طريق هذا الدين إلى قلوب الأفراد والحماعات» فهى القوة التى تشد 
الأفراد والجماعات إلى بعضهم البعض داخل امجتمع.. وعن طريق هذا الاتصال 
يؤثر“ الفرد على الأفراد الآخرين ويتأثر بهم ويحدث التداخل بين مواقفهم 
وآرائهم وآنماط سلوكهم» ومضمون الدعوة بالنسبة للحياة الاجتماعية شأنه شأن الدم 
بالسبة لجسم الإنسان» ولحسم الإنسان مجموعة من الخلايا العضوية التى يبقى حياتها 
سريان السدم بين أجزاء الجسم وبعضه.. فإذا ما توقف الدم فى جسم الإنسان فقد 
الجسم حياته وتحللت وتفککت أجزاژه. 

والرقعة التى تشغلها الدعوة وتتحرك فى نطاقها لا تقل إتساعا عن الرقعة التى يتد 
إليها الدين.. ومن هنا تتعدد آهداف الدعوة وتتداخل لتشما کافه جوانب الحياة. 
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وتختلف أهداف الدعوة عن أهداف الاتصال من زوايا متعددةء وتحديد آهداف 
الدعوة يستلزم التوقف قليلا أمام أهداف الاتصال الأساسية كما حددها علماء 
الاتصال. 

وتحدد الدكتورة جيهان رشتى فى كتابها الأسس العلمية لنظريات الإعلام أهداف 
الاتصال من وجهة نظر الفرد القائم بالاتصال أو المرسل بأنها فى أغلب الأحوال هى: 
-الإعلام -التعليم الترفيه -الإقناع» أما المتلقى أو المستقبل فأهدافه من المىشاركة فى 
عملية الاتصال هی : 

۱ - فهم ما یحیط به من ظواهر وأحداث. 

۲ تعلم مهارات جديدة. 

٣‏ -الإستمتاع والإسترخاء والهرب من مشاكل الحياة. 

٤‏ - الحصول على معلومات جديدة تساعده على إتخاذ القرارات والتصرف 
بشکل مقبول اجتماعیا. 

وبناء على التقسيم السابق فإنه هكن تقسيم أهداف الدعوة حسب وجهة نظر 
القائم با لاتصال إلى نوعين من الأهداف. 

- هداق للداعية من الاتصال يالحمهور. 

ب _ آهداف للجمهور من تلقى الرسالة. 

وهناك تقسيم آخر للدعوة حسب الجحمهور الموجهه إليه إلى: 

أ أهداف الدعوة مع المسلمين. 

ب _ أهداف الدعوة مع غير المسلمين. 

ويتطابق هذا التقسيم مع مرحلة تاريخية قائمة فى حياة المسلمين» فالأول تتطابق 
مع أهداف الدعوة الإسلامية فى المدينة والثانية مع أهداف الدعوة فى مكة حيث تؤثر 
طبيعة الظر وف المحيطة والحمهور على تحديد هذه الأهداف» كما يكن تقسيمها 
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أيضا إلى أهداف يعيدة المدى نتناول جوانب العقائد وأهداف متوسطة المدى وتهتم 
با لجوانب السلوكية والاجتماعيةء وآهداف قصيرة وتختص بمراقبة جوانب الحياة 
اليومية وتتبع آى إنحراف عن قيم الدين. 

وعلى ذلك فإنه يكن تحديد الأهداف العامة للىدعوة الإسلامية وعلى ضوء 
الأهداف الأساسية للدين فى النقاط الآتية: 

١‏ -الدعوة إلى توحيد اله عز وجل وإفراده بالعبادة ووصفه بكل صفات الكمال 
وتنزيهه عن الشريك والمثيل والصاحبة والولدء وذلك فى المجتمعات غير الإسلامية. 
أما فى الجتمعات الإسلامية فالعمل على حماية عقيدة الأمة وتجليقها للشباب 
وغرسها فى قلوبهم ومساندتها بقوة الحجة ووضوح الدليل. 

۲ - الدعوة إلى الان بال واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وحشر وجزاء 
حيث يجد المرء هناك جزاء ما قدمت يداه فمن يعمل مغقال ذرة خيرا یره (7) ومن 
يعمل مغقال رة شرا بر0 

۳ مجلية محساسن الإسلام ومزاياه وتقريب مفاهيمه وحقائقه للناس كل حسب 
قدراته واستعداداته. 

٤‏ - العمل على تز كية النقس بالفضائل الأخلاقية والمبادىء الإيانية والاجتماعية 
وفى إطار ذلك بيان محاسن الإسلام ومزاياه. 

٥‏ بيان طرف العبادات والتركيز على آثارها الدنيويية من حيث أنها تربية حكيمة 
لشاعر النبل والصفاء والقوة والتماسك. 

٦‏ بيان طرق العبأادات الصحيحة. 

۷- بيان المنهج السليم الذى رسمه الإسلام لعلاقة الإنسان يريه ونفسه وبأهله 
وزوجته واو لاده وجميع الناس. 

۸ مراقبة جوانب الحياة اليومية ومقاومة آى خروج عن قيم الدين وسلو کیاته 
والاشادة بالقيم النبيلة وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمساعدة 
على نقل التراث الاجتماعى الإسلامى من جيل إلى جیل. 
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٩‏ - حماية المجتمع الإسلامى من الأخطار الغارجية والداخلية التى تتهدده وذلك 
بالسمل على نشر الأخبار عن هذه الأحداث وتفسيرها وإيجاد الرأى العام المؤمن 
الواعى الذى يقدر -حقبشة و-جوده ومسئولیاته فی کل ما یدعی إليه من اعمال تستهدف 
الصاح العام. 

١‏ _ تنمية الملكات العامة والقدرات الخاصة وفتح امجال واسعا آمام أفراد 
الجشمع الإسلامی لسلسیر والرقی فی آرض اله منهج اله دون آن تحدهم عوائق أو 
انت . 

وفى اطار هذه الأهداف الأساسية تتحقق وظائف الإعلام فى الملجتمع الإسلامى 
فيز ود الداعية الحمسهور بالأخبار الصحيحة والمعلومات السامية لأ وفقا لأهسوائه 
ونزعصاته وميوله أو ميول الحهات التى يعمل لصالحها وإنما فى إطار هذه المبادىء 
السامية التى تأخذ بيده نحو الموضوعية فى الإعلام. وليسست الموضوعية المجردة وإنما 
الموضوعبة الهادفة التى تحشق الاستقرار للمجتمع. 

وفى إطار اهتمام الإسلام با لإنسان وإحترام شعوره بذاته كعقل ووعى متميز عن 
البدن» فإن القائم بالاتصال أو الداعية فى ظل النظرية الإعلامية الإسلامية لا يفرض 
دعوته على الحمهور أو يسوقهم إليها سوقا أو يعمد إلى استثارة غرائزهم وعواطفهم 
لأن شعاره مستمد من قوله تعالى لا إكراه في الدين ٠4)‏ وفى إطار احترام الإنسان 
أيضا جعلت النظرية الإعلامية للجمهور كمستقبل للرسالة الإعلامية حق المراقبة 
وحق الضغط الاجتماعى على القائمين بالاتصال إذا خرجوا على الأهداف الأساسية 
اللعلنة التى أقرها الإسلام وأعطى الحصانة لإجماع الجمهور على موقف معين. ومن 
ذلك ما رواه صاصب الذخيسرة من قول رسول اث بي «لا جمع أمتى على خطاً» 
ناجتماعها علی آمر یدل على آنه صواب وحتی یجب امتثاله. وأیضا ما ورد عن 
الترمذی عن عہدالہ بن عمر رضی الہ عنھما من قول رسول الہ َة إن الہ تعالی لا 
بجمع آمتى على ضلالة.. ويد الله على الحماعة من شذ شذ فى النار». 

ولا شك أن شعور القائمين بالاتصال بهذه الرقابة الاجتماعية من شانه فى حالة 
إفتقاد الداضع الذاتى أو الرقابة الذاتية من شسانه أن يحمل القائم بالاتصال أو الداعية 
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يراجع نفسه ألف مرة قبل أن يقدم أخبارا أو معلومات أو حقائق كاذبة خاصة وأنه 
يعرف مقدما آنه مرفوض من الجحماهير التى تقيم رسائله على ضوء إطار الدلالة 
اللإأسلامی. 

ولم تستبعد النظرية الإعلامية وجود أوعيات من القائمين بالاتصال يسسعون 
بالنميمة والكذب والاشاعات داخل الجتمع» ولذلك فقد حددت موقفها منهم على 
النحو الآتى فى جائبين: الأول وتعتمد فيه على حسن إدراك وتصرف الجمهور قال 
تعالی: يا ايها الذي ن اموا إن جاءكم فَاسق بنبا ينوا أن تصيبوا فوما بجهالّة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين4؟). بمعنى أن على الجمهور أن يتحقق من مدى صحة هذه 
الأخبار ويدرسها جيدا ليقف على أسبابها ومسبباتها ومدى صدقها وكذبها وذلك 
قبل أن يتخذ أى موقف كما أن للجمهور أيضا أن يستعين بأهل السرأى والخبرة من 
المتخصصين وغيرهم الذين يوثق بهم لتفسير الأحداث ومساعدته على حسن ادراكها 
قال تعالی: ودا جاءهم أَمر من الأَمن أو الْخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
زي اتر مم عا این تبر ٠٠‏ 

أما الجانب الثانى فخاص بنشر الأخبار الكاذية والشائعات. وموقف النظرية 
الإعلامية من ذلك يوضحه حديث رسول اله بي فيما أخرجه أبو الدرداء رضى الله 
عنه «آيا رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بریء لیشینه فى الدنيا كان حقا 
علی اللہ تعالی آن یدنیه یوم القیامة فی النار حتی یاتی بانفاذ ما قال آما من یصحح مشل 
هذه الأخبار فكما قال رسول الله ل «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على 
الله أن يقيه النار. 

بل إن على القائم بالاتصال أو الداعية فى كل كلمة أو موقف أن يتحرى الصدق 
والاخلاص وأن يبذل قصارى جهده لكلمة الحق ومن ذلك ما رواه بو سعيد 
ا لخدری عن رسول اث ية قال.. «لا یحقرن آحدهم نفسه آن یرمی آمر له تعالی عليه 
فيه مقال فلا يقول فيه.. فيلقى الله وقد أضاع ذلك فقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ 
فيقول يارب خشية الناس فیقول: فإیای كنت أحق أن تخشى). وما رواه أو سعيد 
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ا لخدرى أيضا من قول النبى بَلةٍ «لايينعن رجلا مهاية الئاس أن يتكلم بالحق إذا علمه 
ألا إن أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 

وهذا المىوقف من الإعلام والتشديد على أسلوب ممارسته نابع من إيمان النظرية 
الإعلامية الإسلامية بأهميته وبمدى جسامة الخطا الذى يترتب على سسوء إستخدامه 
سواء على المستوى المحلى والقومى أو العالمى. 

لقائم بالاتصال وهو يقدم المعلومات والحقائق والأخبار إلى الجمهور أو وهو 

ا ويعلق عليها أو وهو يعلم الخبرات الجديدة والسلوكيات الجديدة ليس حرا 
يفعل ما يشاء وانما مقيد باعتبارات وضوابط أشرنا إليها بالإضافة إلى ذلك عليه أن 
يتوقع التائج غير المرغوبة ويتجنبهاء آما النتائج المطلوية آو المرغوب فيها على المدى 
البعيد فهى التى ينبغى أن يخطط لها ويضعها فى اعتباره. وهذا المفهوم يتفق 
المفهوم الحديث الذى قدمه لنا «تشارلز» و «رايت» وأسمياه بالححليل الوظيفى 
وسوف نتعرض لناقشة فما بعد. 

بقيت وظيفه أخيره من وظائف الدعوة أو الإإأعلام الإأسلامى وهى الترفيه» والقائم 
بالاتصال المسلم أو الداعية وهو يرفه عن الجحماهير ويخفف عنها أعباء الحياة ومشاكلها 
ليس له أن يثير غرائز المحمهور وعواطفه وليس له أن يتبذل بل إنه ليس مطالبا بالترفيه 
لجرد الترفيه فقط» وإنما مطالب بان يقدم الترفيه الهادف الذى يروح عن النفوس 
ویعدها لما بعده من جهاد وکفاح ومشقة وعمل. ولذلك دعا إليه رسول الله َه وحث 
عليه بل كان يفعله؛ من ذلك أنه عندما شرع المسلمون فى بناء مسجد المدينة مجده بلا 
يعمل معهم كأحدهم ويحمل التراب واللين وينقل الحجارة بنفسه وهو يقول: - 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة 
الأمر الذى ضاعف من حماس الصحابة رضوان الله عليهم فأخذوا يعملون 


ویر جزڑوں: ہ 


126 


اوا ول نعي 
لذاك مناالعمل امضلل 

وهذا النوع من الغناء العفيف يحقق الهدف المطلوب وهو الترويح عن النقوس 
من عناء العمل والمشقات وينشطها من الكسل.. أما الترفيه الذى يثير الغرائز ويبعٹث 
دوافع الشهوات فهو مرفوض من النظرية الإعلامية الإسلامية رفضا باتا. 

وهكذا يستخدم المجتمع الإسلامى نظامه الإعلامى لتوسيع رقعة العالم الإسلامى 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لنقل التراث الإعلامى من جيل إلى جيل وحمايته من 
كل ما يعرضه للتحلل والفناء والإندثار. أما حراسة الذين يزودون باقى أفراد المجتمع 
بالمعلومات عن الأحداث ويقسرونها ويعلمونهم المهارات الجديدة ويقدمون لهم 
الترفية الهادف فقد استخدمت لهم مسميات عديدة تعكس حقيقة آدوارهم 
ووظائفهم الإعلامية كيما أوضحنا ذلك سابقا. 

ويرجح السبب فى احرص على تبليغ الرسالة الإعلامية إلى الجمهور إلى أن 
النظرية الإعلامية الإسلامية جعلت الدعوة رسالة والدعاة حملة رسالة ودعاة فكر 
وبناة جيل كما أن الدعوة ليست وظيفةء يبتغى بها أجرا فإذا قل الأجر أو انقطع تغير 
الحال فيتآخر عن السير فى موكب الدعوة أو يخالف قوله فعله('*) وعندما تصبح 
الدعوة رسالة مخلصة لوجه الله فإن الكلمة حينئذ تستمد قوتها من واقعها لا من 
زینتھا وتستقی مجالها من صدقها لا من بریقها('*. 

وأخيرا فإن النظرية الإعلامية الإسلامية جعلت من القائمين بالاتصال أو الدعوة 
وحدة واحدة» متكاملة فهم جميعا ينهلون من منهل ثقافى واحد ويلتزمون بمبادىء 
واحدة يدعو إليها القائم يالاتصال فى الصين واليابان وروسيا وأمريكا وجنوب 
إفريقيا. اليوم وغدا وبعد آلف سنة.. وهذه الوحدة العالمية تجعل من الدعاة مؤسسة 
عالمية للىدعوة جمعها رابطة واحدة هى رابطة الإسلام مهما اختلفت الأمكنة 
والأزمنةء الأمر الذى يعطى الدعوة فرصة الاستفادة من الأثر التراكمى للدعوة عبر 
عشرات ومئات السنين ويجعلها دائما فى تقدم مضطرد ويوفر لها صفة الرسوخ 
وبذلك يتحقق قول الل تعالى (إ نما المؤمنون أخوة»("*. 
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خصانص الأعلام ا لاسلامی 
العامة التى ميزنه بها عن الإ علام العاصر ويكن أن نحدد هذه ا لخصائص على النحو 
التالى: - 

١‏ -يعتبر كل أفراد المجتمع الإسلامى قائمين بالاتصال ومسئولين عن تبليغ الدعوة 
كل على حسب قدرته وعلمه» ومراقبة أى خروج أو إنحراف عن القيم الإسلامية 
وفى نفس الوقت فلم تنقف ضرورة وجود المت لمتخصصنن القائمين على أمر الدعوة على 
بينة وعلم وبصيرة وتمكن وخبرة بأحوال الدعوة وملابستها وهى المتمثلة فى قول الله 
تعالى فل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة ). 

۲ -الإعلام الإسلامى إعلام هادف وموجه لتحقيق هدف واحد وهو إعلاء كلمة 
لله.. والمسلم فى حالة يقظة كاملة فى كل حركة أو كلمة أو موقف من أجل تحقيق 
ذلك الهدف. 

٣‏ -الإعلام الإسلامی ذ ئم على الإقناع لا على أساس الاكراه وأنه من أجل 
الإنسان من أجل استثارة كل قوى الغير داخل نفسه وتوجيهها للخير دائما. 

؛ تسم الرسالة الإسلامية فى الإسلام بالشہات حيث أن مصدرها الله رب 
العالمين بخلاف رسالات الإعلاميين الآخرى ولذلك فإن دور كافة القائمين 
بالإتصال هو مجرد نقل وتبليغ الرسالة دون أية إضافة أو تحريف› ولهذا يحب أن 
يكوتوا على أعلى درجات الصدق والحذر واليقظة التامة. 

ه ‏ اعتمد الإعلام الإسلامى نظرية المىشل أو القدرة الحسنة ومن خلال المتابعة 
والتربية المستمرة للصفوة استطاع أن يرتفع بهم إلى مستوى التجسيم الحى للمبادىء 
الإسلامية ثم قدمهم إلى الناس کدلیل عملی لإثبات ان الدعوة الإإسلامية ليستٹ 
أحلاما ولا مثاليات لا تصلح للنشر. 
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“ - اعتمد الإعلام الإسلامى الأسلوب الموضوعى القائم على التحليل والوضوح 
والتأمل وإتخاذ كافة الوسائل الشى تنمى ملكة التفكير لدى الإنسان وذلك إيماناً منه 
بأهميةالعقل واحترام للإنسان الذى يجب أن نتوجه إليه بالاقناع لا آن جره جرا 
بواسطة الغرائز والعواطف والانقعالات. 

ويالإضافة إلى هذه الخصائص للعامة فللنظرية الإعلامية الإسلامية رآى فى كل 
قضية أو موقف على إمتداد مجرى القناة اللإعلامية من المرسل أو الداعية إلى المستقبل 
فعلى سبيل المثال بالنسبة للداعية نجدها تحدد آهدافه وإتجاهاته ومستوی معرفته وثقافته 
وقدرته على الاتصال ومركزه الأجتماعى... إلخ» وفى كل قضية أو موقف خجد 
للنظرية اللإعلامية المى قف المنفرد النبيل الذى يدل دلالة قاطعة على حسن فهم النظرية 
وإستيعابها لكافة خصائص الموقف الاتصالى وحسن إدراكها للكافة مكونات الإنسان 
التى لها دخل بالعملية الاتصاليةء الأمر الذى يدل دلالة قاطعة على صدق صاحب 
الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ونه رسول من لدن حكيم عليم. 


129 


مراجع الباب الأول 


١‏ - حسن عبدالرؤوف البدوى: «سسلوك الداعية وأثره فى تبليغ الدعوة الإسسلامية» رسالة 
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۱ - سید قطب: فی ظلال القرآن - دار الشروق - ج ص *۷. 
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الاب الذانى 
سز ص اداس سسس 
لأممنماذجالاتصال 


مجاولات علماء المسلممن لتحليل عملية الاتصال 

نود أ نو کد أن الإتصال عملة مستمرة عبر الزمن»› ولیس له نهايةء كما اة لس 
له بداية» والإتصال مثله مثل بعض العمليات الأخرى ظاهرة مسثمرة» ای آنه مثل 
النهر عبر الزمن› وأنه مش التحرية لا نهاية لها لأنه یلیھا دائما شىء ا ولکی 
نوضح هذه الصورة فإننا نرى آنه من الأفضل أن جمد الحركة فى هذا الفيلم 
المستمر» بحيث نعزل بعض عناصر عملية اللإتصال فمك انذاك أن ترئ الغتاضن 
التى توجد عادة وبصفة أساسية فى أى حدث إتصالى وهى: المصدر والرسالة 
والوسيلة والمستقبل والأسس الفنية لل قناع والتأثيرات الناجمة عن الإأتصال ورجع 
الصدى. 

ولاشك أن نجاح عملية الإتصال أو الدعوة وفشلها يتوقف على درجة صلاحية 
كل خطوة من الخطوات السابقة» بمعنى أن أى إهتزاز أو عدم وضوح فى الفكرة الى 
لدى المصدر» أو أى خطاً آو عدم إكتمال فى صياغة الرسالة» كل هذا أو واحدة منها 
يؤدى إلى أن تكون الفكرة فى مرحلتها النهائية لدى المستقبل أو لدى المرسل إليه 
مخالفة للفكرة التى لدى المصدر أو المرسل. 

ومندذ أن حلل أرسطو عملية الاتصال أو الخطابة إلى نلاثة عتاصر أساسية : ھی 
الحواتب الميكانيكية والهندسية للإتصال» أو الإهتمام يوانب الاجتماعية» وتطوير 
غاذج تحليلية لوصف عملية الاتصال. ویعنی النموڈح) طاقم أو إطار كاف من 
امغاهيم لتفسير الأبعاد المختلفة لعملية الاتصال. 

ولم يتخلف العلماء المسلمون عن هذا الركب» فقد كانت لهم محاو لاتهم لتحليل 
عملة اللاتصال الإسلامى» فقدم لا (الرمام السغزالى) فی کتاب (الإاحياء لعلوم الدين) 
مو ذجا لتحليل هذه العملية يعكس فيه الطبيعة الخاصة للسدين الإاسلامی باعتباره دين 
دعوة» فشحده بسسهی القائم بالاتصال: المحتسسب» والمستقسبل: الحتسب عليه» ما 
الملضمون فهو المحتسب فيه. كما يحدد الهدف أو الاحتساب. 
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س ی 


شكل رقم )١(‏ يبرن عناصر عملية الإتصال الإسلامى لدى المام الغزالى 

١‏ - فالمحشس هو المكلف بالقيام على حدود ابه بالاذن من الوالسى أو الإمام 
(القائم بالإتصال). 

۲ والمحتسب فيه: - هو كل منكر معلوم إنكاره مو جود وظاهر للمحتسب من 
غپر تجسس (الفكرة). 

۳ طرق ححقيقه: - هى درجات المنع وهى الثعريف ثم النهى ثم الوعظ والنص ثم 
التعنيف ثم التعبير بالقوة. 

٤‏ - المحتسب عليه: ‏ هو الإنسان البالغ العاقل الذى يتعاطى المشكر (الحمهور آو 
المستقبل). 

ه الإحتساب: هو منع المنكر (الهدف)". 

وإلى جانب هذه المحاولة» توجد مئات المحاولات للعلماء المسلمين تناولت بعض 
الحجوانب الخاصة يعمليات الإأتصال» وإن كانت ركزت بصفة خاصة على عنصر 
الرسالة الإعلامية الت کانث محل إهتمام علوم البلاغة والسيان» وكان المعين الذى لا 
حويا من أسرار الدعوة وطرائفها وفنونها ونماذج الدعاة وأسس الإقناع وطرق التأثير 
الشیء الخ 

وبالرغم من كثرة هذه المحاولات» إلا آنها لم تجمع حتى الآن فى إطار نظرى 
يحدد لنا الملامح الأساسية لنظرية الإتصال الإسلامية أو ما يسمى بالدعوة. 

وقبل أن نتعرض لتحلليل عملية الدعوة أو الإتصال الإسلامى سنعرض لأهم 
النماذح الحديثة التى حاولت عليل عملية الإتصال: 

فى سنة ۱۹٤١‏ اقترح «هاروللد لازويل» عالم السياسة الأمريكى نغموذجا لتحليل 
عملية الاتصال يتكون من العناصر الاأتية: 
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لن؟ 

بأی تأثیر؟ 

ويقول «لازويل» إن دراسة الاتصال دراسة علمية تحاول أن تركز على الإجاية 
على سوال واحد أو أكثر من تلك الأسئلة:“. ومفهوم «لازويل» للعملية آقرب ما 
يكون إلى الإعلام معنى أنه يسير فى خط واحد من المرسل إلى المستقبل دون إعتبار 
للعناصر الوسيطة وإيجابية المستقبل المتوقفة على الأبعاد الشفسية والاجتماعية.. وقد 
کانت دراسات «لازویل» معصلة بتأثير الدعاية على الرآى العام» كما ارتبطت بتحليل 
الضمون. 

ولكن «ريون نيكسون» عدل من عبارة لازويل الشهيرة وآضاف شيا جديدا 
يتصل بالموقف العام للإتصال والهدف من العملية الاتصاليةء فأصبحت العبارة على 
هذا النحو: من يقول؟.. ماذا؟.. لمن؟.. وما هو تأثير ما يقال؟ وفى أية ظروف؟.. 
ولأی هدف؟... فلا يكن أن تقوم العملية الإتصالية إلا على أساس الهدف الذى 
نسعى لتحقيقه. ويلفت «فسرنح» النظر إلى أهمية هذه القضية قائلا: إنه ليس من 
الممكن تبسيط عملية الاتصال إلى حد اعتبارها مجرد نقل معلومات من مصدر إلى 
آخر» ولذلك فإنه يصر على إعتبار المستقبل مفسراً ولیس مجرد جهاز تسجيل. 

ومن ناحية أخرى يشير «كولان» و «مارش» نقطة هامة وهى وحدة العملية 
الاتصالية: فامرسل والمضمون والوسيلة والمستقبل والإستجابة هى جميعا حلقات 
معصله فى سلسلة واحدة» وتنهار عملية الإتصال كلها إذا وجدت نقطة ضعق معينة 
فى أى حلقة من هذه الحلقات الخمس*“. 
.نمو ذجشانون وومر 

وضع «شانون! و «ويفر» إطارا آخر لفاهيم الإتصال يحددہ الشکل التالی: ‏ 


Et 
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مصدر التشويش 
شکل رقم (۲) يبن عناصر عملية الإإتصال لدى شانون وویغر 

وهنا يختار مصدر المعلومات رسالة مرغوبة من بين محموعة كبيرة من الرسائل 
الختلفة» ويحملها للمستقبل خلال قناة إتصالية كالصوت أو الإشارات السلكية 
واللاسلكية والصور وما شايه ذلك ولكن مصدر المعلومات يضع فى إعتباره وجود 
تشويش أو ضوضاء قد يحدث نتيجة لعوامل معنوية أو نفسية أو ميكانيكية وحينما 
وأخطاء معينة» با لإضافة إلى بعض المواد الغريبة والغير جوهريةء نما يؤكد وجود 
إضطراب وعدم تيقن بفعل عوامل الضوضاء والتشويش. 

ومن الواضح أن هذا الإطار الذى طوره «شانون» و «ويفر» يغلب عليه الطابع 
إنسانية". 
۳ نمودج شرام 

قدم «(ویلبور شرام غوذجا لعملية الإأتصال يبصور فيه: آولا: الملصدر أو صاحب 
الفكرة» وقد تكون هذه الفكرة واضحة بصورة كافية بحيث تعبتر صاحة للتوصيل 
إلى المستقبل» والعنصر الثائى: هو التعبير عن الفكرة وصياغتها فى رموز لتكوين 
الرسالة أو الاشارة. والعتصر الثالسث: هو المستقبل الذى يفك رموز الرسالة كما 
تتلقاها الحماهير المختلفة بصورة غير مباشرة. والعنصر الرابع: هو الاستجابة. ثم 
رجع الصدى الذى قد يصل إلى إنتباه مرسل الرسالة الأصلية". وإذا وصلت هذه 
الأرجاع وفسرها المرسل تفسيرا صحيحا فان الدورة الإتصالية تكتمل» وتتكرر هذه 
الدورة بطبيعة الال ال مالا نهاية. وهذه التفاعلات ھی ىسيع التاء الاجتماعى 
والثقافی نفسه. ويمكن تصوير هذه الدورة الاتصالية على النحو الآتى: ‏ 
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شكل رقم (۳) يبرن عناصر عملية الاتصال لدى «ويلبور شرام" 


ولابد للمرسل أن يضع رسالته فى شكل معين آو صيغة معينة محددة من الرموز 
أو الكلمات. ومن الطبيعى أن تحتاج هذه الكلمات إلى أجهزة نقل أو وسائل إعلام 
كالصحف والإذاعة والتليفزيون وغيرها لكسى تنتشر بسرعة فى أماكن عديدة» وبمحرد 
أن ترسل الرسالة المعروضة تصبح طليقة وليس لصاحبها سلطان عليها. وكثيرا ما 
يتساءل بعد إرسال خطاب معين ووضعه فى صندوق البريد هل يصل إلى المرسل 
إليه» وهل يفهمه يالطريقة التى يريدها. 

وهذا كله يتوقف بطبيعة الحال على مدى التناغم والتوافق بين المرسل والمستقبلء 
فإذا كان المرسل ضعيفا فى كتابته أو غير واثق من نفسه أو ليست لديه المعلومات 
الكافية عن موضوعه فإن ذلك يؤثر على الإأتصال» وإذا كانت الرسالة غير مصاغة 
بالطريقة الفعالسة فإنها تقف فى سبيل نجاح الإتصال» كما أن الوسيلة نفسها لابد وأن 
تكون من القوة والمرونة بحيث تصل الإشارات إلى المستقبل فى الوقت المناسب 
والمكان المناسب مهما حدث من تداخل أو تنافس من الرسائل الأخرى» كما آن 
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املستقبل نفسه وقدرته على حل الرموز بالطريقة المطلوبة من أهم العناصر لإتمام 
الدورة الإتصالية. فكفاءة المرسل وقدرته على معرفة الهدف والوصول إلى النتائج 
المطلوبة واتقان الصياغة وفعالية وسيلة الاتصال وقدرة المستقبل على حل الرموز لايد 
وأن ينظر إليها على أنها عناصر متعددة لعملية واحدة. 

ولا يكفى للتناغم بين المرسل والمستقبل أن تكون الرسالة مصاغة فى لغة يفهمها 
الطرفان بل ينبغى أن تكون الخبرات مشتركة أيضا فالمستمع إلى أى محاضرة باللغة 
العربية عن نظرية النسبية «لانشتين) لن تسعفه معرفته للغة العربية فى فهم المضمون 
مالم يکن تد درس شيئا عن علم الطبيعة والرياضيات» حتى يتمكن من متابعة 
اللحاضرة وهذا ما يعبر عنه بالإطار الدلالى فكلما كان المرسل والمستقبل يتفاهمان فى 
إطار دلالى واحد كلما كان ذلك أقرب السبل للإستيعاب وفهم الرسالة. 


لموذج دیعید برلو؛ 
يتكون نموذج ديفيد برلو» من أربع حالقات هى: - امرسل - الرسالة الوسيلة - 
الستقبل كما فى الشكل التالى: - 


الرسالة 
| اة 
وسيلة اللإأتصال 


شکل رقم )٤(‏ يبن عناصر عماية الاتصال لدی پرلو 


ويرى صاحب هذا الشموذج أن هدف القائم بالاتصال أن يحصل على إستجابة 
ولذا فهو يأمل أن تكون مقدرة إتصاله عالية» وظهور التشويش بقلل من هذه 
الفاعلية. والتشويش كما عرفه «شانون» و «ويفر» هو العوامل التى تحرف أو تقلل من 
نوعية الإشارة. ويغسع مفهومه لدى «برلو) بحيث يتضمن عوامل موجودة فى كل 
عنصر من عناصر الإأتصال. فتأخذ فى الإعتبار فى كل عنصر العوامل التى تقلل من 
فاعلية الإأتصال. 
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وإهتمامنا الأساسى بالنسبة للتشويش وكفاءة النقل العالية ينحصر فى إحتياجنا إلى 
أن نعزل العوامل المىجودة فى كل عنصر من عناصر عملية الإتصال والتى تؤثر 
فاعليته. فيجب أن نحدد تلك العناصر العوامل التى يجب أن نأخذها فى الإعتباں 
والطرق التى يعمل بها كل عنصر من العناصر فى آى ظروف الإتصال. 
وبالنسبة للمصدر. 

فإنه يجب أن تكون لديه القدرة على إستخدام اللغة فى شكل جيد بحيث يصبح 
المعنى واضحا للمستقبل» وعلى وضع كلماته بأكبر قدر من الفاعليةء والتعبير عن 
المعانى بوضوح. كما يجب أن يكون إتجاهه حول نفسه إيجابياء وأن يؤمن بفائدة 
الموضوع الذى يسنقله» وأن تجعله اتجاهاته نحو مستقبل رسالته محبوبا لديهم وأن 
يكون قدر المعرفة الذى لديه مقبو لا وذلك حتى يستطيع أن ينقل رسالته بفاعلية. 

وتتأثر فاعلية الإتصال أيضا بم ركز المصدر فى النظام الاجتماعى والثقافى» فنحن 
فى حاجة إلى آن نعرف آنواع النظم الاجتماعية التى يعمل فى إطارها ومکانته فی 
النظام الاجتماعى» والأدوار التى يؤديهاء والمهام التى يجب أن يقوم بهاء والوضع 
الذى يراه الناس فيه» والإطار الشقافى الذى يعمل فيهء والمعتقدات الثقافية والقيم 
المسيطرة عليهء وأنواع السلوك المقبولة أو غير المقبولة فى ثقافته ونحن فى حاجة إلى 
معرفة توقعاته أو توقعات الآخرين عله والجماعات التى ينتمى إليهاء والقيم 
والمستويات التى تعلمهاء وفهمه لكانته فى العالم» ومر كزه فى طبقته الاجتماعية. فكل 
هذه الأشیاء تؤٹر على سلو که الاتصالی. 
المستميل | لدى يمك كود الرسائل.. 

والفرد فى بداية الاتصال والفرد فى نهاية العملية متماثلين تماماء وأحيانا يكون 
المرسل والمستقبل فى واقع الأمر فردا واحدا وکن النظر إلیه کمصدر» فى أى ظرف 
إتصالى معين. ويتصرف المستقبل عادة كمصدر وكمستقبل» وإذا أخذنا وجهة النظر 
هذه فى الإعتبار نستطيع أن نتحدث عن المستقبل الذى يفك رموز الرسائل على ضوء 
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مهارات الاتصال» فإذا لم يكن لدى المستقبل قدرة على الاستماع وعلى القراءة وعاى 
التفكير فإنه لن يستطيع أن يستقبل كود الرسائل التى نقلها إليه المصدر. 

ونستطيع أن نتحدث عن المستقبل على ضوء إتجاهاته» فالطريقة التى يغك بها كود 
الرسالة حدد جزئيا إتجاهاته نحو نفسه ونحو المصدر ونحو مضمون الرسالة ونستطيع 
أن نقحدث عن المستقبل على ضوء مستوى معرفته فإذا لم يعرف أى شىء عن 
مضمون رسالة ما رما لا يستطيع إدراكها أيضا. فإذا لم يفهم طبيعة عملية الإتصال 
تفسها يزداد إحتمال عدم إدراك الرسائل إدراكا صحيحاء أو إحتمال آن يسخرج 
بإاستنشاجات غير صحيحة عن أهداف أو نوايا الصد أو إحتمال ألا يعمل وفقا لا 
تتطله مصلحته الذاتية. 

وأخيراً نستطيع أن نتحدث عن المستقبل على ضوء قافحه ومركزه فى النظا م 
الاجتماعى» فوضعه الاجتماعس وعضويته فى الحماعات» وأساليب سلو كه العادية 
تؤثر على الطريقة التى يدرك بها ويفسر رسائله. ويجب أن نضيف إلى ما ذكره أن 
للمستقبل أهمية كبرى» فالمستقبل هو أهم حلقة فى عملية الاتصال - إذا لم يصل 
اللصدر إلى المستقبل بالرسالة يصبح وكأنه يتحدث إلى نفسهء ومن أهم الأمور التى 
تؤكدها نظرية الإتصال ضرورة الاهتمام بالشخص الموجود فى نهاية السلسلة أى 
المغقل: 
الرسالة:. 


هى النتاح المادى الفعلى للمصدر الذى يضع فكره فى كود. وهناك ثلاثة عوامل 
لها صلة بالرسالةء وهى: الكود والمضمون والمعالجة. فنحن فى حاجة إلى أن نركز 
إهتمامنا على مجموعة من الرموز يستخدمها المصدر فى رسالته ونحلل المعالحة أو 
الطرق التى يعد بها المصدر المضمون الذى يختاره وأسباب الاختيار» وما هو التأثير 
الذى يسعى لتحقيقه. 

ولتحليل العوامل الغلاثة: الكود والملضمون والمعالجةء نحن فى حاجة إلى إختيار 
وحدات معينة أو عناصر معينة؛ فنحن فى حاجة إلى تحديد أي عناصر يتم إختيارهاء 


ا س 
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وای عناصر لن تختار. وی مکونات للعناصر تم إستخدامھاء وای تکوینات لم 
تستخدم. وسيحدد إختيارنا لمستويات العناصر والتكوين هدف إتصالنا ومستواه. 
الوسيلاقء ٠‏ ا 

الوسيلة هى الأداة التى تحمل الرسالةء وفى عملية الاتصال يكون على المصدر أن 
يختار الوسيلة التى تقوم بحمل رسالته. وهناك آمور كثيرة كما يقول «برلو» تتداخل 
فى إختيار الوسيلة وهى: - 

١‏ -الوسائل المتوفرة. 

۲ مقدار المال الذى نستطيع أن ننفقه. 

۳ الوسائل التی تصل إلى کل الناس وبأرخص التکالیف والاآکٹر تأثیرا والتی 
تفاست مون الرالة. 

هذا فضلا عن أهمية فهم وسيلة الاتصال»ء ودراسة إمكانياتها وخصائصها سواء 
كانت بصرية» أو سمعيةء ومدى موافقتها لمضمون الرسالة ولمقدرة الملصدر على 
إستخدامها. فإختيار الوسيلة عنصر هام فى تحديد فاعلية الإتصال ومصدره*. 
الأبعاد الاجتماعية والنضية للاتصال؛. 

اقتصرت النماذج السابقة على تحليل عملية الاتصال باعتبارها عملية تكتيكية بحته 
ولم تتجاوزها إلى المجالات النفسية والاجتماعية والشقافية المحتصلة بها والتى مثل 
الاهتمام الأساسى لعلماء النفس والاجتماع والأنثربولوجياء وأهمية هذه الدراسات 
ترجع إلى مساعدتها لنا على فهم العملية الاجتماعية التى من خلالها ينتج الاتصال 
الحماهیری أو يحدث تأثيراء أو على فهم أوضح لتأثير هذا الاتصال من حيث أنها لا 
ترى آن هناك علاقة مباشرة وبسيطة بين الاتصال والتأثير وإنغا تدخل فى الاعتبار 
المتغيرات النفسية والاجتماعية التى يحرى الاتصال وفقا لها ويمارس تأثيره من خلالها 
وھی:- 
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أولا:. الأبعاد الاجتماعية للاتصال الجماهيرى:. 

حينما نتعرض للابعاد الاجتماعية للاتصال الجماهيرى لا يكن أن نغفل هذه 
الأبعاد. ونعنى بها هنا وقع الاتصال الجماهيرى على الناس وعلاتاتهم الاجتماعية من 
حيث كونهم يلعبون آدوارا إجتماعية معينة» ويحتلون بالتالى مكانة معية أيضا. 

ونستطيع أن نشقرر ابتداء» أن الجتمع الإنسانى لايستطيع الحياة دون إتصال كما أن 
الاتصال لا يکن أن يحدث إلا من داخل ومن خلال تسق اجتماعى معين. 

ولذلك فإن الحملات الإعلامية التى تنشد النجاح ينبغى أن تضع فى إعتبارها 
مسائل هامة جدا كفهم الجحمهور الموجهة إليه الرسالة وإتجاهاته العميفة أو البسيطة 
وعاداته وتقاليده» ولقد لاحظ «جورج سمبل» ذلك» حیث نجده یندد بالتآثیرات 
السلبية التى تت ر كها الجماهير على القائمين بالاتصال»ء ويقول: إن الحماهير فى الواقع 
ليست مجرد حاصل جمع من الأفراد. إذ أنها ظاهرة جديدة قد تكونت ليس من 
الخصائص الكلية لأفرادهاء ولكنها مكونة فقط من تلك الشظايا المستخلصة من كل 
واحد منهم والتی یتمشی مع الآخرین فیها ویتشابه معهم أو بمعنی آخر مکوئه فقط 
من الحوانب الاجتماعية التى تتعلق بكل فرد والتى يتمشى مع الآأخرين فيهاء وهذه 
الشظايا المشتر كة بدائية جدا. ومن هنا فإنها لا ينبغى أن تؤثر على القائمين بالاتصال. 
أما ا جمهور اللذى ينبسغى وضعه موضع الاعتبار الدائم فهم جمهور المتعلمين 
والمخقفين(“. 

إلا أن هناك بعض علماء الاجتماع مشل: «تشارلز كولى) و «(وجورج ميد و 
(«توماس» قد عارضوا هذا الرأى وقدموا تفسيرات حدسية حول الأدوار الاجتماعية 
للحتجاهات والقيم» فلقد أكد بعضهم متأثرا بالاتجاه الديقراطى القائم على المساواة: - 
الجرى الاتصالى الصاعد والهابط بين الناس وتادتهم فى عملية تبادل الأفكار والقيم 
والمعتقدات» حيث آنه مسن خلال هذه المبادلات الفكرية سوف يظهر الاتفاق 
والإجماع الذى يهدف إلى الرفاهية المشتركية. 

ولقد طور توماس فكرة غاية فى الأهمية بالنسبة لدراسة الاتصال الحماهيرى وهى 
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الاتجاهات والبناء الاجتماعی» حہٹ يو جه اهتمامنا الف العلاقة المتبادلة والدور المتبادل 
بين الشخصية والثقافة والبناء الاجتماعى بوصقه الحال الحقيشى لدراسة 


الإتصال*٠٠.‏ 
ثانيا:الأبعاد النفسية.. 


ينحصر محور مناقشتنا للأبعاد السيكولوجية لعملية الاتصال على مفاهيم مثل: - 
الدوافع -الانتقاء.. الإدراك. وهنا نشير إلى أن الدوافع تمشل أهمية خاصة كبعد 
سيكولو جى من أبعاد الإتصال الجماهيرى» فقد لاحظ «يرلسون» مثلا إفتقاد القراء 
للصحيفة أثناء إضراب موزعى الصحف بالخارج» وقد خرج بنتيجة مؤداها ا 
الصحف اليومية تعتبر مصدرا للأمان فى عالم مزعج. كذلك أوضصح (هيرزوج» أن 

وبالنسبة لاإنتقاء الذاتى فإن الجحمهور عندما يتمتع بحرية الفعل فإنه يختار مسائل 
معينة يقرؤها. وقد وجد «روبنسون» فى دراسة له عن الفلاح آن الراديو غير مؤثر فى 
آراء الفلاحين لأن سكان المناطق الريفية أن ينصتوا إلى الأفكار التى لا يؤمنون بها. 

وحينما نأتى إلى بعد الإدراك فإتنا جد أن المستقبل لن يدرك إلا ما يريد هو أن 
يستوعبه» يحدث ذلك بشكل يتؤافق مع حاجاته وقيمه وعواطقه وخبراته السسايقة. 
مثال ذلك أن القراء المخعصبين يميلون إلى جنب المقاطع التى تدعو إلى التسامح فى 
الرسالة الإعلامية. 

ومعنى ذلك أيضا أن إدراك وسائل الاتصال الجحماهيرية إنما هو إدراك انتقاء يوافق 
العمليات السيكولوجية والبناء السيكولوجى للمستقبل› ولیس إدراکا عشوائيا. وهذا 
الانتقاء قد يجد من مجال تأثير الاتصال الجماهيرى طالما أن المستقبل يختار ما يوافق 
بتاءه النفسى الواقعى. 
الابعاد النضسية الاجتماعية. 

أما من حيث الأبعاد اللفسية الاجتماعية فقد أوضحت التحارب التى أجراها 
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«(مظهر شريف» و (آثر» إحتمال وجود إرتباطات معينة بين الإدراك وعلاقة المدرك 
بالبناء الاجتماعى» فالأفراد بميلون إلى الموافقة على أحكام الآخرين فى الحماعة سواء 
کانٹ هذه الأحكام صائبة أم غير صائية. فإجماع الجحماعة أو إتفاقها يمكن أن يقف 
كإطار مرجعى لأحكام الأفراد وإذا كانت قيم المستقبل تتشكل من خلال الجماعات 
الأولية التى ينتمى إليها فإنه من الأفضل فهم إستيعابه للرسالة واستجايته لها فى 
حدود علاقته بهذه الحماعات الخاصة وقيمها. 

ومن المهم أن نعلم أن الفرد لا ينتمى إلى جماعة واحدة؛ بل هو ينتمى إلى 
جماعات متعددة وربا تطغى جماعة على آخرى» وإذا كانت قيم هذه الجماعات 
مغفقة أو متصالحة فإننا نتوقع غياب الصراع أو إنعدامه» ما إذا كانت هذه القيم فى 
حالة صراع وتنافر فإن الفرد حينئذ سيكون فى موقف صراع أو ضغوط متعارضة. 

ویرجح السبب فى ذلك التجانس الذى نجده بين أعضاء الحماعة إلى أن أعضاء 
ا لجماعة يشعرون بالشثواب أو الجزاء عندما تتحد مواقفهم أو تتعمق» ومن ثم يميلون 
إلى التأثير على بعضهم البعض ليصلوا إلى مواقف متشابهة. 

ويوضح الشكل التالى الفرق بين النظرة التقليدية والنظرة السيكولوجية: - 


اس 
N)‏ | جماعة أولية | 

شکل رقم )٥(‏ 
ويلاحظ أن النظرة العقليدية تركز على إنتقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل» أما 
النظرة السسيولوجية فإنها تضع فى الاعتبار الجماعات الأولية التى تساهم فى صياغة 


وإلى جانب تلك الدراسات حول الملستقبل وجماعاته الأولية يو جد إتجاه يكن أن 
نطلق عليه الإتجاه السسيپولوجى الحسث. وقد بدا هذا الاجاه يستكشص السناء 
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الاجتماعى الأكثر شمو لا للتتظيمات والمؤسسات الاجتماعية التى تحيط بالمستقبل. 
فإدا كان دور المستقبل يتأثر بفهم وأهداف الجماعات المرجعية المختلفة فكيف تقوم 
هذه الجماعات ذاتها بصياغة قيمها وأهدافها؟.. أو من أين تأتى هذه القيم والأهداف 
وما هى هذه الروابط بين هذه الجماعات الأولية؟.. وكيق تتكامل داخل البناء 
الاجتماعى الأكثر شمولا وفى إطار العملية الاجتماعية الأكبر؟. 

ومن هنا تتجه هذه الدراسات إلى التر كيز على البناء الاجتماعى الأكبر بدلا من 
التركيز على المستقبل وجماعته الأولية» فهى تدرس ولا العلاقات التبادلة بين 
الجماعات الأوليةء ثم تبحث انيا عن وضع المستقبل فى ذلك الإطار الكلى ويوضح 


۰ 


1 لشکا التالى هذا الإتجاه: 


شكل رقم )١(‏ يبون وضع المستقبل فى إطار البناء الاجتماعى وجماعاته الأولية 
وبتطوير هذا الشكل تتضح العملية حيث يلعب رجل الإتصال أو المرسل دوره 
كجزء فى البناء الاجتماعى الأكبر. ويوضح الشكل التالى هذه العملية: 
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شکل رقم (۷) يبين وضع كل من المرسل والمستقبل فى البناء الاجتماعى 
والعلاقات الحبادلة بين الحماعات الأولية. 


ومن هذا الشكل يلاحظ أن النظرة السسيولوجية تعنى وضع المرسل والمستقبل فى 
ضوء جماعاتهما الاجتماعية التى ينصمون إليها وفى ضوء البناء الاجتماعى الأكبر 
الذى يضم هذه الحماعات. ووفقا لهذه النظرة نلاحظ أن هناك إعتماداً متبادلا بين 
المرسل والمستقبل»ء وحيث أن الرسائل متبادلة بينهما إلا أن هذا التبادل يتميز بحجم 
ضئيل فى الاتصال الجماهيرى. كما تعنى النظرة السسيولوجية أيضا أن كلا من 
المرسل والمستقبل له وضع محدد فى البناء الاجتماعى. وعلسى ذلك فإن الاتصالات 
للختلفة التى تسرى من فرد إلى جماعة أو من جماعة إلى أخرى ليست بأفعال 
عشوائبة ولكنها عنصر فى نمط كلى من التفاعلات المستمرة('. 
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الیاں الناف 
ال ا منذجلاول 
للاتصالالاسلامى 


إذا كان هدف القائم بالاتصال أو الداعية أن يحصل على استجابة فلابد أن تكون 
مقدرته الاتصالية عاليةء والمقدرة العالية أو الكفاءة العالية تعنى لدى «برلو» أن يحقق 
القائم بالاتصال ما یریده. 

وفى عملية وضع الفكر فى رمز وفى عملية فك الرمز تتداخل عوامل كثيرة 
تجعل كفاءة الرسالة على النقل أضعف» ويسمى هذا الققدان بالتشويش أو عدم 
التيقن. و«(شانون») و(اويفر» هما أول من أدخلا مقهوم التشويش وذلك حينما تحدثا 
عن قدرة الوسائل الالكترونيةء ويعرفاه بأته العوامل التى تحرف أو تقلل من نوعية 
الإشارة. 

أما ديفيد برلو» - وكما أشرنا سابقا - فقد توسع فى مفهومه للتشويش بحيث 
أصبح يتضمن عوامل موجودة فى كل عنصر من عناصر الاتصال» فنأخذ فى الاعتبار 
فى كل عنصر العوامل التى تؤثر على فاعلية الاتصال. 

وتشتمل الئماذج التى نقدمها الآن لتحليل عملية الدعوة أو الاتصال الإسلامى 
على كافة العوامل الفنية والنفسية والإجتماعيةء والنفس اجتماعية الخاصة بكل عنصر 
من عناصر الاتصال» وذلك على ضوء ما اشتملت عليه السنة الثبوية المطهرة» وقدمه 
القرآن الكريم وهو يستعرض أخبار الأتبياء والمرسلين» ومواقف أقوامهم» ومضمون 
دعوتهم» وطرق الإقناع والتأثير التى استخدموها. وما يقدمه لنا القرآن تسجيلا لح ركة 
الدعوۃ فی کل عصر ومن کل نبی أو رسول یأخذ الشکل الاآتی: 


OOCGOD: 


شكل رقم (۸) يبين عناصر عملية الاتصال أو الدعوة 
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والقرآن الكريم وهو يستعرض هذه العلاصر لا يكاد يترك موقفا أو حزكة نفسية 

أو عاملا بؤثر على فاعلية كل عنصر من هذه العناصر إلا ذكره وأشار إليه. 
على آننا بتحليل كافة هذه المواقف والآيات الخاصة بالدعوة وقصص الأنبياء 

والمرسلين التى اشتمل عليها الشرآن وحياة رسول ا ية الخاصة والعامة والتى 
انتظمها هدف واحد فقط نستطيع أن نستخلص النماذج التالية لتحليل عملية الاتصال 
الإسلامى. 

النموذج الأول لتجايل عملية الاتصال الإسلامى 

يتكون هذا النموذح من العناصر الاآتية: 
١.الصادر:‏ 

الملصدر هنا آو المنشسىء الأول للرسالة الإعلامية فى الإسلام هو الله سبحانه 
وتعالى» وهذا أول ما ييز رسالة الإسلام عن غيرها من رسالات الإعلاميين بأنها من 
اله عز وجل. وترتب على هذا أيضا آن أصبح القائم بالاتصال أو المتسلقى ليس سوى 
محرد ناقل للرسالة يتصف بآقصى درجات الأمانة أو الصدق مهما تعاقبت الأجيال. 
ولھذا فلم یطرآ علیها آی تغییر او تعدیل» ولم یحاول أحد آن يضفی عليها من ذاتیته 
وتفكيره وذلك بخلاف رسالات الإعلاميين الأخرى. 
۲.الرسالة الإعلامية 

وھی هنا القرآن كتاب الله الكريم.. والقانون السماوى والمعجرة الكبرى وا-لححة 
الدامغسة والحكمة البالغة والموعظة الحسدة آنزله الله محمضمنا لأسمى المبادىء وأقوم 
الناهج وخير النصح وكل ما يحتاج إليه البشر. 
.الرسالة الإعلامية: 

رهی هنا الوحی» والوحی لفظ یطلق ویراد به إعلام الله تعالی لنبی من آنبیائه بحکم 
شرعى ونحوه قال تعالى «إنا آوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده»» وله 
عدة أنواع ذکرها الله تعالی فی قوله وما كان لبشر أن يكَلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
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حجاب أو سل رَسولا فیوحی بإذنه ما غاء إل على حكیم)۱) . فالاآية تقرر أنواعا ثلاثة 


للوحی. 
أ وحيا: - أى إلقاء المعنى فى القلب» وهو المعبر عنه بالنفث فى الروع؛ وفى 
الحدیٹ الذى خر جه ابن «أبى الدتا» و«الحاكم عن (ابن مسعود) رصی الله عله أن 


رسول اللہ بی قال: «إن روح القدس نفث فى روعى آن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب». 

ب -الكلام من وراء حجاب: : - وهو أن يسمح الموحى إليه كلام الله حيث لا يراه 
كما سمع موسى عليه السلام النداء من وراء الشجرة «قال لأهله اموا إن آنست 
نار لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون"ء » فلما آتاها نودی من 
شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب 
العالمين؟. وکما ثبت للرسول ية ليلة الإسراء. 
غير متمثل. روی «البخارى» عن «اعائشة» رضى اث عنها أن «الحارث بن هشام» 
رضی الله عنه سال رسول الله یا فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحی؟ فقال: آحيانا 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم على وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل 
لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول.. قالت عائشة رضى الث عنها: ولقد رآيته ينزل 
عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه ليتقصد عرقا. 

الروت وهى إحدى طرق الوحى» وأول ما بدأ به رسول الله بو الرؤي 
الصالىة(". ورؤيا الأنبياء حق» قال تعالى فما بلع عه السعی قال یا بی إلى أرىٰ فى 
الْمَتام تى أَْبَحك قانظر مادا ری قال یا بت افْعل ما تؤمر ستَجدنى إن شَاء الله من 
الصابرين 4( . 
٤.المسامبل:‏ 

وهو فى النموذج المصطفى : ب كما قال تعالى ‏ وَدَاعيًا إلى الله بإذنه وسرَاجا 


س 
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منیرا)»). وأید. بالمعجزة العلمية والحجة العقلبة ألا وهى القرآن الكريم الذى تحدى 
البشر أن يأتوا بمثله» #ولو كان بعضهم لبعض هرا 04). 
٥‏ الهدف: . ) 
وهو هنا دعوة الناس جميسعا إلى ما ارتضا الله للإنسانية من تظم شاملة صالة 
للب شئون اللياة الإنسانية وضمنها خلاصة ماجاءت به الأديان السماوية السابقة. 
وبذلك تحولت الدعوة إلى الله حقيقة وقد قضية تعيش فى حياة رسولنا َة وتشغا 
تفكيره» وتلا وجداننه من أجل أن يأخذ هذا الدين وضعه الطبيعى اللائق به فى دنا 
الناس كما أراد له الله رب العالمين. 


س 
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الباب الراب 
الالمودجالتانى 
للالصالالاسلامیى 
نمودج الأنصال الد انى 


فى هذاالنموذج يتحول المستقبل فى النموذج الأول إلى مرسل الرسالة 
الإعلامية.. وعلى هذاالمستوى تتأكد حقيقة حقيقة سبق بها الإسلام العالم الأمريكى 
«ويلبور شرام بأربعة عشر قرنا وهى أن كل فرد يشترك فى عملية الاتصال لا يكون 
دائما مرسلا أو مستقبلا بل يقوم بكلا الوظيفتين معا مرسل ومستقبل» فهو 
يستقبل الرسالة الإعلامية د ثم يقوم بعملية وضع الفکر فی کود أو رمز ثم يفك كود ما 
يتلقاه. 

ومستقبل الرسالة الإعلامية هنا ليس له أن يتدخل بأى تعديل أو تحريف 
على الرسالة» بمعنى أن خبرته الخاصة وقيمه وعاداته وتقاليده والنظام الاجتماعى 
القائم ليس لهم أن يتدخلوا بأى شكل من الأشكال بتعديل أو تحريف الرسالة 
الإعلامية. 

وإذا كان مستقبل الرسالة الإعلامية على مستوى النموذج الأول ليس سوى مجرد 
ناقل فقط للأسس والمبادىء الإسلامية دون أى تدخل منه. إلا أنه أصبح بحكم طريقة 
إعداده وتکوینه وکما قال هو عز وجل (آدبنی ربی فأحسن تأدیبی» تحول بحکم 
الاستيعاب الكامل للدعوة قو لا وعملا وسلوكا. . وبحم رعاية الله له فی کل أحواله 
إلى مصدر ثان للدعوة الإسلامية. . وقد أكد القرآن له هذه الحقيقة بقوله تعالى وما 
طق عن الهوّی © إن هو إلا وحی يوحى» » فكل كلمة مله وكل حركة أو فعل أصل 
أساسى للتشريع الإسلامى يجب إتباعه والاقتداء به نقد كان كم فى رسول الله أسوة 
E‏ 

أما بالنسبة للدعاة الآخرين الذين استقوا من النبع الأول فكل اجتهاد لهم أو 
تصرف أو تفسير للرسالة الإعلامية محکوم بالتزام الاس والمبادىء الإسلاميةء وأى 
خروج عنها يعرضها لرفض الجمهور لها. 

وعلى أية حال فإن النموذج الذى نقدمه حاليا لتحليل عملية الاتصال يركز على 
الفترة الزمنية ما بين تعرض الفرد لنبه وبين اتخاذ القرار المناسب» والضوابط التى 
اهتمت النظرية الإعلامية الإسلامية بوضعها خلال المراحل المختلفة لهذه الفترة» 
وذلك لضمان جعل الاستجاية النهائية للفرد استجابة إسلامية أى تتمشى مع مبادىء 
الإسلام وقيمه وتقاليده. 

وسواء كان الفرد يتأمل ويفكر أى يقوم بعملية اتصال ذاتى أو كان يتصل 
بالآخرين فإن هذه العمليات العقلية التى تحدث ما بين التعرض لبه واتخاذ القرار أو 
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لاستجاية وأاحدة سواء الق ةة للفرة الد برل الرسالة او للم تقل الد 

ويحلل هذ النموذج هذه العملية إلى العناصر الاتية: 

-١‏ فى البداية يتعرض الفرد لمنبه ماء ويفترض النموذج وجود خمسة أنواع من 
ا لمنبهات هى: النبهات الداخلية ‏ المسهات الطبيعية _ المنبهات الاجتماعية - 
المنبهات التنظيمية - المنبهات المعلوية. 

۲ - يستقبل الفرد هذه المنبهات عن طريق أدوات الحس المختلفة وهى الحواس 
ا لخمس المعروفة ويضيف إليها البصيرة بالنسبة لاستقبال المنبهات المعنوية. 

۳ تنتقل هذه المنبهات عن طريق الأعصاب إلى المخ» حيث يقوم بقفك كود 
الرسالةء وإدراك الفرد للمنبهء وذلك على ضوء للمعلومات المختزنة لديه 
والاتجاهات السابقة والبيئة المادية والبيئة الاجتماعية والت ركيب الفسيول و چى 
والدوافع والجزاء والرغبات والاحتياجات والأهداف وتجارب الفرد 
وخبراته وثقافته والحالة الذهنية والمزاجية والتوقع والدور والمر كز الاجتماعى 
وظرف تلقى المنبه وطبيعة المنبه أو الفكرة ذاتهاء وعلى ضوء ذلك يتخد الفرد 
قرارا مبدئياً بأحد الانتقادات الثلاثة: إنتقاء التعرض -إنتقاء الإدراك - إنتقاء 
التذكر. 

٤‏ - يبدا الفرد بعد ذلك فى التفكير فى الاستجابة المناسبة للمنبه. 

٥‏ وعندما ينتهى الفرد من اتخاذ القرار يقوم بعملية وضع الكود» ويكون القرار 
أحد أشكال ثلاثة فعلا ‏ رأيا - مشاعراً. 

٦‏ إذا تكرر تعرض الفرد لنفس المنبه وتكررت نفس الاستجاية كان هناك ما 
يسمى بالتعلم» وإلا تعرض الفرد لنسيان الاستجابةء وتوجد عوامل تساعد 
على تدعيم عملية التعلم مثل الحفظ والتكرار والجاذبية والمشاركة والنماذج. 

۷-الاستجابة الناشئة: من الممكن أن تكون منبها لفرد آخر و منبها لاستجابة 
أخرى» أى يحدث ما يسمى برجع الصدى وتستمر عملية الاتصال. 

تتابع هذه الخطوات وراء بعضها مسجلة ما يحدث داخل الفرد سواء» وهو يتأمل 

أو يفكر أى أثناء عملية الاتصال الذاتى أو فى اتصاله مع الآخرين. 
وهناك مثال من القرآن يسجل لنا تستابع هذه الخطوات» ذكره فى معرض الحكاية 
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عن إيراهيسم عليه السلام وهو فى مرحلة البحسث والتأمل ومحاولة الوصول إلى إله 
يقبله العقل كخالق لهذا الكون. قال و إوكذلك نری إبراهیم مکوت السموات 
رالأرضٍ کون من الْمرقنين © 9© فلما جن عليه اللُیل رای کو کبا قال هذا ربی فما فل 
ل لا حب الآفلین © فلًْا ری الْقَمر بارغا قال هذا ری لما اقل قال لعن لم یھدنی ری 
لأكوتن من الْقَوم الضالين 9© فما رأى الشمس بارغة قال هذا ربى هذا أكبر فما أقَلّت 
قال يا فوم إّى بریء مما تش رکون © إئى وجهت وجهى للّذى فطر السّموات والأرض 
حنيقا وما انا من امش ر كين ۳(4) و ر ا ال ت ا و ر 
التطور السابقء سنجد آن إبراهيم عليه السلام تعرض لنبه طبيعى استقبله بواسطة 
حاسة البصر ثم ترجم الصورة التى استقبلها فى مجال إدراكه على ضوء اتجاهاته 
السابقة عن طبيعة الإله الخالق للكون» وعلى ضوء ثقافتهء ثم تداخلت العوامل 
الأخرى مشل المعتقدات الدينية لدى معاصريه وتجاربه وخبراته السابقة وتوقعاته 
والدور الاجتماعى للداعية ومر كزه الاجتماعى وهدفه ودوافعه والحزاء الذى ينتظره 
من حل هذه المشكلة والمتمثل فى الاستقرار النفسى حجده يتخذ قرارا مبدئيا باختيار 
التعرض للمنبه» ثم بعد ذلك يبدا فى البحث عن الأسس المنطقية التى من الممكن أن 
تجعل من هذا النجم إلها.. وكانت النتيجة الاعتراف بربوبيته.. إلا أنه لم يتوقف عن 
متابعة هذا المنبه وعندما وجده يغرب ولا كان اللإله لا يمكن أن يغرب فهو إذن ليس 
إلهاء a O E E‏ . ثم بعد ذلك 
يتحول إلى الشمسن وهكلا د حتی انتھی به الأمر إلى التيجة التى ذكرها القرآن في 
قوله تعالى إى وجهت وجهى للذى فطر السموات وَالأرض حنيفا وما آنا من 
امش رٍكين). 

وعلى امتداد المسافة ما بين تعرض الفرد لمنبه وبين الاستجابة لهذا المنبه جد 
النظرية اللإعلامية الإسلامية تحدد الأسس وتضع القواعد وأساليب التعامل المختلفة 
داخل كل خطوة من الخطوات التى أشرنا إليها حتى تتمكن من حقيق السيطرة 
الكاملةء وبالتالى حتى تجعل الاستجاية للمنبه إسلامية. أى تتفق مع الأصول والقواعد 
الإسلامية وبالتالى ترتفع يالفرد المسلم إلى درجة الوعى الكامل لكل ما يحدث داخله 
من تفاعلات . الأمر الذى يساعد على : تقوية إرادته ويجعل منه طاقة عزم وقوة لبناء 
المجتمع الإسلامى. 

ويوضح الشكل التالى العناصر المختلفة لهذا النموذج: 
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اول المنبهات: 

يشتمل النموذح على خمسة آنوأاع من المبهات هى: 

١‏ النبهات الداخلية. 

۲ المنبهات الطبيعية. 

۳ _ المسهات الاجتماعية. 

٤‏ المسهات التنظيمية. 

ه _المشهات المعنوية. 
١.المنبهات‏ الداخليه: 

يتميز كل إنسان بمحموعة من الخصائص التى تتكون قبل أن يولد فى الحياة 
وتستمر تلك الخصائص تعايش الإنسان خلال مراحل حياته المختلفةء وإن كانت 
تخضع لدرجات من التعديل والتطوير» وتعتبر من المحركات الدائمة للسلوك 
الإنسانى» حيث توفر قدرا كبيرا من الاستثارة يكفى لتحريك الأنشطة السلوكية» حتى 
ولو تخيلنا أن المناخ المحيط قد توقف عن إرسال مثيرات خارجية(). 

ويسمى علماء النفس هذه المنبهات بالغرائز» ويعرفونها بأنها استعدادات فطرية 
لدى الإنسان تدفعه للقيام بسلوك خاص إذا ما أدرك نفسه فى موقف أو مجال معين؛ 
ويقسمونها إلى: 

- نزعات فطرية عامة. 

- نزعات فطرية خاصة(). 

أما النزعات الفطرية العامة فهى: 

| - غريرة المقاتلة واتفعالها الغضب. 

۲ - غريزة الهرب وإنفعالها الخوف. 

۳ غريزة الاستطلاع وانفعالها ا غوف 
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٤‏ - غريزة البحث عن الطعام وانفعالها الجوع. 

ه - غريزة النفور وانفعالها الاستمرار. 

٦‏ - غريزة الاستعانة وانفعالها الشعور بالضعف. 

۷ - غريزة الختوع وانفعالها الشعور بالنقص . 

۸ - غريزة السيطرة وانفعالها الظهور. 

٩‏ غريزة التمسك وانفعالها حب التملك. 

٠١‏ غريزة الحل والت ركيب وانفعالها العمل والنشاط. 

١-غريزة‏ حب الاجتماع وانفعالها الشعور بالوحدة. 

۲١‏ غريرة الضحك وانفعالها التسلية. 

۳ - غريزة الوالدية وانفعالها الحو 

١ ٤‏ -غريزة الحسمية وانفعالها الشهوة الحتسية. 

وقد أضاف مكد وجل سنة ۱۹۲۳“ إلى هذه القائمة من الغرائز مجموعة 
أخرى وهى - غريزة الراحة - وغريزة النوم وغريزة الهجرة. 

أما النزعات الفطرية الخاصة فهى عند مكد وجل كما يلى: 

١‏ - القابلية للاستهواء: وهى استعداد الشخص لتقل فكرة من آخر مع عدم 
استيفاء الأسباب المنطقية الكافية لذلك. 

۲ المشاركة الوجدانية: وتعنى أن الكائن الحى يشعر بالحالات الانفعالية الى 
تجرى فى كائن حى آخر من نفس النوع عند إدراكه المظاهر الخارجية لهذ الحالات 
الانفعالية. 

٣-التقليد:‏ هو انتقال السلوك من کائن حى إلى کائن حى آخر غالبا ممن نفس 
النوع. 

؛ - اللعب: وهو نوع من العمل يقصد لذاته بخلاف العمل الجدى الذى يقصد 
لغانة: 
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ه اليل للتكرار: وهى الرغبة فى السير على وتيرة وأاحدة. 

وقد سيطرت النظرية الإعلامية على هذه المنبهات سيطرة تامة واتجهت بها نحو 
التسامى والإعلام ووجهتها لخدمة الأهداف الإسلامية واختلفت من حيث هذه 
الوجهة عن النظريات الإإأعلامية اللخحديخة التى عاملت الأنسان الحديث نطق القطيع 
واستغلت عواطفه وغرائزه وعملت على إثارتها والاجاه به نحو إشباعها وتعطيل 
العقل» وبالتالى السيطرة الكاملة على الإرادة وعلى مجرد نوازع التفكير الهادفة إلى 
الخروج من هذه السيطرةء وبينما جد أنواع السلوك المحرتبة على ذلك من النوع 
البهيمى الذى يجه نحو إشباع هذه الغرائز الإنسانية.. فإن نظرية الإسلام الإعلامية 
أخذت وجهة مخالفة تماما.. فقد حددت المنبهات والدوافع الفطرية ثم ربطت بينها 
وبين العبادات الإسلاميةء وبذلك أصبح الاوك الناتج بدفع المنبهات عبادة إسلامية 
بحتة من ناحيةء ومن ناحية أخرى أصبحت وجهته المنفعة البشرية والنفع الفردى 
الخاص بالإنسان.. على سبيل المثال: الغريزة الجنسيةء فبينما نجد الإعلام الحديث يقدم 
الروايات والمسلسلات والأفلام والمسرحيات التى تعلى شأن الجنس وتجعله غاية 
وهدفا للحياة الإنسانية وتضضى عليه من صفات الشرعية والتقديس ما يجعل 
مقاومتها جريمة لا تغتفر. . نجد أن النظرية الإعلامية تتغلغل داخل النقس البشرية 
وتمنع مجرد النزوع إلى هذه اللغريزة وتقوى دافع الخوف من الله. وعندما يتعرض 
الفرد لفل هذا الموقف فإنه يسارع بالاستغفار وتذكر اله.. أولاً ثم يغض طرفه عن 
محرد النظر إلى مواطن الفتنة والإأثارة ثانيا: إذا عجز الفرد»ء فقد حددت له النظرية 
أسلوبا آخر للمعالجحة النفسية هو الصوم» حيث إنه كما يقول الحديث الشريف فإنه له 
وحاء» ويتحلى أثره فى تربية العزيمة وقوة الإإرادة لدى الغفرد نما يجعله أقدر على 
اتخاذ القرار السليم. 

هذا فى الوقت الذى تقحكم فيه النظرية الإسلامية فى الظرف الاتصالى فتوصى 
اللسلمين والمسلمات بغض البصر من ناحية ومن ناحية أخرى توجب على المسلمات 
الاحتشامء وعدم البهرجة فى الزينة» كما توصى بعدم الاختلاط حتى تقضى على كل 
نوازع الفخة قال تمالی: فل لمن طا من أنعًرهم4: «وقل ينات 
يغضضن من أبصارهن 04) وقال أيضا ولا تبرجن تبرج الجاهاية الأولّى(). 
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كما أن الفرد فى مفهوم النظرية الإعلامية الإسلامية ليس حراً فى اختيار تعريض 
نفسه آم لاء بل إنه مجبر ألا يعرض نفسه لمواطن الإثارة الجسية حيث أن الأمر 
صریح وواضح فی قوله تعالی لفل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) وهذا يعنى أن 
العمليات الانتقائية التى يقوم بها علماء الاتصال موجهة توجيها ذاتيا وليست متروكة 
لنوازع الأهواء. 

وبالنسبة لاختيار التذكر أيضا فإن حريته مقيدة فليس له أن يتذكر مواطن الإثارة 
الجنسية ولا أن یعیشها بخیاله وفکره حتی لا تجنح به نفسه.. فال يعلم السر وأخفى.. 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وهذا النوع من المجاهدة للغرائرز وإعلائها أطلقت عليه النظرية الإعلامية 
الإسلامية لفظ الجهاد الأكبر» وجعلت هذا الجهاد أعظم وأكشر خطورة من مجاهدة 
العدو وحربه لأنه جهاد دائما ومستمر ويحتاج إلى يقظة كاملة. كما آنه مقياس النصر 
الحاكم فى النظرية الإسلامية» فالذى ينتصر فى معركة الغرائز ينتصر فى باقى معا ركه 
الأخرى» ولهذا قال رسول الل ية «رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 
وذلك بعد عودته من [حدی غزواته» وکما قال فإذا فرغت فانصب 4 آی إذا فرغت 
من الحهاد أو غا أنث فيه من عمل فقق لنفسك بالمرصادء وسوسها وتسامى بغرائزها 
عن طريق المجاهدات والعبادات التى تقرب إلى الله تعالى» ولذلك قال بعدها #وإلى 
رك زعب ٠۰2‏ 

والقائم بالاتصال فى ظل هذه النظرية سواء فى تعامله مع نفسه أو مع الآخرين 
مهمته أن يعمل على تهيئة الظروف لإنماء القوى الموجودة فعلا فى الإنسان على 
أحسن وجه نمكن» فالإنسان مزود بغرائز فطرية وقوى محركة للسلوك الذى يسلكهء 
وواجبه هو تنمية القوى التى تدفع إلى الخير ومحاولة تعديل القوى التى تدفع للشر 
والتعديل أو الإعلاء أمر واجب فى ظل هذه النظرية فالإنسان مخلوق مزود كما 
یقول تعالی بقوی يستطیع بها التمییز بین ال خير والشر وأنه قادر على توجيه نفسه نحو 
الخير والشر على السواء. وآن دور القوى العقلية فى الإنسان هو توجيه قوى الشر 
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نحو فعل الخیر.. قال تعالی: [(ونفس وما سرّاها 0 فألهمها فجررها وتقراها 
قد افلح من رگاها (© وقد خاب من دَسّاها 04 إوهديناه التجدين ٠١4‏ 
فالإنسان هو الذى يختار سلوكه ولا أحد يسستطيع أن يفرض عليه ارتكاب سلوك 
معين» ويهذا يمكن أن يدفع عن نفسه جوانب السلوك الغير المرضى. 

وإذا كانت هذه هى وجهة نظر النظرية الإسلامية فإن النظرية الإعلامية الحديثة - 
كما أشرنا سابقا- تتجه نحو سلب إرادة الإنسان وسلب حريته وتخدير عقله» سواء 
عن طريق إثارة الغرائز والعواطف» أو عن طريق الوصول به إلى أقصى درجات 
التوتر والانفعال النفسى أو ما يسمى فى عرف النظرية الحديثة (بغسيل المخ» وذلك 
لدفعه دفعا نحو اتخاد سلوك معين لتحقيق آهداف معينة.. وهى بذلك تشغل عقول 
الناس وآذهانهم بکل ما هو تافه وحقیر. 
۲ ليهات الطبيعيهة؛ 

وكما اهتمت النظرية الإعلامية اللإسلامية بالمنبهات أو الثيرات الداخليةء اهتمت 
أيضا بالمنبهات الطبيعيةء فالإنسان فى اعتبارها يعيش فى إطار مناخ مادى له صفات 
وخصائص معينةء ويتلقى عن طريق وسائل الحس لديه مثل السمع والبصر مئات من 
التبهات عن هذا العالم المادی یختار من بینها كما يقول «وستلى» و«اماکلي» ٠‏ 
اللعلومات التى تهمه وتناسب احتياجاته وتساعده على حل مشاکله» أى يختار 
المعلومات التى يعتقد آنها صحيحة وتلك التى درب على رؤيتها وسماعها. 

وتشمل هذه البهات الطبيعية حالة سطح الأرض التى يعيش عليها ودرجات 
الحرارة والبرودة ومدى تناسبها مع الكيان الإنسانى والضغط الحوى والأمطار والرياح 
وتباين درجات الحرارة بين الليل والنهار والحدود الدنيا لدرجات الحرارة والحدود 
القصوى ومدى التباين فى ظروف الطقس المختلفة. 

ولاشك أن لكل تلك الخصائص المناخية المادية تأثيراتها على الإنسان باعتباره كائن 
رات وطاتات خا ة و ر غا د اهداق م و ا لا کو ان 
يتحقق للكائن أو الإنسان من منافع أو أخطار نتيجة لتعرضه لظروف الناخ المادى» 
إن خاصية أساسية من خصائص الإنسان هى القدرة على التكيف مع تلك الظروف 
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المتغيرة لكى يحمى نفسه ويؤمن جسمه من ناحية» ومن ناحية آخرى للحصول على 
قدر من الإشباع للرغبات الفسيولوچية الأساسية يكفى لتأمين الحياة واستمرارها. 

ومن أمثلة المبهات الطبيعية التى يتعرض لها الإنسان وتوثر على سلوكه ما يلى: 

الحرارة والرطوية: للحرارة والرطوية تأثير واضح على حركة الإنسان من 
خلال عملية تبادل الحرارة» فدرجة حرارة الحو ونسبة الرطوبة ومعدل توزيع الهواء 
كلها تصل الإنسان فى صورة معلومات تستقبلها أدوات الحس» وتستصیيب لها فى 
شكل أفعال تستهدف تخفيض درجة الحرارة أو الرطوبة المحيطة بالإنسان» سواء 
بالعمل على إعادة توزيع الهواء أو تجنب التيارات الهوائية كذلك ينتج عن طريق هذه 
المنبهات إنتاج مشاعر معينة وإحساس بالراحة أو التعب أو الشعور بالتفاؤل أو 
الاكتئاب وغيرها من المشاعر*'. 

وقد أثبتت الدراسات أن انخفاض درجة حرارة الحو وارتفاع نسبة الرطوبةء يزيد 
من التهاب المفاصل» حيث إن السائل الذى يلين مفاصل الجسم تزداد درجة سمكه 
وإنتفاخه إذا كان الحو باردا أو مشبعا بالرطوبةء كما يتسب انخفاض درجة الحرارة 
فى انخفاض نسبة اندفاع الدم. 

ب كما أئبتت الأبحاث آيضا أن الرياح تؤثر على السلوك. فالرياح الساخنة مثلا 
تخلق شعورا بعدم الراحةء كما تتسبب الرياح عموما فى الإصابة بالأزمات النفسية 
الناتجة عن الحساسيةء حيث إن هسوب الرياح يساعد على انتشار الأترية وحبوب 
اللقاح والحراثيم التى تزيد من خطورة الأزمة. 

ج أشعة الشمس: أما أشعة الشمس فتسبب الالتهابات الجلدية» وقد أظهرت 
سجلات البوليس الدولية ارتفاع نسبة جرائم القتل والسرقة والاغحصاب أثناء فترة 
اكتمال القمر»ء وأيضا أثناء سقوط الأمطار الغزيرة"'. 

د -الضوضاء: وللضوضاء أيضا آثارها على السلوك الإنسانى» فالاستحابة 
للضوضاء عادة تتمثل فى مشاعر الضيق وعدم الراحةء وكذلك المحاولات للابتعاد 
عن مصادرها"؟. أما بعض الأصوات المعينة كالموسيقى فتتمشل استجاباتها فى زيادة 
الإنتاج وتحسين الروح المعنوية. 
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ومن وجهة نظر النظرية الإأعلامية الإسلاميةء فإن دور الإنسان فى الجياة لا يقتصر 
على مجرد الاستجابة لتلك المنبهات البيئية فقط» ولكنه كائن له ذاتيته وإرادته اللخاصة 
التى يفرضها على البيئة ويدفعها وفق رغيته هو فهو لذلك يقوم بدور فعال» يسعى فى 
تعامله مع البيئة إلى تطويعها وتكييفها وفق مشيئته هو أما وسائل اللإنسان لاستقبال 

أما مسئوليات الفرد إزاء هذه المنبهات الطبيعيةء كما حددتها النظرية الإعلامية 
اللإسلامية فعلى النحو الآتى: 

فلي الإنسان أن يعمل أولاً على ڪسين منافذه أو سبل الاتصال يالعالم المادى 
وهی الحواس الخمس - كما سنتناول ذلك فيما بعد قال تعالى #هل يستوى الأعمى 
والبصير فلا تتفکر ون ۱۸(4). 

١-إن‏ ذه النبهات مجال حقيقى أمام الإنسان للشامل والترقى والوصول إلى 
عظمة الخالق ووحدانيته قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل ولو شاء لَجعَلّه 
ساکتا تم علا القمْس عله ديلا وي ثم قبضتاه إلا فضا يسر .١4‏ 

۳ إن الإنسان وهو يستقبل هذه المنبهات يجب أن يحرك استجابته فى إتجاه 
إدراك آثارهاء وأداء ما تمليه عليه من واجب a a E E‏ 
علیه» قال تعالی هو الّذی يس ركم فى ابر والبحر حقى إذا کنتم فى الفذك وجرين 
بهم بریح طب وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان رونوا 
لهم حيط بهم دعا الله مخلصين له الدين لعن أَجَيعتا من هذه وتن من 
الشًاكرين 9 فلَمًا اهم إذا هم ييغون فى الأرض بغير الْحق ٠)‏ 8 

٤‏ - إن هذه المغيرات الطبيعية من الممکن أن ت تشحول إ إلى عذاب ونقمة كما حدث 
مع قوم شعيب قال تعالى ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة هنا 
وأخذت الذين ظَلّموا الصيحة فَأصبحوا فى ديارهم جاثمين)") وأيضا كما حدث مع 
ا 
سةد وك وتا هي من لالم ی0٠٠‏ 
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- ١ه‏ إن أجهزة استقبال هذه المعلومات مسئولة مسئولية كاملة وواعية لكل استجابة 
تؤديها وهى تشهد على صاحبها يوم القيامة قال تعالی وما کنتم تستترون أن يشهد 
علیکم سمعگم ولا ابصارکم ولا جلودکم4') وفی توله تعالی كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 4 ). 

٦‏ - يحب ألا تحول هذه المنبهات الإنسان عن السير فى الأرض وتعميرهاء 
ولا عن أداء واجب الحهاد وذلك ما تراءى للمنافقين الذين قالوا حينما دعوا إلى 
.اروج اا ا ا و ا یر ن دا ان ور 
فوا فى الْحر قل نار جهنم شد حرا لو كانوا يققهرن4(*". 

وهكذا يتضح لنا مدى اهتمام النظرية الإعلامية الإسلامية بهذه المنبهات» وكيف 
حددت للإنسان طريق الاستجابة الواعية والهسادفة لهاء بأن يسعى دائما إلى استقبال 
هذه المنهبات ومحاولة تفهم أسرارها وطبيعتها ويسحث عن الأسس الواعية لكسيفية 
استشمارها با يحقق الهدف من وجوده. 
المنبهات الاجتماعية: 

هى المعلومات التى يحصل عليها الفرد من الوسط الاجتماعى المحيط به. ويمثل 
هذا الوسط أو المناخ الاجتماعى البيئة الرئيسية التى يوجد الفرد فى إطارها ويستمد 
منها مقومات نموه وتطوره اجتماعيا وحضارياء وإليها يوجه استجابته وأفعاله الملختلفة. 

وتتسم العلاقة بين الفرد وبين ا مناخ الاجتماعى المحيط به بظاهرة التأثير التبادل. 
فا مناخ الاجتماعى يمارس تأثيرات مختلفة تهدف إلى تطويع الفرد اجتماعيا وإخضاع 
أماط استجابته للقواعد والمعايير الاجتماعية التى تتوافق مع الهيكل الاجتماعى» وهذا 
ما يطلق عليه عملية التطويع الاجتماعى» أى إدماج قواعد السلوك التى يفضلها 
الجتمع ضمن معايير الاختيار التى يعتمد عليها الفرد فى اتخاذ قراراته. 

ومن ناحية أخرى فإن الفرد يخاول هو الآخر فرض سيطرته على البيئة الاجتماعية 
وتطويعها لتتناسب مع القيم والمعايير التى يستند إليها ويتهيا لتوفير فرص متتالية 
يتمكن بها مسن تحقيق أهدافه» ويحاول الفرد أن يفرض هذه السيطرة من خلال أنواع 
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الأفعال وردود الأفعال والتفاعلات الصادرة منهء والمشاعر التى يبديها كاستجابات 
لحاولات التأشير التى يوجهنها إليه المجتمع» ويسعى الفرد إلى تأكيد ذاتيته» وتدعيم 
فردیته واستقلاله من خلال آسلوبه فى تعريض نفسه لمحاو لات التأثير الصادرة عن 
المناخ الاجتماعى» وكيفية استقباله وتفسیره لما يتعرض له من مؤثراث. 

أما المناخ الاجتماعى فإنه يمارس عملية التطويع الاجتماعى» من خلال أنواع 
مختلفة من المتغيرات"" يرسلها إلى الفرد فى صورة معلومات رموز تأثيرية 

والمعلومات التى يحصل عليها الفرد من البيئة الاجتماعية المحيطة به تتعلق 
بالجوانب الأنية: 

|١‏ - تحديد الفرص المتاحة فى البيئة المحيطة لتحقيق الإشباع المطلوب لبعض 
احتیاجاته. 

۲ تحديد الشروط والمتطلبات التى يجب أن يلتزم بها الفرد فى استجابات لتلك 
المثيرات حتى يستطيع الحصول على الإشباع اللازم. 

۳ مساعدة الفرد على اختيار أهدافهء وتحديد تطلعاته بالنسبة لنفسه وما يمكن أن 
يحققه من إجازات. 

٤‏ - تعكس للفرد توقعات الآخرين عنه» وأنماط السلوك أو الاستجابة التى تفرضها 
عليه طبيعة مر كزه فى النظام الاجتماعى» والأدوار التى يمكن أن يمارسهاء وتحديد 
توقعاتها مسن الآخرين ومدى المعاونة أو المناوأة التى يحتمل أن يجدها فى سعيه 
لتحقيق أهدافه. 

ه ‏ تحدد الموانع أو العقبات التى يسنها المجتمع أو بعض هيئاته وتمنع أو تعرقل 
الفرد عن محاولته تحقيق أهدافه. 

- وصف التغيرات والتحولات فى الأوضاع والعلاقات الاجتماعية السائدة فى 
الجتمع والتى فى ضوئها يقرر الفرد تغيير أهدافه وتطلعاته". 

ولا تقشصر المعلومات التى تقدمها البيئة الاجتماعية للفرد على المجالات السابقة 
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بل إننا جد أنه أثئاء نمو الىفرد وإعداده لشغل وظيفته الاجتماعية يقدم له الجتمع فيما 
يعرف بعملية التنشئة الاجتماعية المركب الثقافى للجماعة» ويقصد به مجموعة 
العناصر الثقافية المترابطة أو المحكاملة التى تنتظم حول موضوع اهتمام جوهرى» 
ويساهم كل عنصر منها فى تحقيق وحدة المجموع»؛ ويسهم الم ركب الشقافى للجماعة 
فى خلق الكيان الثقافى الاجتماعى للفردء ويشتمل على كافة الأفكار والمعايير السائدة 
فى المجتمع مثل الحقائق العلمية والمعتقدات الديسية والخرافات والأساطير والمخل 
والحکم والطرق الشعبية واللغة والقوانين والتشريعات والعادات والأعراف ^" 
والذوق العام والطقوس والتقاليد والإتيبكيت وطرق المعاملةء بالإأضافة إلى الأشياء 
الى تمثل الحانب المادى للثقافة مثل الآلات والعدد والمہانى والقناطر والأثاث 
والملابس والاأدوية وأوانى طهو الطعام والأدوات التى تستخدم فى الفنون.. الخ. 

والمعلومات التى يحصل عليها الفرد من الوسط الاجتماعى المحيط به إما أن تكون 
معوافقة مع الرغبات والاتجاهات والتطلعات والخبرات والتجارب المختزنةء أو 
تتعارض معها. وفى حالة التوافق فإنها سوف تستثير آنواعا من الاستجابات المتكررة 
أو الروتينية التى سبق مارستها وصولا إلى بعض الإشباع المعتاد للرغبات» أما فى 
حالة التناقض فإن الفرد يستثار إلى حالة من الحر كة الشديدة الهادفة إلى التخلص من 
هذا الشناقض» ويتشمكن الفرد من استعادة توازنه وتوافقه الفكرى من خلال ثلاثة 
مداخل مختلفة: 

أ أن يحدث تغييراً فى الأفكار والاتجاهات المستمرة لديه لكى تتوافق مع 
لعلو مات الحديدة الواردة إليه. 

ب - أن يحاول من خلال تصرفاته وردود فعله الخحلفة إحداث تغيرات فى 
المواقف والأوضاع الاجتماعية لكى تتوافق مع أفكاره ورغباته وتطلمعاته. 

ج- أن يحدث توافقا نسبيا بين جانب من المعلومات عن المواقف والأوضاع 
الاجتماعيةء وبين جانب من أفكاره واتجاهاته. 

وفى جميع الحا لات السابقة فإن المنبهات الاجتماعية تسهم فى إثارة حر كة الفرد 
سواء كانت تلك الح ر كة تاإبعة من اختلال توازنه وسعيه لاستعادته أو نابعة من 
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اكتشافه لملاءمة الأوضاع الاجتماعية وتوافقها مع أفكاره واتجاهاته ومن ثم یسعی إلى 
استشمارها والإنادة منها٣".‏ 


وقد تشبهت النظرية الإعلامية الإسلامية إلى ما للمناخ الاجتماعى من أثر على 
الدعوة. وقد بينت فيما استعرضت من قصص الأنبياء والمرسلين فى القرآن الكريم 
کف أن المناخ الاجتماعی كان من أهم العوائق التى عاقت دعوتهم؟ 

فهذا إبراهيم عليه السلام يعيب على قومه عبادة الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الله 
الواحد فيقو ن ابل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» وكذلك شعيب عليه السلام 
عندما قال لقومه ويا قوم وفوا المكيال والْميزان بالْقسط ولا خسوا الاس 
شاعم ولا توا فی الأرْض مُفسدین 9 بقیّت الله خير لم إن كنم مؤمنين و 
أا يكم بحفيظ ® قالوا يا شعيّب أصلاتك تأمرك أن ندرك ما يعبد آباؤنا أو أن 
عل فى أَموالتا ما ناء ك لأت الحليم الرشيد»٠‏ وهو نفس موقف مشر کی 
o Ca‏ بلا عندما دعاهم إلى الإسلام الوا ما هذا إلاً رجل يريد أن يصدكم 
عما کان یعبد آباؤ کم ۳۱(4). 

فللتراث الاجحماعى أو للقيم والعادات والتقاليد سطوتها على النفوس» بدرجة 
تجعل أصحابها يرفضون كل خروج عليها وخاصة أولئك المستفيدون من استمرار 
هذه التقاليد من أصحاب السنفوذ والسسلطة» المذين ‏ كما بينت النظرية الإعلامية 
الإسلامية أول من يرفضون بال لاأ فى قوله تعالى حكاية عن موقف قوم نوح عليه 
السلام منه: قال الْمَلاً من قوْمه إا لتَرَالك فى لال مبين4") أى أن هذا الجواب 
ليس جواب عامة قومه وإنما جواب الأشراف أو السادة و 
al aL SL a‏ وهم المحرفون الذين قال الله فيهم وما أرسلنا فى قرية 
من دير إلا قال مترفوها إا بم أرسلعم به كافروت © وقالوا ا نحن أكثر أموالا وأولادا وما 
حن بمعبين ۳4" . أما جماهير الشعب فهم أتباع الرسل فى كل زمان وهم أنصار 
احق .وقد تفهم هرقل هذه الحقيقة عندما سأل أبا سفيان عن محمد عليه السلام 
(أأشرف الناس يتبعونه م ضعفاؤهم؟ قال ابو سفيان: بل ضعفاؤهم - فقال له هرقل 
كذلك أتباع الرسل). 
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أما الأسلوب الذى تتبعه النظرية الإعلامية الإسلامية فى التعامل مع المنبهات 
الاجتماعية فى بداية الدعوات فيتلخص فى استمرار تعريض الأفراد» أو جذب 
انتباههم إلى مكونات التراث الشقافى»ء ولفت أنظارهم إلى ما فيها من انتقادات 
وتعريضها للحوار والمناقشةء واجتذاب عامة الناس أى أولئك الذين يسهل تحويلهم 
عن هذه العادات والمعتقدات. أما الملا أو القلة المستفيدة فتر كز على استمرار هذا 
ا لحوار والتركيز على دفع هؤلاء الأفراد إلى حالة من عدم التيقن أو التوافق تدفعهم 
إلى حالة من الحركة الشديدة الهادفة إلى التخلص من هذا التناقض وذلك بإحداث 
تغيبر فى آفكارهم واتجاهاتهم تتوافق مع المعلومات الحديدة الواردة إليهم. 

هذا فى بداية الدعوة» أما عندما تصبح الدعوة الجديدة جزءا من التر كيب الثقافى 
للمجتمع فإن النظرية الإعلامية الإسلامية لضمان استمرار أن تتكون المنبهات 
الاجتماعية التى يستقبلها الفرد متمشية مع المبادىء الإسلامية جعلت وظيفة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء آى آقامت ا حراس لرقابة ا مناخ الاجتماعى وآناطت بهم 
تقويم أى خروج على هذا النظام» وذلك حتى تظل المبهات الاجتماعية متوافقة مع 
الشريعة الإسلامية دون أن بؤثر مضى الزمن على هذه المنبهات أو يحرفها. 
٤.النبهات‏ التنظيمية: 

المنبهات التنظيمية هى النبهات التى يستقبلها الفرد عضو الحماعة أو التنظيم 
أو الهيئة والتى تصف وتوضح حقائق وخصائص التنظيم والأوضاع» والظروف»› 
والعلاقات السائدة فيه» كما تحدد للفرد الواجبات والمعطلبات التى يفرضها عليه 
إنتماؤه للتنظيم وأنواع الفرص والفوائد الى يمكنه الحصول عليها فى مقابل الوفاء 
بتلك الواجبہات والحطلبات. 

ومن وجهة تظر علماء الإدارة فإن الأثر الذى تتر كه هذه المنبهات على السلوك 
الأنسانى لا يقل أهمية عن آثر المابهات الأخرى» بل إنها تأنى فى المرتبة الأولى من 
حيث التأثير.. من حيث إن الإنسان كما يقولون يقضى الجانب الأكبر من حياته 
منتميا إلى جماعة أو تتنظيم معين. وأن هذه الجماعات أو الخنظيماث تمشل المناخ 
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الاجتماعى المباشر الذى يعمل فيه الإنسان ويعتمد عليه فى إشباع رغباته وحسقيق 
أهدافه اللختلفة مقابل الاستجابة إلى ما تطلب منه تلك التنظيمات أن يلتزم به2". 

والنظرية الإعلامية الإسلامية بحكم إيمانها الكامل بالاإنسان واعتباره خامة طيبة 
باعتبار الفطرة الى نطره الله عليهاء نجدها فى تعاملها مع هذا الفرد منذ اللحظة التى 
يقدم فيها بطاقة عضويته ويعلن الشهادتين تضع يدها كما أشرنا سابقا- على مصادر 
معلوماته عن العالم. وتوضح له كيفية التعرض والتعامل مع المنبهات التى يستقبلها. 

وطبيعى أن تهتم بالمنبهات التنظيمية باعتبارها ا لمنبهات التى تمثل كل أشكال وأنواع 
المعلومات التى يستقبلها الغرد المسلم» والتى تجعل منه عضوا إيجابيا متفهما لحقيقة 
واجبانه ومسئولياته» ى آنها جعل منه قوة دفع ومصدر قوة الدعوة والدين على 
السواء. فهی توجه طاقاته وقدراته ویستغل خبراته ومهاراته فی سبیل الحصول على 
حياة أفضل وأكثر استقرارا وأمانا فى الدنيا والآخرة على السواء. 

وتشتمل المنبهات التنظيمية التى قدمحها النظرية الإعلامية الإسلامية لتحديد أنماط 
السلوك الفعلية داخل الجحماعات الإسلامية على المجالات الاآتية: 

١‏ منبهات أو معلومات تحدد الأهداف العامة للدعوة الإإسلامية - وقد سبق 
الإأشارة إليها۔. 

۲ - منبهات تحدد الت ر كيب العام للهيكل التنظيمى للمجتمع الإسلامى القائم على 
لساواة وعدم الضيرية بين أفراده إلا على أساس العقوى إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم)۳(4). وتحدد طبيعة السلطة والمسئولية فالسلطة ليست ميزة ولكنها تكليف 
وول وقد وعى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدرس» ولذلك جد أبا بكر 
الصديق عند توليه الحلافة يقول: (إنى وليت عليكم ولست بخيركم) فهو يعرف 
حدود مسشولياته كما علمته مدرسة النبوة «(إنى وليت عليكم ولست بخی رکم 
فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقوموتى»» والمسئولية فردية وعلى قدر العمل 
ار يتل ال د نے ی رش رن د 
يره ۳4). وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى4") وبفضل هذه النبهات التنظيمية 
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التى يستقبلها الفرد يستطيع آن يحدد وضصعه ومسئولیاته سواء کان فردا عاديا ام 
خليفة للمسلمين» فالحميع سواسيه راغ ومسئول عن رعيته» والرعية تبدأ من مجرد 
النفس وأداء حقوقها إلى الأسرة فالجتمع أجمع. 

٤‏ - منبهات تحدد وضع الدعوة بالسبة للدعوات السابقة. وأوجه الأتفاق 
والاختلاف بينهاء والمراحل التى مرت بها هذه الدعوات» والانجازات التى حققتهاء 
والعقبات الستى عاقت بعض مراحل نموهاء وقد قدم القرآن ذه الالو مات ف اکر 
من صورة وبأكثر من أسلوب ذلك عندما تعرض فى معرض الحكاية لقصص الانبياء 
والمرسلين مبينا أهداف رسالاتهم ومضمونها ووسائلها فى الإقناع والتأثيرء رابطاً بين 
المواقف المتنوعة لفغات الحماهير المختلفة والنهاية الحتمية لمعارضى رسالات السماء 
وأوجه الشبه بين هؤ لاء العارضين جميعا واتفاق ححجهم وحتمية النصر النهائى 
لاتباع الرسالات› نضلا عن تحديد القرآن لوضع الإسلام بين الأديان السماوية 
الأخرى وأنه الحلقة الأخيرة فى سلسلة الرسالات يكملها ويتممها قال تعالى #إن 
الدين عند الله الإسلام ) وبهذه المعلومات تربط النظرية الإعلامية الإسلامية الإنسان 
ماضيه المزدهر الحافل بمواطن العظمة والعبرة التى يستخلص منها زاده وت ها 
عزیمته وإرادته وقدرته على الصمود فى المستقبل الذى اتضحت معاله وتحددت 
مجالات الرؤية فيه على ضوء هذه النظرية. 

ه _ منبهات تحدد طبيعة الواجبات المترتبة على الارتباط بالدعوة وأساليب الأداءء 
وهى الأمور الخاصة بالعبادات والعقائد والمعاملات» أى أصول العقيدة أو الديانة 
الإسلاميةء كما تشمل هذه المنبهات أو المعلومات على تفصيلات القواعد والأسس 
اف اا جات 

٦‏ - متبهات تحدد أسس السلوك الاجتماعى المستهدف بين أفراد المنظمة وطبيعة 
العلاقات بينها. فالحميع كما حددت النظرية الإعلامية الإسلامية إخوة. 

قال روسول الله ية : «مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم کمثل الحسد 


ا س 
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الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»» 
كما أن أساس التعامل بينهم التراحم والمودة. قال تعالى # محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 4^" . وحياتهم قائمة على أساس التعاون الذى 
دعا إليه القرآن بقوله تعالى #وتعاونوا على ابر والنَقَوى ولا تعاونوا على الإنْم 
والعدوّان)۳)ء وما يديم علاقة الإخوة أن نحرص على استمرار العلاتة الطيبة 
بينهم قال تعالى وإن طائقتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهمً .)٠٠(‏ 

وبالإضافة ا ا و ا وعدم 
التحسس» الغيبة والنميمة وعدم التنايز بالالقاب قال تعالی یا ايها الذين ا e‏ 
پسخر قوم من قوم عَسی أن یکونوا خیرا َنم ولا ناء من سام عسی أن يكن خير 
متهن ولا زوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب بفس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن 
r r‏ من الظَن ِن بعض 
0 0 اله الله تراب ردا ٠‏ 


۷ مشهات تحدد فر س التقدم وأنماط السلوك الدافعة إليهء فالفرصس مام a‏ 
متا حة َ e‏ ومناط الفوز الطاعة قال تعالى لوان تطيعوا 


0 


و الك والإخلاص له والحرص على الإحسان فى العمل و 
القول فيتبعون أحسته أُولّعك الذين هدام الله وأولعك هم أولوا الآلباب ه١؛)‏ 
وأوجبت التنافس بين الأفراد على فعل الخير «إوفى ذلك فليتنافس المتنافسون» وما 
روی عن سیدنا عمر رضی اله عنه آنه قال: «ما ساہقت ابا بکر إلی خیر قط إلا سبقنی 
إليه». على أنه عا يميز النظرية الإعلامية الإسلامية أن ربطت بين كل عمل دعت إليه 
وبين الجزاء المترتب عليه ثم حددت أناط السلوك المؤدية إليه أو المكافآت التى يحصل 
عليها الأفراد نتيجة سلوكهم. بل إنها جعلت هذا الجزاء على حسب طلب المرء لعن 
كان بريد رث الآخرة نزد لَه فی حرثه ومن کان یرید حَرْث الدنیا نؤته منھا وما لَه 
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فى الآخرة من تصيب4 ٤٤‏ ثم هناك أيضا من يقول #ربتا ننا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة ٤۶74)‏ آی يطلب جزائی الدنيا والآخرة: ثم إن ما يصيب الفرد فى الدنيا 
فنتيجة لعمله وما أصابكم من مصيبة فَبِمًا کسبت أیدیکم ویعفو عن کشیر04؛) 
وإذا أخذنا خلقاً مثل خلق الاستغفار» وبحشنا عن قدر الجزاء المترتب عليه نجد أنه 
sa‏ ا ل يرسل السَمَاء عَلَيكم مَدرارا O‏ 
ویمدد کم بأموال ونين ويجعل كم جنات ويجعل لكم أنهارا۷4٤).‏ 
وبالإإضافة إلى ما سبق فقد تضمدت النظرية الإعلامية الإسلامية أيضا فى إطار 

المنبهات التنظيمية لهات ال دد اللخاطر والعقبات أو القيود التی یمکن أن 
تعترض الفرد أو الحماعة وكيفية مواجهتهاء سواء كانت ذاتية داخلية وما أَبْرّى 
OST E LE‏ بالیس وما یلق به 
معهم حت يخوضوا 0 ا أو أهل الشرك «الذين کفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة4(١)..‏ أى أن النظرية الإعلامية 
الإإسلامية تربى لدى أفرادها اليقظة المستمرة والحرص والحذر من كل ما من شأنه أن 
يمثل خطرا على الحماعة الإسلامية سواء من الداخل أو من الخارج» وبذلك حول 
دون تخلل عوامل التحلل أو الفناء للمجتمع الإإأسلامى خاصة وآن هناك دائما من بين 
أفراده من يقومون له بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ أى مراقبة أى انحراف أو 
خروج على آوامر الشرع الرسلامى وتقويمه. 

وهكذا يتضح لنا أن هذه المنبهات التنظيمية ما هى إلا معلومات حرصت النظرية 
الإعلامية الإسلامية على تقديمها للفرد نظراً لأهميتها فى تحديد حقائق وخصائص 
الجتمع الإسلامى» والظروف والعلاقات السائدة فيه والواجبات والمسئوليات المنوطة 
بأعضائه. 

ونظرا لطبيعة النبهات التنظيمية التى تتضمن ضرورة إيصالها إلى الفردء أو 
تعريضه لهاء وذلك بخلاف المنبهات الأولية التى تنبع من داخل الفرد نفسه وبخلاف 
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اللنبهات الطبيعية التى يدركها الفرد بحكم إدراكه للعالم ا لخارجى المحيط به 
واحتياجه إلى فهمه. والتكيف معهء فإن النظرية الإأعلامية الإسلامية لضمان التدفق 
الملستمر للمعلومات أو المتبهات قد تعرضت لتحديد طبيعة الاتصال ووسائله - كما 
سنتعرض لذلك فما بعد - ذلك لأن عملية نقل المعلومات تلعب دوراً هاما فى 
إحداث الاستثارة السلوكية بالإضافة إلى الإثارة الناشئة عن محتوى المعلومات ذاتها.. 
ومن هنا كانت مسئولية نقل الرسالة الإعلامية وتبليغها واجبة على كل فرد. وبذلك 
تنتقل المعلومات فى شكل متواليات عددية» بمعنى أن الرسالة الإعلامية تنحقل من 
شخص إلى آخر» ثم منهما إلى أربعةء ثم عندما ينقل كل من الأربعة إلى آخر 
يصبحون ثمانية ف ١١‏ ف ۳۲ وهكذا- ولذلك شدد رسول الله يل على حتمية 
وجوب التبليغ فقال «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» كما قال تعالى # ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله وعمل صاطا وأيضا «ولتكن منكم أمة يدعوت إلى الخير». 

وبهذه الرقابة الواعية والسيطرة الدقيقة» أحكمت النظرية الإعلامية الإسلامية 
السيطرة على كل ما يتعرض له القرد فى حياته من منبهات» ورسمت له الأسلوب 
الدقيق الواعى الذى يجعله وهو يستقبل هذه المنبهات يعى حقيقة هدفه ووجوده 
ودوره الواعى فى الحيأة ويصبح صورة حية لمبادىء الإ سلام وقيمه. 
0 المنبهات المحنودة: 

هذا النوع من المنبهات يمشل نمطا فريدا تميزت به النظرية الإعلامية الإسلامية عن 
كافة نظريات الإعلام الأخرى التى تتعامل مع الإنسان باعتباره كيانا ينزع نحو إشباع 
احتياجاته المادية وحسب» أما مطالب الروح فلا اعتبار لها لديها ولذلك فلم تهتم هذه 
النظريات بهذا النوع من المنبهات» بل ولسم تعتبر البصيرة ضمن أدوات الحسى عند 
الإنسان. 

أما النظرية الإعلامية الإسلامية فكانت نظرتها إلى الإنسان باعتباره كيانا من جسم 
وروح وأن لكل منهما مطالب واحتياجات وبينما تربطه الحواس الخحمسة بالعالم 
المادى المحيط بهء فإن الحاسة السادسة وهى البصيرة»ء تربطه بالعالم المعنوى أو العالم 
الروحى. 
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ولیس للإنسان دخل فى تحديد كيفية ووقت استقبال هذا النوع من المنبهات 
المعنوية. و لاف هي د راا ادان ف ات م و اة 
الوحى أو الرؤية أو الكشف أو الإلهام.. ثم إن استقبال هذه النهات ليس متيسرا 
ی وراك قت هو ر 
الناس بدور الوسيط.. إذ تولت ترجمة وتصوير هذه المنبهات المعنوية فى صورة رموز 
يمكن للأفراد إدراكها بوسائل الحس المختلفةء وأوجبت الإيمان بها وتصديقهاء 
وأطلقت عليها اسم الغيبيات» وهذا الإيمان شرط جوهرى للإسلام» وهو الإيمان بان 
واليوم الآخر والملائكة والحساب والحئة والار وعذاب القبر... الخ» وقد حفل القرآن 
الكريم بالصور العديدة التى تصف هذا العالم الغيبى. 

أما على المستوى الخاص» فقد أ لبقت النظرية الإعلامية للرسول ييو حق الحصول 
ات ا ا ا اا د ر ا 
تحددهم أو تشير إليهم» لأن هذه مقدرة ذاتية يتوقق الحصول عليها على نوع من 
الحاهدة من قبل الشخص الموجود لديهء واستمرار المنبهات الغارجية المعنوية فى ظل 
النظرية الإسلامية يعطى للرسالة الإعلامية الإسلامية المقدرة على الحأثير العميق من 
تاحية ومن ناحية ثابتة يجعل الصلة قائمة بين المؤمنين بهذه الدعوة وبين مصادرها 
الأرلى وهى الله عز وجل والمصطفى بيا 

ويتفرع عن هذه الفكرة نظرية جديدة يتميز بها الإسلام وهى نظرية التجديد 
والتجديد هو إحياء لما درس من آثار الدين وإنعاش لا طمس من معالم الشرع.. 
وليس التجديد زيادة ولا نقصانا فى الدين وفروعه » وليس تبديلا ولا تغييرا لمعالمه 
لكنه إصلاح للأوضاع الفاسدة والأحوال السيئة. وهو بذلك يعتبر استكمالا لرسالة 
الأثبياء بعد أن ختمت النبوة وأغلقت أبواب السماء على الوحى فجعل اله العلماء 
ورثة الأنبياء وخلفاءهم» وحملة دعوتهم وأختار الله منهم من تعلو همته وتصفو 
روحانيته وتستعد نفسه لتحمل الدعوة طاهرة نقية كما جاءت أول يومها لتبليغها 
للناس. وهذا التجديد من خصوصيات الاأمة المحمدية روى مسلم فى صحيحه عن 
النبى يل قوله «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
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خدذلهم حتی یاتی امر الله وهم كذلك) وروی آبو داود آن رسول اللہ باد قال 
«إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سئة». 
والملجدد هو من يعرف غاية الدعوة» ويضحى من أجلها بنفسه لا يغتر بمنصب ولا جاه 
وهمه الرئيسى هو تطهير الدين غا علق به من الخرافات والبدع ويسعى فى نشره 
طاهرا صافيا كما أنزل. 

ثانيا أجهزة استقبال المنبهات: 

لا قيمة للمعلومات أو المنبهات المحيطة بالفرد ما لم يستقبلها. ومن ثم فإن أدوات 
استقبال المعلومات تعتبر شيئاً أساسيا بالنسبة للقرد. وتتر كز عملية استقبال المعلومات 
فى عدد من الأعضاء أو الأجهزة وهى السمع والبصر واللمس والشسم والذوق 
والبصيرة وتختص هذه الأعضاء باستقبال المعلومات عن التغيرات التى تحدث فى 
لماخ المحيط بالإنسان وإعادة إرسالها إلى أجهزة التحليل والتعامل مع تلك 
المعلومات(١*.‏ 

١‏ -السمع: يمثل السمع وسيلة أساسية للحصول على المنبهات الخارجية.. وتزيد 
أهميته عن الإبصار فى المواقق التى لا تتوافر فيها الظروق المناسبة للإيضار 
السليم أ" .. وتتم عملية السمع نتيجة للتغيرات المادية فى ضغط الهواء الناتجة عن 
اهتزاز الأجسام فينتقل الصوت فى شكل موجات تستلير الأذن وتجعل الإنسان متأهبا 
لاستقبالها. 

۲ - البصر: ويعتبر البصر وسيلة هامة أيضاء فحانب كبير من المعلومات يستقبلها 
الإنسان من خلال حاسة الإبصارء والعمين عبارة عن جهاز غاية فى الدقة والتعقيد 
وفى الظطروف العادية تستطيع العين رؤية شعلة عود ثقاب على بعد ٥١‏ ميلاء كما 
يمكنها رؤية سلك قطره ٠/٠»‏ من البوصة على بعد نصف ميلء وا خير الذى تتم 
رؤيته فى النهاية فى صورة ضوء هو فى الحقيقة إنعكاس لطاقة كهرومغناطيسيةء 
ولا تستطيع عين الإأنسان استقبال كل تلك الإنعكاسات الصادرة إليها بال هى تستقبل 
جزءا من تلك الطاقة التى تنتقل فى شكل موجات متباينة الأطوال. 
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اللمس: تحتوى طبقة الجلد التى تغطى الجسم الإنسانى على أدوات استقبال 
معلومات عن نسوع آخر من المشيراتث» هى: الحرارة والبرودة والضغط والألم» 
وتختص بعض أدوات الاستقبال الحسى فى الجلد بكل نوع من تلك المثيرات. 

؛ -الشم: تعتبر عملية الشم من أكثر عمليات الإحساس دقة وتعقيدأ وتتم عملية 
الشم حيدما تستشير التكوينات الكيماوية فى الهواء أعضاء الحس الشمى فى الأنف 
لدى الإنسان. ويلاحظ أن الإئسان حين يحتاج إلى التدقيق فى الشم فإنه يعمد إلى 
استنشاق كمية أكبر من الهواء. وتتفاوت حاسة الشم لدى الأفراد. ومن ٹم تختاف 
قدراتهم على اسستقبال مثيرات شميه معينة» نما يؤثر فى درجة استجابتها للك 
الراتب 

ه ‏ التذوق: أما عملية الحذوق فهى تتعلق باستقبال المعلومات عن جانب من 
خصائص المناخ أو عناصره» ويمكن تقسيم عملية التذوق إلى أربعة أجزاء هى تذوق 
العناصر الحلوةء والمالحة؛ والعناصر المريرة» وأخيرا العناصر عديمة الطعم.. 

ولكل من تلك العناصر أعضاء اسشقبال حسية خاصة بها فى مناطق معينة فى 
اللسان والحلق. وعن طريق أجهزة الشم والتذوق تتحول المنبهات إلى رموز لكى 
ترسل إلى مناطق محليل المعلومات والتعامل معها.. ومنها تخرج فى صورة نبضات 
للمخ يتم فى ضوئها التصرف أو الاستجابة( *. 

- البصيرة: تعتبر البصيرة من أهم مصادر المعلومات» وقد قسمت النظرية 
الإعلامية الإسلامية المعارف إلى قسمين: 

أ معارف تعليمية: ويتحصل عليهما الإإنسان بطريق الاستدلال والتكسب. 

ب - معارف إلهامية: وهی التى تهجم على القلب كأنها ألقيت فيه دون أن يدرى 
صاحبها كما يقول الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين(**“. 

ووسيلة الإنسان فى الحصول على المعارف التعليمية ممثلة فى أجهزة استقبال 
المعلومات الخمس المعروفةء آو ما يسمى با لحواس الخمس. أما العلوم الإلهامية: 
فتعتبر البصيرة الوسيلة الرئيسية والوحيدة للحصول على هذا النوع من المعلومات. 
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وتتعدد الأشكال التى تتخذها المعلو مات التى تصل إلى الإنسان عبر هذه الوسيلة - 
وذلك كما أشرنا فى النموذح الأول لتحليل عملية الأتصال الإسلامى - وتتراوح ما 
بين الوحى والإلهام والنفث فى الروع. والرؤيا. 

وقد أكدت النظرية الإعلاسية الإسلامية أهمية البصيرة كمصدر رئيسسى 
للمعلومات فی کثیر من الآیات كما فى قوله تعالى #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبانا) وقوله تعالى يا أيها الذين آموا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» أى نورا 
يفرق بين الحق والباطل. 

وتعتبر حاسة السمع هى أهم هذه الحواس جميعا.. وذلك آنه عن طريقها يستقبل 
الإنسان تدرا كبيراً من المعلومات ورغم أهمية الاستماع كعامل فعال فى الاتصال.. 
إلا أن هناك عوامل طبيعية وواقعية تقلل من فعاليته وتجعل منه مشكلة علمية. فالناس 
بصفة عامة كما يقول الباحثان | لأمريكيان «رالف بيو كلز» واليونار دستيفز) لايعرف 
كيف يسمعون؟. إنهم لا یملکون آذانا تسمع جیداً ولکنھم نادرا ما پملکون 
اللهارات السمعية التى تمكنهم من الاستماع بكفاءة وإيجابية. 

ولقد أجريت دراسات علمية تجريبية كثيرة لإختبار مدى قدرة الناس على فهم 
وذکر ما يسمعون» وتبین هذه الدراسات أن الفرد العادى يحذكر حوالى نصف ما 
يسمعه» وأن هذا المعدل يهبط إلى حوالى ريع ما يسمعه بعد حوالى شهرين» بل إن 
الفرد العادی قد یتسی خلال ثمانی ساعات حوالى مسن ثلث إلى تصف ما يسمعه» 
وأن معدل ما يساه خلال هذه الفترة القصيرة التى تلى الاستماع مباشرة يزيد على 
معدل ما ينساه خلال الأشهر السعة التالية*. 

وعلى هذا فإن تحسين مهارة الاستماع» والتخلص من العوامل التى تقلل من 
فعالية الاستماع يساعد على الوصول إلى أكبر درجة من الفعالية. 

وقد حظيت حاسة السمع باهتمام كبير من النظرية الإعلامية الإسلامية» حيث إنها 
فی نظرها رمز الهداية وأداة الإيمان» بل إن حاسة السمع مقدمة على حاسة البصر.. 
وفى كل الآيات التى تبرضت لهذه الحاسة جد السمع مقدما دائما على البصر قال 

تعالی : 


185 


قل من يرزقكم من السّماء والأرض أمن يملك السمع والأبصاري(۷٠.‏ 
لما انوا يستطيعون السَمْع وا كانوا ينصرون)(۸٥).‏ 
e‏ کم ۶ e‏ 


يي مي مر رن 


ا نا وجعل لگ والأبصار والأفدة ا ا تشکرون). 

إن السمْم والبصر والفواد كل رتمك كان عنه مورلا .)٠0‏ 

اوهو الّذى انشا كم ال والأبصار والأفندة4"“. 

لثم سواه وتقخ فيه من روحه وجعل كم المع والأبصار04٠.‏ 

ومن هذه الآيات وآيات مثل «الأنعام آية ٦٤ء‏ فصلت آپة ۲ ۲۰ سورة محمد 
آية ۲۳ السقرة آية 1۸ الأنعام ۲۹ الزخرف آية ٠٠٠١‏ والفرقان آية ۷۳ء من هذه 
الآيات وغيرها يتضح لنا مدى اهتمام النظرية الإعلامية الإسلامية بحاسة السمع 
والبصر والفؤاد ثم ياقى الحواس: اللمس فالشم والذوق بنفس هذا الترتيب» وقد 
حددت بالنسبة لاونسان المجال أمام هذه الحواس» e A‏ كاملة» 
مدى وكيفية اسشخدامها قال تعالی : لإ السمْع والْبصر والفواه كل اولك کان عنه 

ررد ج 

مسولا ولهذا فان سوء استخدامها يسوی بینه وبين من لا یمتلکھا صم بکم عمی 
هم لا پرجعون)(٩٠)‏ فضلا عن أن هذه الأجهزة EEE‏ 
#وقالرا لجلودهم لم شهدتم عَلَيْنا قاو أنطقتا الله ٠‏ اذى نطق کل شیء4 ٦‏ وإ 
الإأتنسان ب E N E GE‏ 
سلبه إياها. 

وبھذا المفهوم المتكامل يتبين لنا مدى اهتمام الإسلام وارتفاعه بالفرد إلى الطريق 
الأمثل لاستخدام حواسه الاستخدام الذى يجعلها فى خدمة الأهداف الإسلامية. 
كما يتبين لنا حرصه الشديد على التركيز على حاسة السمع وتقديمه لها دائما على 
حاستى البصر والبصيرةء ويمكن أن يكون ذلك للأسہاب الاتية: 
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١‏ إن السمع هو أسبق حواس العقل إلى أن وصل الإنسان بالكون. 

- تعلو حاسة السمع حاسة البصر فى إتساع المدى وفى القدرة على الشمول 
والاحاطةء فالإنسان يرى فى اتجاه واحد فى حين أنه يتلقى الأصوات فى أن واحد من 
کل الاتجاهات. 

۳ - يفقد الإنسان حاسة البصر» ومع ذلك يظل على اتصال بالجماعة التى يعيش 
فيها بفضل حاسة السمع. أما الأصم فتنقطع صلته با لجحماعة» إذ لا يملك وسيلة 
للتفاهم معها وتلقى عواطفها ومشاعرها والوقوف على آرائها وخواطرها. 

أما بالنسبة لحاسة اللمس فهى تلى السمع والبصر والبصيرة فى الأهمية» ووسيلتها 
طبقة الجحلد. كما قلنا.. وقد اشتمل القرآن على آيات عديدة تحث على حسن 
استخدام هذه الحاسة فى الحصول على المعلومات» وتحذر من سوء استخدامها با 
سوف يتعرض له من يفعل ذلك من عقاب» بقوله تمالی (یصهر به ما فى بطونيم 
واأجلود )۷١ء‏ كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غیرها4) وما کنتم 
تستترون أن يهد عليّكم رلا ابصارکم ولا جلودکہ۹4٠.‏ 


أما بالنسبة لحاستى الشم والذوق فقد تناولها القرآن فى معرض تصوير الع 
الحسية و الحنةء وما ينحظر أهل التار من عذاب» قال تعالى يوم يسحبون فى الار 
على وجوههم ذوقوا مس سقر 4( إن المتقین فی جنات ونعیم O9‏ فاکھین بما 
اتام رم وام رهم عدب الْجَحیم © كوا واشربُوا نينا بما كنم 
تعملون ۷۱ لإ وأصلحاب الشّمال ما أصحاب لمال ۵ فی سّمومٍ رحمیم 9 
رظن یحموم © لا برد ولا کریم ۷۳ 

ومن العرض السابق يضح لنا مدى اهتمام النظرية الإعلامية اللإسلامية بالأجهزة 
الخاصة باستقبال المعلومات المختلفة وترتيبها حسب أهميتها ووصفها للاسس 
الختلفة التى تساعد على حسن استخدام هذه الأجهزة» فأجهزة اللإرسال مهما كانت 
قدرتها وفعاليتها تظل غير مؤثرة إذالم توجد أجهزة استقبال سليمة وقوية وقادرة 


س 
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على استقبال المنبهات المختلفة: فالشمس ترسل أشعتها وتعكسها وإذا لم توجد العين 
القوية التى تستقبل موجاتها الضوئية فلن نشعر بهاء وإذا لم تكن العين سليمة فلم 
ندركها إدراكا سليما بل سيوجد من قد ينكر حقيقة وجودها باعتبارها خارج مجال 
إدراکه. 

فاستقبال المنبهات أول خطوة حقيقية لإدراكهسا.. وعدم صلاحية أجهزة استقبال 
هذه المنبهات من شأنه أن يؤدى إلى ما يسميه علماء الاتصال حاليا بالتشويش 
المیکانیکی «أی التشویش الناتج عن ى تداخل فنى أو تغير يطراً على إرسال الإإشارة 
فی رحلتها من مصدر المعلومات إلى المستقبل» وهو باللسبة لأجهزة استقبال المنبهات 
يتمشل فى العمى والصم وفقدان القدرة على اللمس والشم والذوق» أى فى 
الأمراض التى تجعل هذه الأجهزة تعمل بكفاءة أقل» ولذلك فقد حددت النظرية 
الإعلامية الإسلامية الأسس والقواعد لتشغيل هذه الأجهزة بأقصى كفاءة نمكنة.. بل 
إنها فى مجال التشديد على ضرورة حسن استخدامها جعلت الشخص الذى لا 
يستخدمها مساويا لمن لا توجد لديه أصلا وبالتالى يتساوى فى المرتبة مع الهوام 
والحشرات قال تعالى (ومنهم من يستمعون إليك أفأتت تسمع الصم ولو كانوا لا 
يعقلون . 
فالتا الإدراک: 

الإدراك هو عملية استقبال المنبهات وتفسيرها تمهيدا لترجمتها إلى معان ومفاهيم 
تعاون فی اختيار السلوك» وتبدأ عملية الإدراك عادة حين يصل أجهزة استقبال 
العلومات لدى الفرد إشارات من اليرات أو المنبهات تتولى أجهزة الاستقبال 
ترجمتها إلى نبضات عصبية ما ينتج عنه الإحساس أو الشعور بها. 

ويلعب النظام العصبى المركزى فى الإنسان دوراً أساسيا فى عملية نقل المعلومات 
عن المثيرات إلى المخ» حيث يقوم بتفسير وتصنيف هذه المشاعر بطريقة لها معنى. 
وتتوقف هذه العملية الأخيرة على أنواع المعلومات والمعانى المختزنة فى ذاكرة 
الإنسان والتى يعتمد عليها كأساس لتحليل وتصنيف المشاعر الحديدة. وعلى هذا فإن 
عملية الإدراك الكاملة تتم كالآتى: 
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١‏ -يشعر الإنسان بالمتيرات» ويستقبلها من خلال آجهزة استقبال المعلومات. 

۲ يختزن الإنسان قى ذاكرته معلومات ومعانى كثيرة كنتيجة -براته السابقة 
وإدراکه لأشیاء سبق له استشعارها. 

۳ یقارن ما تم استقباله من مشاعر جديدة بالمعلومات والمعانى المختزنة فى 
ذاکرته» ومن ٹم یکتشف معانی جديدة لهاء ويضعها قى تكويناتها ا لمناسبة(". 

وعملية إعطاء المعنى للأحاسيس أو الشعور هى لب عملية الإدراك وتعضمن 
عملية إعطاء المعنى خطوتين أساسيتين: 

. تتسيق المعلو مات‎ ١ 

۲ الرموز آو الصورة الذهنية: ‏ 

١‏ وتعتى عملية تتسيق العلومات» أن الغرد بعد آن يتعرض للمتيهات المختلفة يختار 
من بينها ويصنف» ويعطى لا يختار أن يد ركه معتى معيناء وذلك على ضوء مجمو عة 
كبيرة من العوامل سوف نحددها بعد قليل» فتتفاعل هذه العوامل مع بعضها وعجعل 
القرد يقرر إما أن يعرض نقسه للمتبه آم لا.. وإذا کان قد تعرض له نهل سید ر که 
بالصورة التى تتفق مع أهدافه ورغباته أم سيقرر نسيانه وإسقاطه من خبرقه. وهڏا ما 
يسميه علماء الأتصال بالعمليات الانتقائية. 

قتأثير العوامل المؤثرة على الإدراك يمتد ليشملل النبهات التى يتعرض لها القردء 
ويذلك فلن يتعرض إلا للمبهات التى يرغب فى آن يعرض نفقسه لها. 

وموقف النظرية الإعلامية الإسلامية من هذه النقطة واضح ومحددء ذلك أنها 
آمتت بالإنسان وبقدراته العقلية وبأته لا إكراه فى الدين . قد تيين الرشد من 
الغى . ولهذا فقد تر كت الحرية للإنسان أمام المنبهات ولم تعمد إلى سياسة العزل أو 
السيطرة على المنبهات التى يتعرض لها الفرد فى الجتمعات الحديلة عندما تلجاً 
بعض الحكومات إلى السيطرة على وسائل الإعلام» ولا تسمح إلا لنقل الرسائل التى 
تؤيد وجهة نظرها. فتفرض من ثم الرقابة على الصحف أو تستخدم التشويش على 
الإذاعات الموجهة وذلك حتى لا يتعرض الجحمهور إلا لوجهة نظر واحدة فقط. 
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أما الصور الانتقائية التى قدمها لنا القرآن فتمشل مواقف أعداء الرسالات عندما 
يتخذون بأنفسهم قرارا بعدم تعريض أنفسهم للدعوة» أو بإدراك ما يسمعونه وفق 
آهوائهم» من ذلك مشلا موقف نوح عليه السلام مع قومه الذين رفضوا التعرض 
لدعوته رغم أنه ظل يدعوهم ألق سنة إلا خمسين عاما. قال تعالی لإفلم يزدهم 
E E EERO O‏ 

ستغشوا ٹیابهم وأصروا واستکبروا استکبارا ٩4‏ أی ى أنهم منعوا أنفسهم من 

O OEE E a 
يبصروه.‎ 

وصورة أخرى لانتقاء الإدراك قدمها لنا القرآن مثله فى قصة شعيب عليه السلام 
مع قومه عندما صارحوه بقولهم ظما نفقّه کغیرا ما تقول ٠۷٥(4)‏ وهو نفس ما قاله 
مشركوا تريش لمحمد بل (قلوبتا فى أكنة مما تدعوتا إليه وفى آذانتا وقر ومن يننا 
وبينك حجاب 04 ۷). . أی جع لوا كلامه ب هذيانا وتخلبطا لا ينضعهم» وقد عبر 
القرآن بوضوح عن هذه الحالسة فی قوله تعالی ومن أظْلّم ممن ذگر بآیات ريه 
عرض عنها وتسى ما قدمت يداه إا جعأنا على لوبهم أكنة أن يفقهره وقى آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فن يهتدرا إذا با۷ وأیضا فی قوله تعالی لإوإذا 
فرأت القرآن جعلتا بتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ® وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وقى آذانهم وقرا۷۸4. 

وهكذا تتضح لنا مدى أهمية الدور الذى تلعبه عملية تنسيق المعلومات فى إدراك 
الفرد للمنبهات» وتوجيهه نحو إدراك المنبهات التى تتفق مع المبادىء الإسلامية على 
ضوء العوامل العديدة» المؤثرة على الإدراك والتى عمدت النظرية الإعلامية 
الإسلامية إلى السيطرة على كل عامل منهاء ووضع الضوابط الإسلامية لجعلها فى 
خدمة الهدف اللإسلامی. 
۲.الصورة الذهنية والرموز: 

يدخل فى إطار عملبة الإإدراك الترميز.. فهى تساعد الفرد على اختزال 
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وتلخيص ٠‏ النبهات الداخلية والخارجية التى يستقبلها الفرد. ويسميها علماء 
النفس بملخصات الكون. فلقد مكن نمو مخ الإنسان من قيامه بعأجيل وتعسديل 
وت ركيب استجاباته بحيث يملا الفراغ ويقلل الخلط فى الاستجابات المباشرة وذلك 
عن طريق إدخال الرموز» وعن طريق العلامات اللفظية حتى يضيقف خبرة غيره إلى 
خبرته. فالكلمات التى يستعملها الإنسان هى فى الواقع رموز تلخص له قطاعات 
كثيرة من واقعه. 

ويمكن القول بأن الجهاز العصبى والعقل» هما الأساس الذى بنى عليه الإنسان 
قدرته على الترمز. أى تبادل الرموز وفهمهاء فنحن لا نستطيع أن نعبر عن الأفكار 
التى فى رءووسنا أو العواطف أو الانفعالات التى فى نفوسنا إلا باستعمال الرموز 
كالإشارات أو اللخطوط أو الرسوم أو الأصوات أو الألفاظ(“. 

ولاشك أن الإنسان لا يستطيع نقل أية فكرة عقليةء أو إية خلحة عاطفية من نقسه 
إلى نفوس الأخرين إلا عن طريق وسيط مادى يعبر به عن تلك الفكرة آو الخلجة. 
فالفکرۃ تظل حبیسة فی عقل صاحبھا لا یعرف الناس عنھا شیا إلا ذا عجسدت فی 
صورة ألفاظ أو خطوط أو صور أو أنغام أو أصوات أو إشارات أو حر کات وبدون 
هذا التجسيد يستحيل على أى إتسان آخر أن يدرك كنه الفكرة آو العاطفة التى تدور 
فی صدر صاحبها(۱*. 

وإذا كانت الرموز تعتبر الوسيلة المادية أو وسيط التعبير فإن الصورة الذهنية هى 
المعنى الذى يعبر عنه الرمز أو يشير إلى موحياته ومضامينه وهناك إرتباط وثيق بين 
سلوك الفرد صوره الذهنية: 

فإذا أردنا أن نفهم آراء الفرد وسلوكه تجاه شىء معين أو حقيقة معينة» فإنه لا 
ينبغى أن ننظر إلى هذا الشىء المعين أو الحقيقة المعينة كتفسير لآراء الفرد وسلوكه 
تجاههاء لأن أراء الغرد وسلوكه ليست إنعكاسا لهذا الشىء المعين والحقيقة المعينة 
وإنما هى إتعكاس للصورة التى كونها الفرد فى ذهنه عن هذا الشىء أو عن هذه 
ا لحقيقة وهنا يشكل إدراك الفرد أهمية خاصة كعامل مؤثر على مواقفه وأرائه وسلوكه 
فى اللحياة الإجتماعية التى تحيط به. 
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وتتكون الصورة الذهنية("* . عند الفرد من مجموعتين رئيسيتين من العناصر 
إحداهما تسمى بالعناصر البنائية للإدراك والأخرى تسمى بالعتاصر الوظيفية للأدراك 
وتؤكد التجارب العلمية التى قام بها علماء النفس على الإدراك على أهمية هاتين 
اللجموعتين من العلاصر. 

ويقصد بالعناصر البنائية تلك العناصر المستمدة أساس من طبيعه امثير الطبيعى» 
والآثار العصبية التی تثیرها فی الحهاز العصبی للفردء کانعکاس مباشر للمثیرات التی 
تسببها الأشياء المادية أو الواقعية دون إنكار أو تجاهل لتأثير الدوافع والجهاز العقلى أو 
الذهتى. قهذه العوامل الحسية المستقلة عن احتياجات الفرد وشخصيته والتى تدخل 
فى تمشكيل الإطار المعرفى للفرد» هى التى تعرف بالعوامل أو العناصر البنائية 
للإدراك. 

أما العناصر الوظيفية فإنها تستمد أساسا من إحتياجات الفرد ومزاجه أو خلقه 
وعجاربة السابقة وذاكرته.. ويدلل الباحثان «داشید کریستی) و «ریتشارد كرنشفيلد» 
على أهمية هذه العناصر الوظيفية فى الإدراك بتجربة قام بها ابروس» و «اجودمان». 

ففى هذه التجربة إختار الباحثان محموعتين من الأطفال الأمريكين» إحداهما 
تتكون من أطفال فقراء أحضروا من الأحياء الفقيرة فى بوسطن» والأخرى تتكون من 
أطفال أغنياء أحضروا من مدرسة خاصة فى بوسطن أيضا وهم أبناء وبنات لرجال 
أعمال ناجحين وأثرياء. وطلب الباحثان من أطفال المجموعتين أن يقدروا أحجام 
العملات المختلفة. وكانت الإختلافات فى إدراك أطفال المجموعتين مثيرة فالأطقال 
الفقراء بالغوا فى أحجام العملات بأكثر غا فعل الأطفال الأغنياء. وإستنتج الباحثان 
من هذه النتيجة دليلا على تأثير الحاجة على عملية الإدراك. 

وموقف النظرية الإعلامية الإسلامية من المرحلة الادراكية يبدو واضحا.. وقد 
تبين لنا مدى إهتمامها بعملية تنسيق المعلومات ووضعها للضوابط التى على ضوئها 
يستطيع الفرد الاختيار بين المنبهات وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عاملين أساسيين 
يحكمان مدى إدراك الفرد للمنبهات بصورة تتفق مع الأهداف الإسلامية وهما: 
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اله 


- حصر كافة العضاصر التى تؤثر على إدراك الفرد والتى تجعله يخطأ فى إدراك 
المنبه أو يدركه بصورة غير إسلامية. 

ويمكن تعريق النية بأنها الرغبة أو الميل للاستجابة لمنبه ما بصورة معينة أو بمعنى 
آخر هى الاستجابة الداخلية غير الظاهرة لمنبه ماء وترجع أهمية النية إلى أنها تساعد 
على تحديد الشكل النهائى للاستجابة للمنبهات من ناحيةء ومن ناحية أخرى فهى 
تهىء الفرد لهذه الاستجابة. ولذلك فدورها هام فى عملية تنسيق المعلومات› ای 
عندما يختار الفرد بين النبهات التى يتعرض لها. وهذا هو السبب فى إهتمام الإسلام 
بالنية إلى درجة جعلها شرطا لآداء جميع العبادات والشرائع الإسلامية. بل وفى كل 
عمل یمارسه الفرد. قال تعالی فإذا عزمت فتوکل على الله » وقال رسول اله لا «إنا 
الأعمال بالنيات وإنغا لكل أمرىء ما نوى» فمجرد تحقق الاستجابة الداخلية حتى وإن 
لم تقترن بالاستجابة العلنية كاف من وجهة نظر النظرية الإعلامية الإسلامية حيث 
سيؤدى وجود هذه الاستجابة الخفية إلى إستجابة أخرى علنية» أى إلى السلوك 
الطلوب والمحدد وفقا للمنبه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التلازم بسين 
الاستحابتين يعنى أن الفرد سوف يظل يسلك نفس السلوك مهما تعددت وتنوعت 
المنبهات الأخری التى يمكن أن يتعرض لها. 

أما بالنسبة للعوامل التى يمكن أن تسؤثر على عملية الادراك والتى جعله يخطىء 
فى إدراك المنبه أو يسدركه بصورة مشوشة» فقد حددت النظرية الإعلامية الإسلامية 
هذہ العوامل کما یلی: 

١‏ الت ركيب الفسيولوجى. 

۲ _ القدرات والطاقات الأساسية. 

۳-الدوافع. 
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٥‏ _ الرغبات والاحتياجات. 

٦‏ الأهداف. 

۷ الاتجاهات. 

۸ الالة الذهنية والمزاجية. 

۹-التوقع. 

_٠١‏ الدور الاجتماعى للفرد ومركزه. 

١-الحهد‏ المطلوب. 

١‏ تجارب الفرد وخبراته السابقة وثقافته. 

۳ - البيئة المادية والاجتماعية. 

٤‏ الظرف الاتصالى. 

١‏ _ طبيعة الموضوع المدرك. 

وسوف ثتعرض لناقشة هذه العوامل بالتفصيل فى النموذج الثالث لتحليل عملية 
الاتصال الإسلامى. 
رابعا:التمكير: 

يسبق عملية إتخاذ القرار أو الإستحابة للمنبه الذى أدركه الفرد على ضوء كافة 
العوامل السابقة عملية تفكيرء والتفكير هو عملية أخذ المعلومات التى يدركها 
الإنسان ومزجها مع تلك المعلومات التى يتذكرها ليكون منها تنظيمات أو تشكيلات 
جديدة بقصد الوصول إلى ننائج مرغوية فى المستقبل(". 

وعلى هذا الأساس تعتبر عمليات الإدراك والشفكير والتذكر المحاور الرئيسية 
للتنظيم المعرفى للفرد. وترتبط وتتفاعل هذه العمليات الثلاث ببعضها البعض بحيث 
يصبح من العسير أن نتصور سلوكا يتم فى غياب إحداها. فالإنسان يحصل على 
المعلومات عن البيئة التى يتفاعل معها فى الوقت الحاضر وهذا يعرف بالإدراك» 
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ويحفظ المعلومات التى حصل عليها عن طريق الإدراك فى الماضى وهذا يعرف 
بالتذکر» ثم يأخذ المعلومات التى يدركها فى الحاضر؛ ويمزجها مع تلك المعلومات 
التی یتذکرها لیکون منھا تنظیمات وتشكيلات جديدة» وهذا یعرف بالتفکیر ۶^ . 

ومفهوم كلمة فكر فى اللغة يعطى هذا المعنى» فهى فى اللغة مقلوب كلمة فرك. 
واستعملت كلمة الفكر فى المعانى لأنه فرك للأمور أى طلب لقيقتها(**'. 

ونظرا لأهمية عملية التفكير فقد حرصت النظرية الإعلامية الإسلامية على دعوة 
الإنسان إلى التفكير فى كل قول وفعل» وأن يستخدم كل قواه العقلية؛ خاصة وأنه 
الغاية من نزول القرآن كما قال تعالى كعاب أنرَلْناه اليك مبارك ليدّبروا آياته 
ولیتذ گر ولوا الألباب 4 . والتدبر: هو التفكر فى آياته» والنظر فيما تؤول إليه من 
وعد ووعيد. بل إن القرآن فى كل ما اشتمل عليه نجده يخاطب العقل ويقدم آدلته 
إليه. ذلك أن العقل كما يقول الحسن البصرى ينبو ع الآداب الذى جعله اله للدين 
أصلا وللدتيا عمادا». 

ولأجل العقل كانت الآيات الكونية - كما أشار إلى ذلك الہ تعالی - فى كثير من 
لايات مل وسر كم الل والهار والس والْقَمرُ والنجوم مسخرات بأمره إن 
فی ذل لات لقم يون ٠۸۷‏ 

وحتى توفر النظرية الإعلامية الإسلامية المناخ املائم للتفكير السليم؛ فقد حشت 
على التفكير المستقل بحیٹ یفکر کل فرد على حده» و کل اثنین. لأن ذلك آدعی إلى 
إعمال الفكر, أما عندما يصبح الفرد وسط الماعة فإنه يكتسب إحساسا بالسلطة 
التى لا تقهر وباللا مسكوليةء ويصبح فريسة سهلة لعدوى عقلية تؤدى إلى قابلية 
شديدة للايحائية فتنمو عواطقه وأفكاره فى نفس اتجاه عواطف وأفكار الآخرين الذين 
تتكون منهم الحماعة» ويبادر إلى تحويل الأفكار الموحى بها إلى أفعال.. وحينئذ يتخلى 
الفرد عن كل آرائه للتفكير المستقل؛ ویفقد سیطرته على نفسه ۹ قال تعالی قل إغا 
أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکر وا »(^). 

فالتفكير فى كل ما يتعرض له الفرد من منبهات فريضة إسلامية. وتتحدد فرصيته 
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فى النظرية اللإعلامية الإسلامية باعتباره العامل الأساسى فى حسن توجيه وإدارة الفرد 
لنفسه وتوجيهها بمحض إرادته نحو الأهداف الأساسية للإسلام حيث إنه سيحمله 
علی أن یوازن ویدرس» ویبحث ویستقصی؛ ويتأمل» قبل أن يتخذ القرار أو 
الاستحاية. 
خامسا: ورجح الصدى: 

تحدثنا عن المنبهات التى يتعرض لها الفرد وأنواعهاء وعن المراحل النفسية التى 
یمر بها حتى تحدث استجابة معينة. وإذا كان المنبه هو آى شىء يجعل الغرد بحس 
بشی ١ء‏ ماء قان الاستجابة هى رد فعل الإنسان على منبه» أى السلوك الذى يسيبه ذلك 
امنبه(“. ومن وجهة نظر القائم بالاتصال كما يقول ((روس» فالاستجابة: هی رجع 
الصدى» أو التأثير المرتد. الذى يعرف المرسل بفضله وصول الرسالة إلى هدفهاء وإدا 
وضعنا فى اعتبارنا مئات النبهات التى يتعرض لها الفرد ويختار من بينها معيناء ثم 
يختار من بين البدائل اللختلفة للسلوك سلوكا معيناً. يمثل الاستجابة فإن الاستجاية 
من هذه الوجهة هى اختيار بديل معين من بين بدائل مختلفة للسلوك'. 

وھی بهذا تعتبر آخر العمليات التى يلتمى فيها الفرد إلى قرار يساعده على تحقيق 
الأهداف والمنافع التى يسعى إلى حقيقها من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يساعد على 
تیب الأضرار والمشكلات التى يتوقعها". 

ويوجد ارتباط بين الا ستجابة أو عملية اتخاذ القرار وبين العمليات السابقة عليهاء 
فمن مجموع المنبهات التى يستقبلها الفرد بواسطة أجهزة استقبال المعلومات لديه» 
وعمليات الإدراك والتفكيرء والعوامل المحداخلة التى تؤثر على إدراك الفرد لهذه 
الننهات» وعلى ضوء الهدف أو المشكلةء التى يجد الفرد نفسه مضطراً لحلهاء يبدأ 
فى البحث عن كل السبل أو الطرق الممكنة لإيجاد هذا الحل ويتمثل ذلك فى جهود 
مستمرة من البحث والدراسة والتحليل وتجميع المعلومات ومراجعة الآخرين 
وتدارس الأفكار والمقترحات من مختلف المصادر. 

وتعتبر المعلومات هى الشىء الذى نحتاج إليه عندما نواجه اتخادذ قرار معين. 
وقدر المعلومات الذى تحتاح إليه يتوقف على مدى تعقد الاختيار فى كل حالة. فإذا 
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واجهنا موضوعا ينطوى على بدائل كثيرة ومختلفة ومحتملة بشكل متساوى»› أو 
بمعنى آخر إذا كان كل بديل يحتمل الحدوث بنفس القدر سنححتاج حينئذ إلى 
معلومات أكثر ما إذا واجهنا اختياراً بسيطاً بين بديلين فقط› إما هذا ء وإما ذاك"۹. 

وتساهم الاستجابة فى إعادة الفرد إلى حالته المتوازنة أى إلى الوضع الذى تكون 
نيه معتقداته وأفکاره واتجاهاته وسلو كه وعلاقاته الاجتماعية فى حالة تألف. أى تثفق 
تلك المعتقدات والأفكار والاتجاهات مع بعضهاء وتعمل معا بدون أن يۋدى هذا إلى 
حدوثٹ ضغط ‏ وبحیٹ تکون قادرة على مقاومة الات الذی ياتى من مصادر 
خارجية. فالفرد لا يتخذ قرارآ بتحقيق استحابة ماء إلا إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ 
هذا القرارء أى حينما يستشعر وجود فجوة أو فارق بين الأوضاع المخلى التى 
يستهدفها وبين الأوضاع العقلية التى يجد نفسه فيها“. 

ويمكن تقسيم الاستجابات التى يتخذها الفرد إلى: 

١‏ استحارات خفية. 

۲ استحابات عل ة(۹). 

والاستحابات الخفيةء هى الاستحابات التى لا يمكن ملاحظتها واكتشافهاء أما 
الاستجابات العلنيةء فهى التى يمكن ملاحظتها واكتشافهاء وتأخذ أحد الأشكال 
الآتية: 


«» 


ولا كان الهدف من عملية الدعوة أو الاتصال الإسلامى هو تعليم الفرد أنماطا 
جديدة من السلوك تتمشی مع القيم والمبادىء الإسلامية» فإن دور الداعية لا يتوقف 
عند محرد استقبال الفرد للمتبه والاستجابة له الاستجابة المرغوبة.... وإغما لايد من 
تكرار حدوث نفس الاستجابة حتى يصل القرد إلى مرحلة التعلم. أى مرحلة تطوير 

قة ثابتة بين المنبه والاستجابة. 

وبمجرد تطور العادة نتوقف عن تفسير النبه ونبد فى الاستجاية على ذلك اليه 
بشکل تلقائی بدون تفكير» ويدون تحليل» وبالرغم من أن تلك العلاقات بين النبه 
والاستجابة تم تعلمها إلا أنها تصبح ماثلة للعلاقات التلقائية التى تسيطر على 
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سلوکتاء فأغلب تصرفاتنا تتم بلا تفکیر. فنحن لا نفکر كيف نلبس أو نمشى أو نأكل. 
ثقد تعلمنا أن نستحیب بشکل تلقائی على بعض المہهات أى أصبحت استجاباتنا 
اأعتيادية. 

أما يالنسبة لرجع الصدى أو التأثير المرتد» ويتمثل هنا فى حالة الاتصال الذاتى: فى 
إحساس الغفرد ممأ يدور داخله حيلما تتحرك عظامه أو عضلاته كالشعور بحر كة 
اللسان والفك أثناء الحديث مثلا.. وتسمح حالة التأثير المرتد أو رجع الصدى للفرد 
بأن يعدل ويصحح رسائله. ويسمى ذلك برجع الصدى الداخلى» أما رجع الصدى 
ا لخارجى فيتمثل فى ذلك الحزء من الرسالة الذى يستطيع الأفراد كقائمين بالاتصال 
أن يسمعوه تحمله إليهم الموجات الهوائية» آى أن يسمعوا آنفسهم وهم يتحدثون. 

ويرجع القضل إلى «نوبرت وينر ا" فى اكتشاف مفهوم رجع الصدى أو 
التأثير المرتد فقد وجد أنه لكى تعمل جميع الأنظمة بشكل ناجح» فإن ذلك يتطلب 
وجود دائرة اتصال لها طبيعة دائرية وليست طولية. معنى آخر يجب أن يتوافر للنظام 
وسيلة لربط ما يبخرج با يدخل بحيث يمكن السيطرة على المعلومات التى تخرج 
حتى تحقق الأهداف الموضوعة لها. ويرى أن رجع الصدى الإأيجابى للمواد التى 
تخرح بدعم نجاح الاتصال. آما رجع الصدى السلبى للمواد التى تخرج فتمكن القائم 
بالاتصال من التغلب على الغطا أو عدم الكفاءة. 

وكما تدخلت النظرية الإعلامية عبر كل مرحلة من المراحل المختلفة من هذا 
النموذج» فقد تدخلت أيضا عبر مرحلستى الاستجابة ورجع الصدى ووضعت 
مجموعة من الضوابط والقيود التى تكن الفرد فى النهاية من جعل الاستجابة للمنبه 
تتفق والقيم الإسلامية. 

على أن الشىء الهام الذى نود أن نشير إليه هو أن النظرية الإعلامية الإسلامية لم 
تتدخل بفرض استجابات معينة بأية وسيلة كانت لأنها تومن بأنه «لا إكراه فى 
الدين). فالفرد هو الذى يتخذ الاستحابة ويتخذ القرار بمطلق إرادته وحريتهء ولكنها 
بعد أن حددث البدائل المختلفة مام الفردء سلكت طريقين حتى جعل الاستجاية 
إسلامية من ناحية ومن ناحية أخرى حتى لا تكون هناك أدنى شبهه فى مجرد فرض 
الاستجابة على الفرد. وهما: 
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١‏ - اسلوب الترغيب والترهيب: فقد تضمنلت النظرية الإعلامية الإسلامية مئات 
الآيات التى تبين النتائج المترتبة على أنماط معينة من السلوك» ونوعت فى أنواع الجزاء 
المحرتبة على السلول الإسلامى» ولم جعل الجزاء قاصراً على الحياة الدنيا بل امتد 
ليشمل أنواع النعيم ودرجاته فى الآآخرة أيضاً أما من يبتعد عن أنواع الاستجابات 
الإسلامية فقد شارت الآيات إلى ما ينتظره من عذاب مقيم فى الآخرةء وأيضاً فى 
الدنيا.. بل وقدمت النظرية الإعلامية العديد من صور العذاب لأقوام لم يستجيبوا 
الاستجابة المطلوبةء وذلك حتى تحقق بالترهيب ما لم تنجح فى تحقيقه بالترغيب.. 
وسوف نتعرض لناقشة هذا الأسلوب بتفصيل فيما بعد. 

- تنمية الضمير المحاسب: ويعتبر الضمير من أهم مقومات النظرية الإعلامية 
الإسلامية. فلقد جحت" فى تحويل القيم والأنماط الإسلامية إلى وازع داخلى» آو 
ما يسمى بالضمير» وجعلته هاتقاً للخير ومروضا للغرائز» ومحداً للنزوات» حتى 
يغالب جانب الشر الذى لا يمكننا أن نبرىء أية نفس بشرية منه» قال تعالى وما 
ری تقسی إن الس لامر بالسوء إلا ما رحم ری إن رى فور رحيم ۹۸(4). 

فهذا الوازع الداخلی هو الذی يذکرنا دائما بوجو د الله وار دائما a‏ فهو 
اقرب إلينا من حبل الوريد قال تعالى ولق لقنا الإنسَان وعم ما تسوس به نقسه 
ونحن اقرب اليه من حبل الوريد .٠(4‏ 

وهدف النظرية الإعلامية من تنمية الضمير»ء هو تقوية مقاومة الاإنسان للشر؛ 
وتنمية دافع الغير فى نفسهء فالفرد بذلك يقوم بدراسة متوازنة للاستجابة حتى تتفق 
مع القيم الإسلامية. أما إذا كانت الاستجابة لا تتمشى معهاء فلاشك أن الهدف 
النهآئى للفرد من الاستجابة وهو تحقيق الاستقرار والتوازن لن يتحقق حيث سيظل 
هناك نوع من الإحساس بالذنب وعدم الاستقرار يلازمه كلما اتخذ استجابة لا 
تتمشى مع القيم الإسلامية. وبذلك تتكون لدى الإنسان عادة المحاسبة الداخلية وهى 
التى قصدها الحديث الشريف «حاسبوا أنفسكم قبل أن حاسبواء وزتوا أعمالكم قبل 
أن توزن عليكم». 
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الیاں الاس 
ال دال لت 
للات صال الاسلاہمى 
نمودج الإنصال بين فردين 


يتناول هذا النمودذح بالدراسة والتحليل طبيعة الإأتصال داخل الجتمع الاسلامیى» 
الذى يعمد إعتماداً كبيرآً على هذه الاتصالات. وترجع أهميتها إلى أنها تساعد على 
نشر الدعوة والتعليم من جهة» ومن جهة أخرى تقوم بعملية مراقبة الملجتمع 
الاسلامى ومنع أى إنحراف أو خروج على التقاليد الإسلامية. فكل فرد من أفراد 
الجتمع يتحول إلى مرسل ومستقبل. 

فى النموذج السابق أشرنا إلى أن الفرد يتلقى مبهات عديدة عن طريق أجهزة 
الاستقبال لديهء يبدا فى إدراكها على ضوء عوامل عديدة» ثم التفكير فى الاستجابة 
التى يتشخذهاء وأشرنا إلى أنها إما أن تكون مشاعر أو آراء أو أفعالا. وأن هذه 
الاستجابة قد تكون منبهاً جديداً لنفسه يستجيب له مرة أخرى. وقد قدمت النظرية 
الإعلامية الإسلامية أمثلة عديدة لهذا التوع من الاتصال وخاصة فى مجال العقيدة 
والتأكل والبحث عن الله» كما هو متمثل فى قصة إبراهيم عليه السلام عندما تأمل فى 
المساء بيحث عن إله. 

أما على مستوى التفاعل الاجتماعی بين أضراد المجتمع الإإسلامی» فإذا تخيلا 
وجود أربعة أفراد فقط سنجد أن كلا منهم يتلقى منبهات خارجية وداخلية يحللها 
ويستجيب لها على ضوء الإطار الدلالى الإسلامی» وتعتبر هى فى نفس الوقت 
منبهات لكل من الفلاثة الآخرين الذين يستقبلون المنبه ويرسلون إستجايتهم إلى 
الآخرين» وهكذا أى أن كل فرد على مستوى أى منبه يتصل بالثلائة الآخرين وذلك 
کما یتضح من الشکل الآتی: 


(شکل رقم ٠١‏ يبين درجة التفاعل الاتصالى فى نمودح مكون 
من أربعة أفراد دأاخل الجتمم اللإاسلامیى 
207 


ومن الرسم السابق يتضح لنا أن كل فرد من أفراد المجتمع الاسلامى يتحرك 
حر كة هادفة وواعية تجاه مستقبل غير محدد» لكى يعمل على تعديل إدراكه على 
الأحداث وفقاً لإإطار الدلالة الإسلامى» أو لغاومة ای تعديل أو إنحراف عن هذا 
الإطار. 

وذلك يوضح مدى إيمان النظرية الإعلامية الإسلامية كون الإسلام دين دعوة 
ودينا عالمياًء وإيمانها يإنتقال الأفكار فى شكل متواليات ١‏ عدديةء فلو أن كل فرد 
نقل أفكاره إلى آخر لأصبحا إثنين» ولو نقل الإثنان إلى إثئين آخرين لأصبحوا أربعة 
وهكذا. فإننا نجد أنه لن يمر وقست طويل حتى تنتشر المعرفة وتعم ويصل العارفون 
بالدعوة إلى عشرات ومئات الملايين. 

وهذه الحركة الدائبة للتغيير والمراقبة واجبة على كل فرد مسلم. أى أن كل مسلم 
بمقتضى هذا الو جوب الذى حددته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أصبح داعيا 
غل در [ کانبات ولوان قال تعالى يا ايها الرُسول بلغ ما أنزل إِليك من 
ربك 4. ادع إلى سيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة) ("). أما الأحاديث 
النبوية: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» “. وأيضا «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف 
لکم» (, 

فالقائم بالاتصال أو الداعية فى النظرية الإعلامية الإسلامية هادف» وهادف دائماً 
وذلك بخلاف بعض نماذج الاتصال الحديثة التى ترى أن القائم بالاتصال غير هادف. 
وأن قدراً كبيراً من المادة الإعلامية التى يقدمها يتم نقلها فى كل الوسائل الإعلامية 
بالمصادفة وبالقضاء والقدر» - كما أشار إلى ذلك - و«ستلى» و«ماكلين» فى نموذجها 
لتحليل عملية الاتصال. 
هذه العملية إلى عناصرها الرئيسية على النحو الآتى: 


ازل 
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. مستقبل‎ ٤ 


۵ ہ هلف. 


٦‏ رجع الصدى. 

وفى إطار هذه العناصر أشارت النظرية الإسلامية إلى عناصر ثلاثة أخرى مساعدة 
وھی: 

۷-الأسس الفنية للإفناع والتأثير. 

۸ التخطيط. 


۹ البحوث. 
هذه العناصر بالتقفصيل › وحددت كافة العوامل التی يمكن أن يكون لها تأثير فى 
التقليل من قاعلية التشويش وبالتالى من فاأعلية الاتصال. 

وسنحاول فيما يلى تناول كل عنصر من عناصر النموذج السابق على ضوء 
لنظرية الإعلامية الإسلامية مشيرين إلى كافة الحوانب التى تناولتها النظرية الإعلامية 
الإسلاميةء مع الاشارة إلى جوانب تطبيقاتها المختلفة» وذلك فيما يلى من فصول: 
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القصلالأول 


تعريف الداعية وأهدافه 


أو لا تعربف الداعية: 

الداعية كما يقول «إفریت روجرز» هو شخص محترف يحاول التأثیر فى الناس 
لكى يتبنوا أفكاراً معينة يشعر أنها ضرورية وهامة"ء ويعرف «البهى اللخولى» 
الداعية بأنه شخص مؤمن بفكرته يدعو إليها بالكتابة والخطابة والحديث العادى 
والعمل الجدى وبكل ما يستطيع من وسائل الدعاية» فهو كاتب وخطيب ومحدث 
وقدوة يؤثر فى الناس بعمله وشخصه» والداعية أيضا طبيب إجتماعى يعالج أمراض 
النفوس ويصلح أوضاع المجتمع الفاسدة» فهو قائد فى محيطه وسياسى فى بيته 
وزعيم لفكرته" كما يعرفه بعض العلماء بأنه إنسان مجهز تجهيزا خاصا ليقوم 
مهمة شاقة دقيقة كتلك التى دعا إليها الأنبياء والمرسلون ويحدد الدعاة بأنهم كل من 
غلبت فكرة الدعوة على حياتهم أو كانت مهنة له“ . 

ونستطيع أن نعرف الداعية بأنه شخص يستهدف التأثير فى الناس بأفكار لديه 
خلفية واسعة عنهاء يؤمن بها ويصدر عنها فى سلوكه وتصرفاته» ويستخدم لذلك 
كافة إمكانيات وسائل الإعلام الماحة ومختلف الأساليب الاقناعية من أجل تكوين ‏ 
رأى عام صائب علمى الحقائق الديسنية ويد ركها ويتأثر بها فى معتقداته وعباداته 
ومعاملاته» وذلك وفق منهج علمی وفنی مدروس ومخطط ومستمر ودون أن یبغی 


وهناك مرادفات عديدة للداعية تطلقها النظرية الإأعلامية على القائمين بشئون 
الدعوة وفقا لوظائفهم وهی :)٩‏ 


١-الواعظ:‏ وهو المرشد الذى ينصح الناس بالموعظة الحسنة. 
المبشر: هو الواعظ الذى يعظ الناس ويدعوهم باللطف والعطف. 
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۳ال منذر: هو الواعظ الذى يسعظ الناس ويدعوهم بالتخويف والترهيب والترويع 
بالىقاب. 

٤-المحتسب‏ وهو المراقب على الأحكام والأوامر والمأذون له بالمراقبة من قبل 
الحاكم أو الأمير» ويسمى أحيانا بالآمر بالمعروف والناهى عن المتكر. 

وقد أطلق علماء الاأتصال الغربيون على الداعية أو القائم بالاتصال مسمیات 
عديدة والقائمة التالية تزودنا بدليل نستدل به على مجموعة هذه الكلمات. 


مفاتيح الاتصال إستخدمها لبونبرجر عام . 
الزعماء 1 مارش و کولان ) o4‏ 
1 » ا 

الزعماء عير الرسميين ویکلننج ) ١ه‏ 
زعماء الاستعلامات شیبرد ە 
تبنی الأفکار رو : 
أصحاب النقو د المحليين J‏ لیو نبرجر oY‏ 
) ) : مورتون o‏ 
« «التأثير 1 امری ولوزر » 0۸ 
صناع الذوق جماعة الرى العام « ۹ 

مهند سوا الأسلوب م کولان 7 
شموع الاحتراق روس ) O۸‏ 
حراس البوابات کوین ) o۲‏ 


ويعتبر الداعية أو القائم بشئون الإ علام الدینی من هم العناصر الى يتوقف عليها 

جاح الرسالة الإإأعلامية. فإدا كانت مادة الرسالة قوية» وإدذا كانت وسيلة الإعلام 

الملستخدمة تتمتع بقاعلية كبيرة فى سرعة تبليسغ الرسالة أو فى قوة تأثيرهاء ثم تفتقد 
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العملية الإعلامية رجل الإعلام القادر على نقل الرسالةء وعلى إحداث التأثير 
الملطلوب فإن هذا سيقضى حتما على كل إحتمالات نجاح العمل الإعلامى حتى ولو 
كان مرضوع الرسالة يعالج جوانب خطيرة وهامة 

فالداعية هو العنصصر الفعال فى الدعوةء ولا تنتصر دعوة إلا بالداعية أو القائم 
بالاتصال الذى يؤمن بها ويحسن عرضها. ولهذا كان تكوين الدعاة ') يعنى تكوين 
الأمة فالأمم العظيمة ليست إلا صناعة حسنة لنفر من الرجال. 

ولاشك أن الدعوة وظيفة رسل الله جميعاًء من أجلها بعثم الله تعالى إلى الناس. 
نكلهم بلا إستخناءء دعوا أقوامهم إلى الإيمان بالل وأفراده بالعبادة» وعلى النحو الذى 
gel RS E N a‏ 
وكما دعا الرسل أقوامهم إلى عبادة لله فقد دعا رسولنا 5ا أمته. رورت الات 
التى تحث على ذلك قال تعالى: ليا يها الى إا أَرْسلناكه شاهدا وجرا ونذيرا حى 
داعي ّى الله بإذنه وسراجا رآ4٠‏ ولم يقتصر الخطاب على رسولنا عليه السلام 
وإنما مقصود به كل بالغ عاقل من الأمة الإسلامية ذكراً كان أو أنشى.. فلا يختص 
علی ابمیع واغا یختصون بتبلیغ تفاصیله واحکامه وسماتیه نظرآلسعة لمهم به 
ومعرفتهم بجزئياته قال تعالى قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 
وَسَبْحَان الله وما أا من امش ركين)"'. والحديث الشريف الذى رواه الامام 
البخارى عن ابن عباس أن النبى بيا قال «فليبلغ العلم الشاهد الغائب ئی a )۱٤(‏ 
فى معنى الشاهد «كل مسلم علم من أمر المسلمين شيئا» (°. 

على أن مقدرة الداعية على الإقناع والتأثير تتوقف على عوامل كثيرة منها عوامل 
متعلقة بالداعية نفسه» وهذا نص ما قال به أرسطو منذ ألفى سنه: إن الاقناع يتحقق 
عن طريق شخصية المتكلم إذا جعلنا نعتقد أنه يمكن تصديقه» ومعنى هذا أن هناك 
صفات معينة أو ظروفاً معينة تتعلق بشخصية المرسل وتساعده على أن يصل إلى إقناع 
من يتصل به. 
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فما هى تلك الصفات أو الظروف المعينة الىتى تساعد على جاح الداعية. وتو فر له 
أقصى قدر من النجاح والتأثير؟.. وذلك ما سنتعرض له فى هذه القفصول: 
ثانبا: أهداف الداعيه: 


الأهداف لفسظ يعبر به عن الغايات التى توجه إليها جهودنا وهذا المبدأمن أهم 
المبادىء التى وضعها العسكريون للحرب» ففى الحرب الأخيرة مثلا كان للهدف عند 
الجندی معنی محدداً جداًء فکان يعرف أن قدراً كيرا من التفكير والتخطيط يجب أن 
يترجم إلى جهود لبلوغ هذا الهدف» وأن النجاح فى بلوغ هدف ما له أثره فى باقى 
العمليات. وهذه بدورهاالها أثرها على النتيجه النهائية للحرب '. 

ومن المسلم به أن لكل نشاط من أنشطة الدعوة الإسلامية غرضاً محددا يطلق عليه 
إسم المقصد أو الهدف. فلا معنى لنشاط لا هدف له ولا مقصد. 

وتحديد الأهداف منذ البداية وإعلانها صراحة للجمهور يساعد على ضمان جاح 
وإستمرار الدعوة» ولذلك كانت رسالات الأنبياء واضحة ولم يكن فى دعواتهم 
شیء غامض أو مستتر وفی ذلك یقول اله تعالی فی موسی وهارون. 

بإواتيَْاهمًا الكتاب المستبين #0 وهديناهمًا الصرَاط المستقيم) .)١١‏ كما كان 
صحابة رسول الله اة يدركون من البداية ما معنى دخولهم فى الإسلام» وما هى 
المراحل الحتمية التى سيخوضونها بإعتنافهم لهذا الدين ^'. 

فهذا أحد الأنصار فى بيعة العقبة يقول «أتدرون على أى شىء بايعتم رسول اش؟ 
لقد بايعتموه على الموت). فتأكد من القول أن وضح الهدف يحقق اليقين بقدوم 
المواجهةء فيتحقق الاستعداد لها. والاستعداد والرغبة فى المواجهة لاتقل أهمية عن 
المواجهة ذاتها. كما أن وضوح الغاية يحقق الشعور بالشوط الذى قطعه الداعية فى 
طريتق التحقيق لتلك الغاية. وبالتالى فإن هذا الشعور يقوى فيه إرادة الاستمرار وعزم 
الوصول () فضلا عن أنه يجعل الهدف الأسمى سلسلة متتابعة من المقاصد 
رالأهداف محددة سلفا فيتحقق هدف وراء هدف والنتيجة العامة لتحقيق هذه 
الأهداف هى بلوغ الهدف الأسمى الشامل المرجو “". 
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على أن تحديد الداعية لأهدافه لا يكفى لنجاحهء فلابد له من المحافظة عليها خلال 
غارسة الدعوة حيث أنها متكاملة ("ء ونادراً ما تكون عملا قصير المدى. 
تحدید الأو لویات: 

وتحديد الأولويات بين الأهداف لا يقل أهمية عن تحديدهاء فمن الضرورى 
الداعية أن يرتب الأهميات ر لایضحی بالآهم لأجل ماهو دونه فى الأهمية 2 
E N O E‏ 

تسعى إلى تحقيقها البرامج الفرعية المنبثقة عن تلك الخطة ""'. 

E N 
المال. ولیس من الضروری أن پد يتحقق الهدف لمجرد قيام دلائل الرغبة فيه فلاید‎ 
للوغ الهدف من وجود مجموعة من المصالح المشتر كة ۶ء أى لابد من إيجاد مثل‎ 
تلك المصالح المشتركة أو الأهداف المشتركة بين الداعية والجماهير المختلفة التى لا‎ 
غنی عن تأییدها ومۇازرتها.‎ 

وتعحدد أهداف الداعية على ضوء الأهداف الأساسية للدعوة» ويمكننا أن نحدد 
هذه الأهداف كما يلى: 

١‏ الدعوة إلى توحيد الله عزوجل؛ وإفراده بالعبادة ووصفه بكل صفات الكمال 
وتنزيهه تعالى عن الشريك والمثيل والصاحبة والولدء ولقد كانت هذه القضية هى 
القضية الأولى التى تصدت لها الدعوة الإسلامية من اليوم الأول للدعوة. ذلك لان 
قضية الألوهية هى القضية الأساسية التى ليس وراءها شىء فى حياة الانسان إلا ما 
e‏ المتعلقة 

DS 
.)۲١( مثقال در حيرا یره © ومن يعمل منقال ذَرة شرا يرهچ‎ 

۳ تجلية محاسن الإسلام وبيان مزاياه وتقريب مفاهيمه وحقائقه للناس كل على 


حسب إستعداده ومدارکه. 
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٤-بيان‏ طرق العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحح وزكاة وجهاد. مع بيان 
مقاصد الاسلام من هذه العبادات» وأنها ليست تكاليف جوفاء» وإغا تربية حكيمة 
لشاعر النبل والصفاء والقدوة والتماسك والتعاطف والتآلف بين الأخوة. 

٥‏ تحديد طرق المعاملات الصحيحة من بيع وشراء وإجارة وشركة.. إلخ. 

١‏ بيان المنهج السليم لعلاقة الانسان بربه ونفسه ومعارفه وجميع الناس. 

۷ بيان الحلال والحرام على الصعيد العام فى كل أمر من الأمور. 

۸ الترغيب فى عمل الخير ببيان مأثره العاجلة. 

۹-الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

-١‏ محارية المذاهب الهدامة ودحضها با لحجة فى وعى وبصيرة وإزاحة كل 
المعوقات التى حول بين المسلم ودينه. 

١١د‏ محاربة البدع السارية فى حياةالمسلمين فى العقاد والسلوك: 

۲- الترهيب من عمل الشر وبيان آثاره السيئة عاجلة وآجلة. 

وهكذا نرى أن هذه الأهداف هى التى توجه جمهور المشتغلين بالدعوةء وتجعلهم 
مدركين تماما لغايتهم التى يسعون إلى بلوغسها. ويستطيع الداعية أن يحدد أهدافه 
بوضوح إذا ما سأل نفسه بإستمرار عما يريد أن يحققه. وإذا جح فى تحديد أهدافه 
بوضوح أصبح من السهل عليه إختيار أفضل وأقصر الطرق التى توصله إلى هدفه. 
إعتبارات أساسية: 

على أن الداعية وهو يقوم بتحديد الأهداف التى سيوليها عنايته وإهتمامه يجب أن 
یهتم بالآتی: 

١‏ إن ما يريده الناس قد لا يون هو ما يحتاجون إليه فعلاء وما يعتقد أن الناس 


یحتاجون إلیه قد لایکون هو ما یریدونهء وإنما المهم آن تعكس الأهداف التى يحددها 
الإحتياجات الفعلية للجحماهير. 
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۲ إن الداعية طبيب» والطبيب لاينصح بدواء واحد لكل المرضىء» وإغا يصف 
الدواء بحسب الداء..... وعلى هذا النهج يجب أن يسير الدعاه وأن يتفهموا مطالب 
الجماهير المتدوعة» وأن يدرسوا كل جمهور على حده» ویحللوا تفکیره وإتجاهاته 
ويرسموا الخطط المناسبة له ويختاروا وسائل الإأعلام المستمرة بالسة إليه. 

٣‏ أن تكون الأهداف إيجابية وليست سلبية بمعنى أن تتجه إلى إحداث التأثير 
الطيب يدلا من أن تعجه إلى التفكير فى كيفية منع أى تأثيرات معادية ". 

٤‏ أن تكون الأهداف واقعية وصريحة وواضحة کما آنه ینبغی کتابتها لکى 
يعرفها الحميع. 

ه أن تكون الأهداف معقولة من حيث الال والحهد والوقت المخصص لها 
فلعامل الوقت فى بعض الأحيان أثر كبير فى تحديد أهداف الداعية» فبالئسبة للجهاد 
مغلا نجد أن الهدف البعيد المدى للداعية هو تهيئة جو عام يصور أهمية الجهاد ودوره 
فى الحفاظ على إستقلال الأمة وعقيدتهاء أما الهدف المتوسط المدى فهو ا لحث على 
التدريب وإعداد القوة العسكرية الرادعة التى قنع كل من تسول له نفسه مجرد 
التفكير فى الاعتداءء أما عندمايقع هجوم مباشر على دولة إسلامية جد أن الهدف 
المباشر هو حث الناس على الإنتظام فى صفوف المجاهدين والتبرع بالمال والدماء 
والعمل على المحافظة على الروح المعنوية عالية. وفى مثل هذه الحالة يلجأ الداعية 
بحكم ضيق الوقت إلى تبسيط الأهداف وتوضيحها والإقتصار على الأهداف 
المباشرة(۷'. 

٦‏ عند تحديد الأهداف يتعين مراعاة الآراء السائدة والعادات وميول الجماهير 
الختلفة التى يراد التأثير فيهاء وأساليب التفكير الاجتماعى والاقتصادى السائدة وأن 
نحث عن نقاط التلاقی ۲۸. 
تحدید الأهداف: 

وعندما تكون الحهة المسئولة عن الدعوة وزارة أو هيئة أو منظمة» فإن الإجراء 
الصحيح الذى يجب أن يستخدم لتحديد الأهداف يتم على النحو الآتى: 
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١‏ يعمل كل مدير مسع مرءوسيه كجماعة لوضع الأهداف للفقحرة التالية شهر أو 
ثلاثة أشهر أو سنة. وقد توضع الأهداف لفترة أطول لكشها يجب أن تكون لمجرد 
العلم. على أن يعاد فحصها وتعديلها فى آخر كل فترة» ويسجب أن تشتمل الأهداف 
على الأبعاد الاآية: 

أ - الأهداف النهائية فى صورة متغيرات محددة. 

ب -الأهداف التنظيمية التى تتناول نظام التفاعل والتعامل كإحداث تسين فى 
عملية التبليغ أو فى عملية تفاعل الحماعة. 

ج-الاجراءات والعمليات التى تستخدم لتحقيق هذه الأهداف. 

د -الاجراءات والعمليات التى تحدد مدى الكمال فى كل إجراء يتبع. 

۲ فى نهاية كل فترة يقدم المسئول نائج ما تم إنجازه بالنسبة للأهداف الموضوعةء 
وعوامل النجاح› وما يجب عمله فى الفترة التالية لزيادة النجاح والتغلب على القشل. 

۳- وقى الوقت الذى تستعرض فيه النتائج تدرس الأهداف والخطط التالية. 
ويدخل التحسين والتعديل على الاجراءات والوسائل تبعاً لا تكشف عنه البياتات أو 
تتطلبه الطرق الحديدة المحسنة .١(‏ 

وهكذا تتضح لنا طبيعة عمل الداعية والتى يزه عن غيره من القائمين بالاتصال 
من حيث طبيعة الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها. فهو يتصل ليؤثر ويؤثر دائما 
ولهذا فإن الهدف فى حياته معنى محدداً وكل همسة منه وكل خطوة أو حر كة 
یجب أن یکون لھا حساب علسی طریق دعوته» وأن يبظر ليها بقدر ما تحقق له من 
نجاح. بل إن النجاح السريع الحافل إن لم يفظر إليه على ضوء مساهمته فى تحقيق 
الهدف النهائى فهو خسارة محسوبة عليه لا محالة. فعندما ننظر إلى فتح مكة خجد أن 
رسول الله بي عندما دخل مكة فاتحا لم يبهره هذا النصر ولم يدفع به إلى الانتقام أو 
التشفی من آذوه وأخرجوه من بلده وإنغا وضع هذا الأتتصار الحافل فى كفة ودعوته 
فى الكفة الأخرى وتغلب على كل العوامل النفسية» وأصدر حكمه مدوياً فوق 
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الزمان وبكل ما امتلأً قلبه من حب ورحمة لأهله وحرص على هدايتهم «إذهبوا فانتم 
الطلقاء»ء الأمر الذى هز تلوب أهل مكة جميعاء وأصابهم با يشبه الصدمة العصبية 
التى طهرتهم ونزعت ما فى قلوبهم من غل وحسد وحقد فتباروا إلى الايمان بالدعوة 
الحديدة» وتفانوا فى الإخلاص لها والعمل من أجلهاء وكانوا من خير المدافعين عنها 
والحاملين لواءها. وبذلك تحول النصر العمسكرى الرائع إلى إنتصار حافل للدعوة 
الإسلامية ونزل قول الله تعالى: ايوم أكملت لكم دينكم وأتمَمت عليكم نعمتى 
ورضیت لْكّم الإسلام دينا). 
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المصل الثانى 
الركرالاجنماعى للداعيه 


يؤثر المر كز الاجتماعى الذى يشغله الداعية على مدى نجاحه وفعاليته. والمركز 
الاجتماعى أو المكانة الاجتماعية هى المرتبة التى يضع أفراد الجحماعة فرداً منهم بناء 
على السمات والصفات التى لهذا الفرد والتى ينظر إليها أفراد الحماعة بالتمييز 
والإحترام أو بالاعتراض والاحتقار. فمغلا إذا كانت هناك جماعة دينية ووجد بين 
أتباعها من يتبع تعاليم الدين» ويسلك السلوك المتمشى معهاء فإن فى صفاته هذه بين 
الحماعة ما يمنحه مكانة إجتماعية عالة (*". 

ويلاحظ دائما بأن المكانات الاجتماعية فى أى مجتمع من المجتمعات تأخذ شكلا 
هرمياً بحيث تكون المكانات العليا هى القلة والمكانات الدنيا هى الكثرة» وهذا الشكل 
الهرمى يختلف من مجتمع إلى آخر» ويطلق على المكانات المتشابهة إسم الطہقة 
الاجتماعية. ويقسم علماء الاجتماع البناء الطبقی فى آى مجتمع إلى ثلاث طبقات: 
الطبقة العليا والسطبقة الوسطى والطبقة الدنيا كما قد تقسم كل طبقة إلى طبقستين 
فرعيتين "'. علا ودنيا وذلك كما فى الشکل الآتى: 


الطبقة العليا 


الطبقة الوسطى 


الطبقة الدنيا 


شكلل رقم )١١(‏ يبين التقسيم الطبقى للمجتمع 
219 


كما يمكن تقسيم ا مكانات الاجتماعية إلى قسمين: 

أ مكانات مسبة: وهى تلك التى تلتصق بالطفل أو تنسب إليه منذ ولادته. 

ب ۔ مكانات مكتسبة: وهى تلك التى يحصل عليها الفرد يجهوده وعمله ("". 

وللمكانة الاجتماعية للفرد أثر كبير على مقدرته الاتصاليةء وهناك العديد من 
الدرسات التی تفبت هذا الأثر. فقد وجد «لیو نبرجر» عام ۱۹١۹‏ أن قادة الفكر فى 
مجال الزراعة ينتشرون يوجه عام على طول جبهة التنظيم الاجتماعى با نحويه من 
قطاعات مختلفة» ولكنهم يتمركزون فى القسم الأعلى من هذا التنظيم (""ء وعلى 
وجه العموم وجد أن الفلاحين يميلون إلى طلب النصيحة من قادة الفكر الذين 
یعلونهم قلیلا فی المر كز الاجتماعی» وفی دراسة آخری له عام ٠١۹١۲‏ وجد أن قأدة 
الفكر يمتلكون مزارعهم فى أغلب الأحوال» وهذه المزارع فى العادة أكبر نسبياً من 
غیرها (۶ ۳ . کما وجد «سابیرو» عام ۱۹٥٩‏ أن قادة الفكر يتمتعون بم ركز إجتماعى 
أعلی من م رکز تابعیھم کما انتھی «(إمرى» و«أوزرا عام ۱۹9۸ واعبدالرحيم) عام 
۱ وافان دی بان» واروجرز» وابيردح» عام ۲ أن قادة القفكر فى أوساط 
الفلاحين يعملون فى العادة فى مزارع أكبر من غيرها. وإنتهى «روجرز" عام ۱۹٩۵‏ 
من بحثه إلى أن قادة الرأى يمتلكون مزارع أكبر ويربحون دخلا سنويا أكبر أو 
يشغلون مر كرا إجتماعياً أرفع من مكانة التابعيه °" 

وتعبير قادة الفكر يقصدبه أولئك الذين يقصدهم غيرهم لسطلب النصيحة ("". 
ويرجع السبب فى رأينا فى الأثر الذى يحدثه الم ركز الاجتماعى للفرد إلى عاملين: 

١الميل‏ إلى المحاكاة: وهى خاصية من خواص الايحاء تجعل الفرد يتأثر بمشاهدة 
الآخرين وهم يسلكون سلوكا معينا. أو يقومون بعمل من الأعمال وخاصة إذا كان ذا 
م رکز إجتماعی متمیز (". 

۲ الثقة: ففكر ة الجمهور الذى يتعامل معه الداعية عن الداعية نقسه قد تؤثر على 
نجاحه. وهذه الفكرة تختلف باختلاف الصفات المميزة لكل من الجمهور والداعية. 
كماأنهاتقرر إلى حدبعيد مدى الاتصال الذى سوف ينشا بين الداعية 
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والحمهو ر" وعادة يكون السبب فى هذه الشقة الناشئة بين الجمهور والداعية 
راجعة إلى ما استحوذ عليه الداعية أو القائم بالاتصال من صسفات ومؤهلات وثقاقة 
قهو فى إعتبار المجمهور لذلك لن يفعل إلا ما قيه الصواب. وإما لأنه بحكم ما ورثه 
من مكانة اجتماعية وم ركز متميز وما صحب ذلك من تنشئة حسنة تجعله لا يتخذ إلا 
قرارا صائباً. 

وفى دراسة لتحديد أثر الثقة فى الداعية أو اللصدر قام بها اهو فلاند» و«جانيس» 
وفى دراسة أخرى «لكليمان» وهو فلاند» تبين أن الأشخاص يحصلون على نفس 
القدر من المعلومات من مصدر يوثق به ومصدر لا يوثق به ومع ذلك فقد كان حكم 
الأشخاص على الأفكار المقدمة مختلفا إعتمادا على مدى ثقتهم فى المصدر*". 

ونظرا لأهمية الم ركز الإجتماعى للداعيةء فقد منحه الإإسلام مكانة عظيمة قال 
تعالى ومن اخسن فَولا ممن دعا إلى الله وعمل الحا وال سى من المسلمين)» )٠٠(‏ 
فأحسن عمل يمكن أن يمارس هو الدعوة إلى الل.. والداعية هو الشخص الذى 
يمارس الدعوة إلى الله ويستحق هذه ا مكانة الإجتماعية العالية إذا جمع بين مارسة 
الدعوة والحرص على العمل الصالح أى يكون هو نفسه كما حددت الآية مهتدى 
لعمل الخير ويؤدى الفرائض وبحتنب ال محارم كما يقول «ابن كشير» فى تفسير “١‏ 
هذه الآية. فهو يستحق هذه المكانة بقصل ما اكتسبه من صفات عظيمة لترويض نتفسه 
وللدعوة إلى الله ثم أيضا للجزاء المترتب على الدعوة الثابت فى حديث رسول اللہ بيار 
«لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم» وفی حدیث آخر.. «(من دل 
على خير فله مل أجر فاعله» .٤٩(‏ 

ولأهمية مركز الداعية الاجتماعى على عملية الدعوة نجد أن الله تعالى لم يختر 
نبيا إلا وكان معروفا فى الوسط الذى يبعثه إليه بالشرف والنسب والطهر والعفة ““١(‏ 
وأيضا عندما اختار محمداً عليه الصلاة والسلام إختاره وهو فى قمة النسب من 
قريش وقريش فى القمة من الأنساب والأعراق بين العرب. 

ولا كانت العلاقات الاجتماعية تنمو فى إتجاه أنقى داخل الطبقة الاجتماعية 
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الواحدة. نجد آت أقرب أصدقاء النبى عليه الصلاة والسلام كانوا أيضاهم قمم قريش 
فى الشرف والحسب.. وهم أيضا أسرع الناس إستجابة للدعوة نظرا للثقة القائمة 
بينهم وبين الداعية الأول ية ومن هؤلاء أبو بكر وعثمان وطلحة والزبير وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعلى بن أبى طالب وحمزة.. فكل هؤلاء أشراف 
وبعضهم واسع الثراء. كما أن كل واحد من هؤلاء عندما آمن قام بنفس الدور بدعوة 
الآأخرين المحيطين به من يقتنعون برأيه ويثقون فيه وله عليهم تأثير ونفوذ آدبى. 

فالمركز الاجتماعى للداعية داخل النظام الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع من 
الملقومات الرئيسية لنجاح أية دعوة.. ليس فى تاريخ الدعوات دعوة كتب لها النجاح 
بدعاة فى مؤخرة الصف الاجتماعی. بل إن الدعوة الإسلمية لم تتأخر إلا عندما أهمل 
شأن الدعوة » وعندما تحالفت عوامل كشيرة على وضع الدعاة فى مؤخرة الصفوف 
اجتماعيا وماديا وآدبيا وعلى هز صورتهم الذهنية فى أذهان الحماهيرء وذلك بالتركيز 
على بعض الصفات الذميمة لدى بعضهم وتعميمها على الآخرين لإشاعة جو من 
عدم الغقة وكانت الصحافة هى الرائدة فى هذا المجال. 

وإلى جانب الصحف التليفزيون والسينما والمسرح التى لا تكاد تضيع فرصة 
سانحة للسخرية من رجال الدين» بطريق مباشر أو غير مباشر إلا واستغلتها. 

وإذا قارنا بين موقف وسائل الإعلام من الداعية وموقف القرآن كما قدمته النظرية 
الإعلامية الإسلامية نجد فارقا كبيرا فالقرآن يأبى على المسلمين أن ينادوا رسول ا وع 
براعنا ومع أنها من الرعى والرعاية ورعى الغيرء أى حفظه » وراعى مصالحه وراقبها. 
إلا أنها لمجرد إلتباسها بكلمة توهم عند اليهود والمشركين معنى فيه إيذاء لرسول الله 
ى لذلك نجد قوله تعالى: يا أيُهّا الذي ن آمَُوا لا تقولوا راعتا وقولوا انظرنا 
واسمعواچ(٤٤).‏ 

وفضلا عن ذلك فقد حددت النظرية الإعلامية الإسلامية أسلوب تعامل الحمهور 
مع الدعاة حتى تكون بذلك الصورة الذهئية التى تجملهم فى موقع الثقة والتأثير 
منهم.. وإن كانت الآيات التى تتعرض لذلك تخصص هذه المعاملة لحضرة المصطفى 
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لاء إلا أنها أيضا متدة للعلماء وللدعاة باعتبارهم ورثة الأنبياء.. قال تعالى ليا ايها 
لین آمتوا لا تقدموا بین ید اله ورسوله واتقوا إن الله سميع عليم 0 يا أيه الذين 
موا ل ترفسا املواقگم رق صت ابی ولا تجهروا له اقول کجهر بعصكم لبعص أن 
ت بط أعْمالْكُم وم لا مروت © إن دين يعْصرة أصواتهم عند رسول الله وليك 
لین اشن اله ویم ری هم غر رار صقم ص رذ الین دونك بن وء 
الحجرات کرم لا عقون ج وو نم مروا تی تحرج لهم كان حيرا لهم والله 
غفور رُحیمڳ»(٥٠).‏ 

وهكذا قإننا لزيادة فعالية الدعوة وتأثيرها يجب أن تعمل على وضع الدعاة فى 
لمكانة الاجتماعية والمادية اللائقة بهم وأن نقوُم أى خروج على ذلك» سواء من 
ناحية الدعاة ووسائل الإعلام أو من جانب البعض ممن يتخذون الدين ستارا لتحقيق 
ماربهم» ولو على حساب القائمين على شئون الدعوة أو الدعوة نفسسها. 
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المصل الثالت 


إنجاهات الداعيه 


يعنى الإتجاه أصلا وضعا معينا يتخذه الجسم للقيام بفعل معين. أی استعداد 
فیزیقی يتمشل فى إتخاذ وضع معين لأداء فعل › إلا أن معنى الإتجاه قد أخذ يتسع 
شيا فشيئا لكى يغطى جميع أنواع الاستعدادات التى تتخذ للقيام بأفعال سواء كانت 
هذه الإتجاهات ظاهرة» أو نفسية كامنة .٠٤١(‏ 

وتوجد تعريفات عديدة للإتجاه.. فيعرفة «آلبورت» بأنه ذلك الإستعداد العقلى 
والعصبى الذى يتكون نتيجة للخبرات المتوالية والذى يوجه إستجابات الفرد إزاء 
الأشياء والمواقف المختلفة "“. آما «بيرنارد» فيرى أنه الوضع الذى يتخذه الكائن 
نحو موضع أو موقف يرغسب التوافق معه.. وحيدما تتم عملية الستوافق يختفى الإتجاه 
نيما عدا ما يتبقى مئه فى الذاكرة أو فى الوضع العادى للكائن "“ء ويعرفه 
«(بوجاردس» بأآنه ا ميل الذى يدحو بالسلوك قريبا من بعض عواملل البيئة أو بعيدا عنها 
ويضفى عليها معايير موجبة أو سالبة وذلك وفقا لاغجذابه به إليها أو نفوره منها (۹؟“ 
وعلى هذا فهو الأسس الكامنة فى جذور الآراء والتصرفات وهو الذى 
يو جهها(*٥).‏ 

وتثل الاتجاهات نظاما متطورا للمعتقدات والمشاعر والميول السلوكيةء ينمو فى 
الفرد باستمرار نموه وتطوره» وتكون الاتجاهات دائما نحو شىء محدد أو موضوع 
بالذات» وتمشل تفاعلا وتشابكا بين تلك العناصر الثلاثة ° . ولايستطيع الفرد 
تکوین إتجاه حیال ای شىء أو شخص إلا إذا كان هذا الشخص موجودا فى محيط 
إدراكه. أى أن الفرد لا يستطيع تكوين إتجاهات حيال أشياء لا يعرفها أو حيال 
أشخاص لم يتفاعل معهم. 

وتنعكس هذه الاتجاهات على عملية الاتصال بصورة مباشرة فالاتجاهات النفسية 
التى يحملها كل من القائم بالاتصال أو الداعية والفرد المستقبل للرسالة تؤثر فى 
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عملية الاتصال"* التى تتم بينهما عن طريق تأثيرها فى نظرة كل منهما إلى نفسه 
ونظرته إلى الآخر ونظرته إلى موضوع الاتصال ذاته. فإن كاتنت هذه النظرة مواتية 
أدت إلى زيادة فاعلية الاتصال بينهما والعكس أيضا. 

ومن ثم تأتى أهمية دراسة الاتجاهات النفسية ووظائفهاء وعوامل تكوينها وطرق 
اا ا عا اا قات ا ا 
وللمستقبل على عملية الاتصال. وما نعرض له فى هذا المبحث هو أثر إتجاهات 
الداعية أو المرسل على عملية الاتصال بصفة عامة ويهمنا هنا: 

١‏ إتجاه الداعية نحو نفسه. 

إعجاه الداعية نحو الحمور. 

۳-إتجاه الداعية نحو الموضوع. 
أولا:اتجاه الداعية نحو نفسهة: 

يوئر إتجاه الداعية تحو نفسه على مدى فاعليته. فإذا كان إ تجاه الداعية نحو ذاته 
سلبيا يحتمل أن يؤثر هذا التقييم للذات على نوع الرسالة التى يصنعها من ناحية» كما 
أنه من ناحية أخرى يصبح أقل ثقة فى نفسه»ء وهذه الفكرة السيئة عن النفس ينقلها 
إلى الأخرين لا شعوريا وتقلل من احتمالات النجاح أمامه. أما إذا كان إتجاهه إيجابياء 
وأنه يعتقد أنه محبوب» فقد يجعله هذا الاعتقاد ناجحا لثقته فی نفه .٥۴(‏ 

وثقة الداعية فى نفسه مستمدة من قوة ثقته فى رسالته وفقى نصر الله لهء الأمر 
الذى يقيه أضرار اليأس» ويجنبه فقدان الأمل.. ولهذا نجد رسول الله ية لم يشن عزمه 
عن الدعوة إلى اله تعالى عناد أهل الغى والضلال ومقابلتهم له بالإتكار وإيقاع الأذى 
به وبأصحابه المجاهدين الذين إستمدوا منه الثقة ° والأمل. فلم يتزعزع إيمانهم 
ولا ثقتهم بأنفسهم خحظة فى جميع أحوالهم» يوم كانوا فى مكة محاصرين يعذيهم 
المشركونء ويوم هاجروا فارين بدينهم إلى الحبشةء ويوم هاجروا إلى المدينة» ويوم 
انتصسروا فى بدر وانكسروا فى أحد وحوصروا فى الخندق.. إنهم فى جميسع تلك 
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الأحوال التى تقلبوا فيها لم يتزعزع إيمانهم لحظة ولم يتسرب إلى قلوبهم ذرة من 
اليأس أو الشك فى كونهم على الحق °° . ومتى تدعمت ثقه السداعية بنفسه لا 
يضعف إيمانه مهما أنصرف الناس عنه. فقد لث نوح عليه السلام كما أخبرنا الله 
عزوجل فى قومه يدعو« ألف ستة إلا خمسین عاما» ولم يوقن من ذلك إلا 
القليل. 

ولأهمية عنصر الثقة بالنفس وجب تنميته لدى الدعاة» وللمسلمين درس فى هذا 
محال من سيدنا رسول الله ية حيث نشأه الله النشأة المالية فيقول تعالى ألم يجدك 
يتيما فَاوّئ) . فهذه الآية تشير إلى أهمية الإيواء الذى يصنع الثقة لأنه يكفل 
الحماية ويطرد الضعف إذا ما نشا الداعية وسط ذلك. وشاب عليه. 

ولعل فى ذلك بعض السر فى الإيواء الذى أحيط به سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» حيث نشأه الله يتيماء ومن المعلوم أن ضرر اليتم كبير على نفسية الطفل. لأنه 
يشعره بالضعف والعزلة ويفقده المداقع والمحامى» ويحرمه من الأنيس. ويبعده عن 
السلوك السليم والتربية الصحيحة.. ولهذا جى الله رسوله من هذه الأضرار فكفله 
جده عبدالمطلب ثم عمه أبو طالب وكلاهما أحبه أكثر من بنيه وأحاطه بالعناية 
والرعاية 66۸ 

وتثمر هذه التربية فى إحاطه الداعية بالثقة آنه عندما يدعو بعد ذلك يدعو فى ثوة 
مدعمه باليقين» والداعية الواثق بنفسه ينظر إلى سائر الناس من حوله فإذا هو قائدهم 
ورائدهم وأقربهم إلى الله. 

وتحديد إتجاه الداعية نحو نفسه لا يبدأ هكذا فحأة» وإنما يبدأ منذ نشاته الأولى.. 
وإذا كنا جد كثيرا من دعاة اليوم مصابين با غوف وعدم الثقة بما وقر فى نفوسهم فلأن 
نشأتهم الأولى جعلتهم يستهينون بهذا العسمل. كما أنها لن تعدهم لجابهة المستهترين 
باحق والساخرين من الدعوة.. ولو فاتنا تكوين الثقة عند الداعية فى فترة نشأته الأولى 
فلا يصح أيدا إهمالها بعد ذلك. 

وإدراك الإنسان لحقيقة دوره تجعله يسلك سلوكا معينا يتفق مع هذا التوقع.. 
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فالإنسان حيث يضع نفسه فالمدير يمارس دورا بختلف عن دور العامل والبائع 
دوره* يختلف عن دور ا مشترى» والأب يقوم بدور مغاير لدور الأبن وهكذا.. 
فالإنسسان حين يواجه المواقف الإجتماعية والتدظيمية إنغا يدركها بطريقة تتتاسب 
وطبيعة الدور الذى يمارسه وكذلك الداعيةء فله دوره الذى يتطلب سلوكيات 

ومن هنا كان حرص النظرية الإعلامية الإسلامية على تموجيه نظر الإنسان إلى 
أهميته فى هذا الكون» وإلى الحكمة من وجوده.. فهو کبیر قلبه فکيف يدع قلبه ٠۶‏ 
نهبا للغش والظلم والهوى» وهو كبير بعقله فكيف يدع عقله فريسه للجهل والخرافة 
فالنظرية الإعلامية تعتمد فى حماية الإنسان على إيقاظ عقله وقلبه وتبصيره بمكانته 
وقشله: 

لهذا كان التغيير فى مراكز الأشخاص وأدوارهم الإجتماعية من العوامل التى تهر 
ثقنهم فى أنفسهم» وتساعد على التغيير» حيث أنهم بحكم مراكزهم يستطيعون التأثير 
على مجريات الأحداث فى المجتمع ."١(‏ 

وهناك إرتباط وثيق بين ثقة الداعية فى نفسه» وثقة الحمهور فيه» حيث أن صورته 
السيئة عن نفسه ستنتقل لا شعوريا منه إلى الجمهور» وتقلل بالتالى من مدى تقبلهم 
لدعوته» والعكس. إذا كانت هذه الشقة قائمة.. وهذا نفس ما فعلشه أجهزه الإعلام 
بالدعوة فقد نجحت فى التسلل إلى داخل نفوس الدعاة لدرجة جعلت من العمل فى 
الدعوة حلما بغيضا لكثير من الشباب وبالتالى فحين يعملون فى محيطها لا يكون 
لهم تأثير يذكر. 

ومن هنا تأتى أهمية العمل على جعل إتجاه الداعية نحو نفسه إيجابيا» حتى ينعكس 
ذلك على نوع الرسالة التى يصنعهاء وعلى الجحمهور الذى يتوجه إليه» وتزيد بالتالى 
درجة فاعلیته وغجاحه. 
ثانياء إتجاه الداعية نحو الموضوع؛ 


إتجاه الداعية نحو الموضوع من العوامل التى تحدد فاعليته وعلى سبيل الخال فنحن 
حینما نقرا مقالا أو كتابا أو حينما نستمع إلى مدرس أو محاضر يتكون لدينا إنطباع 
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عن اتجاه الكاتب أو المتحدث نحو الموضوع» وهذا الإنطباع هل هو مقتنع أم غير مقتنع 
بالموضوع؟.. هل يتحدث عنه بإيمان وعقيدة حقيقية أم يتظاهر بالتحمس له.. وحينما 
لايؤمن الداعية أو الكاتب بصدق ما بقول ويقتنع به يصبح من الصعب عليه أن ينقل 
معلوماته بفاعلية.. ولهذا السبب ترفض كثير من الشركات تعيين مرشح معين لشغل 
وظيفة بائع مالم تتأكد من أن ذلك الفرد يؤمن بالسلمعة التى سيقوم ببيعها وأن إتجاهه 
نحوها إیحاب .٦٩١‏ 

وإذا كان هذا الإيمان بالسلعة ضروريا للبائع لترويج بضاعته» فإنه أكثر ضرورة 
وآهمية بالسبة للداعية» فلابد للداعية أن يكون مؤمنا بفكرته التى يدعو إليها بمتلى 
التفس والعقل بها. عارفا بحدودها وصحتها وصلاحيتها حريصا على آن يشغل 
الآخرين ""؟ بهاء وذلك حتى يصل إلى درجة الإقناع والتأثير.. ولهذا أيضا فإننا 
کشيرا ما نستمع الخطباء أو دعاة دون أن نتأثر بهم» أو یکون لکلامهم وزن بینما نتأثر 
بالبعض الآخر من أمن بدعوته إيمانا عميقاء وأصبحت دعوته حية فى كيانه» تملا 
ضميره وتجعل سعادته فى العمل بها والحركة من أجلها وتشغله عن كل شىء 
عد اھ٤ .٦‏ 

لايد من الإقتناع قبل الإقناع» ولابد من الإخلاص قبل العمل» ولذلك جد 
موسى على السلام عندما كلفه اله بدعوة قومه سأل الل أن يشرح صدره لآداء الرسالة 
حتى تصبسح عنده هوايه أو متعة تهون معها الشدائد قال تعالى قال رب اشرح لی 
صدری) (, 

وخجد رسولنا هه وقد بلغ به إیمانه بدعوته أن أصبحت حالته كما يحكيها القرآن 
فل إن صّلاتی ونْسکی وَمَحيّای وَمَمّاتی لله رب الْعَالّمين © لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا ول المسلمين) (" ونجده يحرص على أن يؤكد أهمية الإيمان والاقتناع 
بالدعوة ويختار لذلك من قصص السابقين ما يؤكد هذا المعنى ويقدمه فى سلوب 
شیق جذاب. روی الإمام مسلم فی صحیحه آن رسول اہ ب قال: «(كان ملك فیمن 
کان قبلکم» وکان له ساحر» فلما کبر قال للملك: قد کبرت فابعث لی غلاما اعلمه 
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السحر فبعث إليه غلاما يعلمه» وكسان فى طريقه الذى سلك راهب.. فقعد إليه» 
وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا تى الساحر 
ضربهء فشكا ذلك الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسنى آهلى» وإذا خشيت 
أهلك فقل حبسنى الساحر. قبينما هذا اغلام كذلك إذ آتى على دابه عظيمه قد 
حبست الناس فأخذ حجرأ فقال : اللهم إن كان مر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلهاء ومضى الناس» فأتى 
الراهب فأخبره. فقال له أى بنى أنت اليوم أفضل منى» قد بلغ من أمرك ما أرى» 
وإنك ستبتلى» فإن أبتليت فلا تدل على. وكان الغلام يبرىء الأكمه» والأبرص؛ 
ويداوى الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد عمى فاتاه بهدايا كثيرة 
فقال: ما ههنا لك أجمع إن انت شفیتنیی» فقال لا أشفى أحدا إنغا يشفى اله. ثم قال 
الغلام الذی لایبتغی لنفسه مالا.. فإن آنت آمنت بال دعوت ال فشفاك» فأمن باث. 
فنشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك من رد عليك 
بصرك؟ قال: ری قال: ولك رب غیری قال: ریی ورك انث فأخذه فلم یزل یعذبه 
حتى دل على الغلام فجىء بالغلام فقال له الملك: آى بنى قد بلغ سحرك ما تبرىء 
الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل..؟ قال: إنى لا أشفى أحدا؟ إغا يشفى الله. فأخذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجىء بالراهب» فقيل له إرجع عن دينك فأبى 
فدعا با منشار» فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه - وهذا ثبات على 
العقيدة وإحتمال لأشد أنواع الأذى فى سبيلها ثم جىء بجليس الملك فقيل له: 
إرجع عن دينك فابى فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه» ثم جىء 
بالغلام فقيل له إرجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: إذهبوا به إلى 
جبل کذا وکذاء فاصعدوا به الحجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا 
ناطرحوه فذهېوا به فصعدوا الحبل فقال: اللهم أكفنيهم بماشئت» فرج بهم الجبل 
فسقطواء وجاء يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كقانيهم اللّه. 
فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: إذهبوا به» فاحملوه فى قرقور «سفينة» فتوسطوا 
البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فاقدفوه فڈهبوا به فقال: اللهسم إكقنيهم بماشئت 
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فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشى إلى الملك. فقال له: ما فعل أصحابك؛ 
قال کفانیهم الہ إنك لست بقاتلی حتی تجمع الناس فى صعید واحد» وتصلہنی على 
جذع؛ ثم خذ سھما من کنانتی» ثم ضع السهم فی کد القوس؛ ٹم قل بسم الله رب 
الغلام» فإنك إن فعلت ذلك قتلتنى.. فجمع الناس فى صعيد واحد وصلبه على 
جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم فى كبد القوس ثم قال: باسم الله رب 
الغلام» ثم رماه فوقع السهم فى صدغه» فوضع يده على صدغه فى موضع السهم 
فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل لهء أرأيت ماكنت تحذر - قد 
والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود فى أفواه السكك فحفرت. وأضرم 
النیران وقال - من لم يرجع عن دينه فاحموه قيها. وقيل له إقتحم ففعلوا حتى جاءت 
إمرأة ومعها صبى فتقاعست فقال لها الغلام يا أماه أصبرى فإنك على الحق (۷. 

وهكذا ركزت النظرية الإعلامية الإسلامية على أهمية الإيمان للنداعى» وربت 
أتباعها على الإيمان العميق الثابت الذى لا يتزعزع مهما صادفته محنة أو شدة ومهما 
كانت حاله من ضعف وقلة حتى لو بقى هو وحده المؤمن بهاء وهو آيضا الإيمان 
الذى جعل بلالا رضى الله عنه يتحمل ما تحمل» وصهيبا يستعذب حرارة النار 
وسمية تستخف بالقتل» وجعل الدعاة اللخلصين يعملون حتى هذه اللحظة دون أن 
يهد لهم بال من إعلاء راية الحق» ورفع الظلم فى كل مكان. 
ثالغا: اتجاه الداعية نحو الجمهور: 

يؤثر هذا النوع من الاجاهات على قدرة الداعية على الاتصال وهو يعنى إحساس 
الجمهور بحب الداعية لهم.. فحينما يدرك الحمهور أن الداعية أو القائم بالاتصال 
يحبهم فعلا يصبحون أفل إنتقاداً لرسائله» ويزداد إحتمال قبولهم لا سيقوله. وقد 
يعبرون عن ذلك أحيانا بالقول بأن هذا الداعية موفق أو أن هناك شيئا ما فى المتحدث 
يجعل المستمع يحبه.. فاتجاه المصدر نحو متلقى الرسالة من العوامل التى تحدد مدى 
فشل أو نجاح الاتصال ).. ومن الممكن للداعية أن يجعل الناس يحبونه فعلا 
وذلك إذا أظهر فى تعامله مع الجمهور مزيدا من الاهتمام بهم. 
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وقد أكدت النظرية الإعلامية الإسلامية هذا المعنى فى أكثر من موقع» فهى توجب 
على الدعاة عدم استصغار أى آنسان أو الاستهانة به» لأن من حق كل إنسان أن يدعى 
فقد یون هذا الذی لایقیم له الداعی وزنا سیکون له عند الله وزن کبیر. وهکذا کان 
رسول الله يی يدعو کل انسان یلقاه أو يذهب إليه - ولسم يستصغر مغلا شأن الستة نقر 
من الخزرج الذين قابلهم عند العقبة من منى وهم يحلقون رؤوسهم يعد أن ظل 
جدوى - وعندما دعاهم إلى الإسلام وقرا عليهسم القرآن استجابوا وآمنوا ثم رجعوا 
إلى قومهم بالمدينة ودعوهم إلى الإسلام فأسلموا حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا 
وفیها ذکر رسول الله علا .)٦٩(‏ 

وما يو كد هذا ا لحب ويدعمه معايشة الناس. فالداعية يحب أن يكون فى حياته 
ae lS‏ ا و 
قال تعالى #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الْحيَاة الدنيا ۷*(4) وهذه المعايشة وا مشار كة تخلق جوا من الود 
والحب بين الداعية والحمهور. وی إطار هذه المعاملة يجب على الداعى وهو يعامل 
الان ان بار كم ا ل قر ي ا جتن او لون او ال او چا ال 
ال إن أكرمكم عند الله أتقاكم۷4. 

وهذا ا لحب هو الذى سيجعل الداعية يحرص حرصا كاملا على من يدعوهم» 
ویفنی عمره کله فی سبیلهم» فهذا صاحب سورة پاسین يدعو قومه فیقتلونه فیدخل 
الجنة. وبالرغم من ذلك فإنه لم ينس تومه الذين قتلوه ولايخفى أمله فى إيمانهم حتى 
وهو الحنةء #قيل ادخل الْجنة قال يا ليت فومى يعلموت 9 بما عفر لى ربى وجعلنى من 
المكر مين .)۷٠4‏ 

کماآن عل الداعية ألا يجلس فى بيته وينتظر الناس بل أن يذهب إليهم أينما 
وجدوا وكانواء فى القهاوى والنوادى ودور السينما والأتوبيسات وعلى قارعة الطرق 
وفى هذا يقول الإمام الغزالى «يتكفل كل عالم بإقليم أو بلده أو محلة أو مسجد أو 
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مشهد ليعلم أهله دينهم وقييز ما يضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم 
ولاینہبغی آن يصبر إلى أن يسال عنه بل ينبغى آن يتصدى إلى دعوة الناس إلى نفسه» 
فإنهم ورلة الأنبياء.. والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم» بل كانوا ينادونهم فى 
مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم فى الإبتداء» ويطلبون واحداً واحد 
فيرشدونهم أ" وهذا ا لحب من الداعية للناس يسجعلهم يشعرون به ويحبونه» 
ویحرصون على تأکید هذا ا لحب بالاستجابه وتقبل رسالته والتعلق بها. 


IA 


المصلالرابع 


مستوى معرفة الد اميه وشمافته العامة 


يرجع السر فى إهتمام النظرية الإعلامية الإسلامية بالداعية إلى أنه القوة المح ركة 
لعملية الدعوة وحركة سيرها. ولذلك فلم تترك جانباً يمكن أن يؤثر على عملية 
إتصاله إلا وتناولتها بالتحليل والدراسه. 

ومن الجوانب الهامة الخاصة بالداعية والتی تؤثر على مدی کفاءته مستوی محرفته 
وثقافته العامة. وذلك لأن التعليم هو عصب الدعوة والمعلم أو الداعية هو العمود 
الفقرى فى العملية التعليمية فهو الذى ينفخ فيها الروح ويجرى فى عروقها الدم. 
ولهذا كان وحده الإدارة والتو جيه والمنهج والكتابت والمعلىم وعليه يقع عبء هذا 
کله» ولهذا أیضاً كان الاهتمام بإعداده لممارسة الدعوة. 

وقد حسددت النظرية اللإأعلامية الإسلامية جوانب هذا الإعداد فى التقاط 
الاآتية: 

١‏ مستوى معرفة الداعية عن نقسه. 

مستوى معرفة الداعية عن الموضوع ألذى يقدمه. 

۳ مستوى معرفة الداعية عن الحمهور. 

٤‏ مستوى معرفة الداعية عن الظروف المحيطة. 

٥‏ مستوى معرفة الداعية عن الظرف الاتصالى المناسب. 

٦‏ الإطار العام لغقافة الدأعية: 

أ ثقافة إسلامية. 

ب ثقافة تاريخية. 

ج- ثقافة أديية ولغوية. 
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ل - ثقافة إعلامية 


وقد ترتب على ذلك أن كان إهتمام النظرية الإعلامية الإسلامية بالعلم شدیداً 
ولهذا أیضا کانت أول آية نزلت على رسول اله ب › والتى تمل المبدا الأول لهذه 
النظرية تدعو إلى العلم قال تعالى «افرأ باسم رَبك الى خلق ) فالسعى إلى العلم 
وطلبه بجب أن يكون خالصا لله وموجها لصالح الدعوة والرسالة. 

وقد آشرتا فى الباب الأول - عند الحديث عن مستويات الدعوة إلى آن الدعوة 
واجبة على الجميع» كل بقدر علمه وجهده وطاقته» ولذلك فلم تشترط النظرية شرط 
للتخصص. أى أن الداعية يجب أن يكون متفر غا ومتخصصا فى شئون الدعوةء وإن 
كانت لم تانع من ذلك» حتى تفتح الاب على مصراعيه لأصحاب اللوي الطيبة 
والرغبات الصادقة. وترتب على ذلك أن أصبح هناك الاجر الداعية»ء والطبيب 
الداعية. والمهندس الداعية. فالمسلم العادى فى أى موقع كان داعية إلى الله بقوله 
وعمله وسلوكه. وذلك بخلاف أولئك المتفرغين لشئون الدعوة الإسلامية. 

وبحکم شمولية الدعوة فإن كل فرد من هؤلاء عليه أن يزود نفسه بقدر الثقافة 
الذى يساعده على ذلك. بخلاف النظريات الحديغة التى أخذت مدأ التخصص.» 
فهناك الذيع فقط والصحفى فقط ورجل العلاقات العامة فقط» بل داخل كل وضيفة 
تو جد مستويات أخرى للتخصص الدقيق. والقائم بالاتصال فى إطار هذه النظريات 
يتعامل مع زاوية ضيقة جدا من الثقافة» ويحاول من خلالها أن ينف إلى عقل القارىء 
أو المشاهد أو المستمع دون آن يضع فی إعتباره النظرة الشمولية للإتسان الذى يتعامل 
مك » وأنه كيان متكامل ما قد يراه محرر الرياضة أنه لصالحه قد يراه محرر صفحة 
الدين مثلا رأيا مخالفا تماما. 


ل ا د 
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وهذه الشمولية فى الثقافة هى ما أوجبته النظرية الإعلامية الإسلامية للقائمين 
بشئون الإأعلام الإسلامى أو الدعوة الإسلامية. قال رسول اله َة «تعلمو! العلم فإن 
فى تعلمه له خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا 
بعلم صدقه وبذله لأهله قربه» لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل آهل الجنة» وهو 
الأنس فى الوحشة» والصاحب فى الغربةء والحدث فى الخلوة» والدليل على السراء 
والضراء» والسلاح على الأعداء والزين عند الآخلاءء يرفع الله به أقواما فيجعلهم 
فى انير قادة وأئمة تقتص آثارهم» ویقتدی بأفعالهم» وینتهی إلى رأيهم». 

وبمداومة الداعية على طرق باب العلم يتسع أفقه ويكسب من المعارف ما يجعله 
على مستوى المسئولية التى عاهد الث على القيام بها مع الناس. 

وسنعرض فيما يلى لبيان العوامل السابق الإشارة إليها بالتفصيل : 
أو لا مستوى معرفة الداعية عن نفسه: 

هناك حكمة شائعة تقول خي ركم من عرف قدر نفسه فمعرفة اللفس صف 
الطريق إلى النجاح. وأكثر الناس إحتياجا إلى معرفة أنفسهم هم الدعاةء فعلى أساس 
هذه المعرفة تعحدد أهداف الداعية والرسائل التى يقدمها إلى الجمهور وطريقة تعامله 

فالداعية يعرف تماما أنه مثل أى فرد يعتبر عا لما مستقلا بذاته ملىء با مشساعر 
والإنفعالات والأحاسيس والغرائز والمدركات الواعية وغير الواعية العاقلة وغير 
العاقلة. وأنه بتمسك فى حياته بدا التطلع كدافع دائم للتطور والرقى.. وأن الخبرات 
الكعسبة التى كونت شخصيته وأعطته إطارا دلاليا محددا ساعدت على تشكيل 
اتجاهاته نحو كثير من القضايا والمشاكل التى تواجهه» وأنه لا يستطيع أن يتحقق من 
صحة كل الآراء العروضة عليه عن مثات الأشياء فى الحياة ولهلا فهو يعيش 
بعقيدته» وأن لديه مركزا للتمييز العقلى ينتقى المعلومات ويصنفها ويحدد له موقغه 
تچاهها. 

وإدراك الداعية لكل هذه العوامل يؤثر على المضمون الذى يقدمه ويجعله أكثر 
ماسكا وقدرة على تكييف هذا امضمون وفقا لأهدافه المحدده فعلا. 
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وعندما تتوافر هذه المعرفة لدلداعية فإنه يصبح أكثر حيوية وحرارة فی دعوته أو 
أكثر ديناميكية كما يقول الباحثان ") «برلون» و«ميرتز). ويشيران بذلك إلى أن 
المتحدث الذى يبدو فى الظرف الاتصالى حيويا ونشيطا يعتبر على درجة عالية من 
التصديق بخلاف الذى قد يبدو متعبا فإدراك المستقبل أو الحمهور لتلك الخاصية 
وهو يتفاعل مع الداعية من العوامل المؤثرة على نجاح الإتصال. 

وقد أوضحت النظرية الإإعلامية الإسلامية السبيل مام الدعاة لمعرفة أنفسهم قال 
تعالی اوفی أنفسكم أفْلا تبصرو 4 ٠*(‏ كما دعتهم إلى تأمل مظاهر قدرة الل وآثار 
وحدانيته فى هذا الكون الفسسيح.. وذلك حتى يتعرف الداعية على نفسه وإتجاهاته 
ومیوله وعواطفه ومشاعره وإمکانیاتهء وبالتالی حتی يتحرك نحو هدفه یقدر حاله 
وقدرته... لأن القدرة فى النظرية الإعلامية الإإسلامية هى مناط الو جوب والتكليف.. 
يمن لأقدرة ك لا وجوت عله ولهاا هددت النطرية الإغلافة على الذين يغلمون 
ولا يتح ركون... قال تعالى إن الذين يكتموت ما أنزلتا من البيّنات والهدى من بعد ما 
اه لاس فى الكتاب أولعك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعتوت هى إلا دين تابوا وأصلَحوا 
ووا اوليك أو علوم وآ الاب ارحب ۷ 
ذانيا: مستوى معرفة الداعية عن الموضوع؛ 

من السواضح أن تدر المعرفة الذى لدى الداعية عن الموضوع يؤثر على مدى 
فاعليته» فهو لن ينقل موضوعا لا يعرفه» ولا يستطيع أن ينقل بفاعلية موضوعا لا 
يفهمه» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإذا كان الداعية يعرف الكثير جدا أو كان 
متخصصا أكثر من اللازم فقد لا ينجح فى نقل المعانى المطلوبة لعدم قدرته على 
التبسسيط أو على تقديم المعلومات فى شكل يسهل على الجماهير فهمها 
واستيعابها. 

وليس يكفى الداعية الإحاطة بالموضوع الذى يتاوله» بل يجب أن يكون فاهما 
لحدود دعوته " عارفاً بأصولها وضروعهاء وبهذا الفهم للدعوة يتمكن من تحديد 
الهدف الذى يدعو إليه» ويتجه نحو غاية معروفة محددة. 
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وتحديد أهمية العلم بالموضوع والإحاطة به للداعية شارت إليه النظرية الإعلامية 
الإسلامية فی قوله تعالى فاعم أنه لا إل إلا الله واستغفر لذنبك) ١‏ فقدمت العلم 
على العمل» أى على مارسة الدعوة. لأن الداعية يجب أن يكون على بصيرة قر 
هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أن ومن انبعنى ٠2)‏ وهذا العلم بالىدعوة لا يعنى 
مجرد الفهم العقلى فقط» وإنما آيضا كما يقول المد كتور «البهى الخولى»: الحصديق 
القلبى؛ آو ما يسميه الفهم العاطفى. وهذا التصدیق فی رأیه شعور يحل فی کیان 
المرء وإحساس يستولى على وجدانهء فيدرك به من حقائق الرسالة مالا يستطيع العقل 
أن يدر که. 

وقد يترتب على الفهم العقلى والعاطفى للدعوة نوع من التعصب لها والتعصب 
هو القحيز» أو التحمس للفكرةء أو العقيدة» والدفاع عنها. 

وقد علم الغربيون ما للتعصب من قوة ومنعة لكل فكرة أو دعوة» فبدأوا يحاريونه 
فى الإسلام» ويعدونه من رواسب الهمجية. وإذا رأوا أحدا ييتمسك بدينه ويؤمن 
بربه إيمانا حيا قالوا عنه أنه متعصب واتهموه بالرجعية والتأخر (*) لكن التعصب 
فى احق أمر مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائع. وفى هذا يقول ابن خالدون فى 
مقدمته «إن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور» فلابد فيه من 
التعصب. إذ المطالبة لاتتم إلا بها فالعصببة ضرورية للملةء وبوجودها يتم أمر الله . 
وإذا ذم الشارع العصبية فإنغا مراده حيث تكون على الباطل وأحواله كما كاتنت فى 
المجاهلية. وهو بهذا يشير إلى حديث رسول الله ية اليس منا من دعا إلى عصبية أو 
قاتل على عصبية أو مات على عصبية». 
فالتا مستوى معرفة الداعية عن الجمهور: 

معرفة الداعية لجمهوره من أهم العوامل التى تساعد على نجاح دعوته» وبدون 
هذه المعرفة لن يتيسر له أن يدخل دعوته فى صميم حياة الناس» ولا أن يسكبها فى 
قلويهم وأعصابهم» ويجعلها مسألة حيوية جادة يتحدث بها الناس فى مجالسهم 
ومنازلهم ومع أصدقائهم وأهليهم. وذلك كما حدث مع الدعوة الإسلامية فى 
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بدايتهاء لقد آمنت القلة من أهل مكة و كفرت الكثرة العظمى» ولكن الدعوة كانت 
على المسألة الحاضرة فى المجتمع المكى كله تشغل آذهان المؤمنين» وغير المؤمنين على 
السواء.. وكان الداعية الأكبر صلوات الله وسلامه عليه لايكف عن الدعوة ساعة من 
نهار. 

وتحقيق مشل هذا الأمر يعنى أن الداعية يدعو إلى الله على بصيرة: والدعوة على 
بصيره تعنى فى مفهوم النظرية الإعلامية الإسلامية الجوانب الآنية: 

١‏ الدعوة على بصيرة مما يدعو إليه أى الإحاطة التامة بالموضوع. 

۲ الدعوة على بصيرة من نفسة. 

۴ الدعوة على بصيرة بطرق الإقناع وأساليب الفن اللإعلامى. 

٤‏ الدعوة على بصيرة بأحوال من يدعوه. 

وحتى تكون الدعوة على بصيرة بأحوال من يدعوه بحب عليه أن يتعرف على ما 
يدور داخل هذا المجتمع. ای لابد له من دراسة الجتمع الذى يدعوه. وهذده الداراسة 
تهدف إلى جمع بيانات على قدر عال نسبيا من الصحة عن المجتمع بحيث تكون هذه 
البيانات بمشابة مرآة صادقة لظروف المجتمع الاقشصادية والإجتماعية والسياسية 
وموارده المعختلفة البشرية والمادية. 

كذلك يجمع معلومات عن الموارد الطبيعية للمجتمع؛ كما يجمع البيانات عن 
السكان من حيث عددهم» ودرجة کاب وعاداتهم وتقاليدهم والمؤسسات 
الإأجتماعية وبتائها النظيمى› ومدی قدرتھا علی القيام بوظائفهاً. وأيضا دراسة الأنماط 
الختلقه للعلاقات الإجتماعية السائدة بالمجتمع› وكذلكف القيم والمعايير السلوكية 
الم جودة» بالإضافة إلى الإحاطة بظواهر التغي ر" الإجتماعى الذى يسود المحتمع 
الذى يتعامل معه» ومدى استجابته لنتائج هذا التغيبر» كما يهتم بالكشف عن مراكز 
القوة وبخاصة قادة الرأى والنفوذ فى المجتمع. 

بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بدراسة طبيعة البلاد ومسعرفة مسوقعها والسبلاد 
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الحيطة والمؤثرات الخارجية والداخلية التى تساعد على نشر الدعوة تقف عقبة فى 
طريقه بالإضافة إلى أحوال السكان الدينية والثقافية ("^. 

وعلى الداعية أيضا أن يتعرف على طبائع الاس واهتماماتهم وميولهم والحماعات 
الأرليه والثانوية التى ينتمون إليها والطريقة المثلى لتحقيق اتصال مح هوؤلاء التاس (۸۶) 
نلكل جمهور مصالحه الخاصة التى تختلف عن مصالح الجمهور الآخر والداعية 
يدرس كل هذه المصالح المتضاربة والإتجاهات الملختلفة ومايعتريها من تغيير 
وتبديل ^ بالإضافة إلى دراسة نفسيه الجمهور» وطريقة تربيته ودرجة ثقافته 
والعوامل التى ثؤثر على كيفية إستجابته للرسالة الإعلامية ^. 

وبهذا يتعامل الداعية مع جمهوره وهو على أرض صلبة من الحقائق التى تقربه 
منهم» والتی تجعله وهو یحدد أهدافه لا یتوقف عند رغباته وآماله» ونما عند رغبات 
الحمهور وتطلعاته وأحلامه» وتصبح أهدافه تلبية لاهعمامات غلب الناس الذين 
يعمل من أجلهم من مختلفى المذاهب والأجناس والمستويات (۷“. 

وهذا الشغف بالناس وبمشكلانهم الخاصة هو سر نجاح جميع الدعاة بدون استثاء» 
حيث أنه يهىء النفوس ويفتح القلوب لتلقى الدعوة ويجعل الجمهور يشعر بشىء 
من الحب والتقدير» فالداعية بعد أن يدرس جمهوره» ويتفهم كل ما يتعلق بهم من 
عوامل یمکن أن تؤٹر على دعوته» لا یجلس فی قمقم بل عليه آولا آن يشعر 
ا لجمهور. بهذا ا لحب وهذا الاهتمام والتقدير والحرص على كل ما فيه صالحهم 
وخیرهم وشعاره من أجل إقناع الناس يجب أن نضع أنفسنا فى خدمتهم وآن نمد 
لھم يدا مخلصة تافعة مجردة عن الأنانية والمصلحة الذاتية .^١(‏ 

وللدعاة فى هذا المجال قدوة فی رسول اللہ کیا فقد كانت عنايته بمصالح أمته أكبر 
: واعظم من ای قائد أو زعیم. فمثلا کان أول ما فعله بعد الهجرة إلى المدينة هو تأليفه 
بين المهاجرين والأنصار حيث آخى بين كل اثنين من المهاجرين والأنصار. كما وضع 
العهود والمواثيق التى تنظم علاقات السلمين مع غيرهم من القوى الأخرى داخل 
المدينة وخارجها (. 
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وبالاضافة إلى إشعار الجمهور بهذا الاهتمام فإن عليه معايشتهم وتقديرهم 
وتحسسين الصلة بهم ولا يكون الداعية كذلك إلا بمخالطة الاس ومعايشتهم 
ومشا رکتهم؛ حتی لا یعزل نفسه ویعیش فی واد والناس فی واد آخر. 

وعلماء النفس يسمون المعايشة هذه بالمشاركة الوجدانية» يعرفونها بأنها رباط 
حريرى يميل القلب ويربط العقل بالعقل وبا لجسم ويالروح . أما الدكتور 
القوصى فيعرفها بآنها الحالات الانفعالية التى تجرى فى كائن حى اخر من نفس النوع 
عند إدراكه المظاهر الخارجية لهذه الحالات الانفعالية (". 

وتنبع أهمية هذه المشاركة من آنها تخلق جوا من الود والحب بين الداعية وبين 
الناس. ويستطيع عن طريق هذه المشاركة أن يغرس فيهم الخلال والصغفات الحميدة 

وقد حشت النظرية اللإعلامية الإسلامية على هذه المشاركة وجدانيا و حسيا وعقدا 
حينما خاطبت الناس بصيغة الجحمع.. فيقول تعالى ليا أيها الذين آمتراي ۹5 
لإرتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .)٠*(4‏ 
أسس المشاركة الوجدانية: 

وهناك عوامل عديدة يساعد توافرها من وجهة نظر النظرية الإعلامية الإسلامية 
على تحقيق عنصر المشاركة الوجدانية بين الداعية وجمهوره وهذه العوامل هى: 

١‏ تقدير جميع أفراد الجمهور وعدم التفرقة بينهم على أساس لون أو طبيعة أو 
عنصر .. وإغا التفاوت کون يشىء خارج عن ذات الفرد أو عنصره كإيمان أو عمل 
أو ذُكاء» وهو تفاوت لا يمس الإنسانية فى شىء وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة 
قوله إا اها الاس إا حفاكم من كر وأنقى وَجَعلَاكُم هوبا وقَائل لتعاروا إن 
آکرمکم عند الله آتقاکہ ۹4). 

۲- أن يكون الداعية فى حياته جنبا إلى جنب مع الذين يخلصون فى إيماتهم 
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بدعوته بحق» لايفارقهم ولایبعده عنهم رغبة من رغبات المحياة. قال تعالی ظ واصبر 
قك مع ياعون 2 5 ر رجهي ٩‏ 

I MG NT 
ر الاکن و لجار دى الفرب والعار الج والفا بالج وان السل وما ملكت‎ 
,۹۸( منک چ‎ 

٤‏ إن الداعية لا يجلس وينتظر الجمهورء وإغا عليه أن يذهب إليهم ويعرضص 
نفسه علیهم» کما کان یفعل رسول اله عليه السلام فقد کان یاتی مجالس قریش 
ويدعوهم» ويخرج إلى القبائل فى منازلها فى موسم قدومها مكة ويدعوهم (. 
وضروراتهم الملحةء مثل.تعليم الأمية وعلاج المرضى وإطعام الجياع وإشاعة الحب 
والرحمة بين الناس» وبذلك تصبح المشاركة الإجتماعية وسيلة لترقية المجتمع وحقيق 
VEGE‏ 1 
e ai EE‏ 
يجد الجحميع أعوانا له على الخير الذى يدعو إليه فإدذا أعرض عله إنسان او ردوه 
بسوء فإنه لايتوقع الشر من الآخرين أبدا.. إذ هو يدرك آنهم ينطوون على فطرة الحق› 
والحق مبعث الأمل والرجاءء ولهذا فهو يستقبل الآخرين يرجاء جديد» ويقين جديد» 
کان له فی کل فطرةء وفی کل وجه تاصرا ومعیدا (۱۰۱. 

وكما يحب أن يسعى الداعية بنفسه إلى الناس فى مواقعهم» فإن عليه أيضا أن 
يرسل مؤيديه ومعأونيه إلى المدن والسقرى لنشر الدعوة» أسوة ما قعل رسول الله ية 
فقد كان يرسل أصحايه إلى البلدان ليعلموا الناس منهاح الله قرآنا وسنة» لا يمنعه من 
ذلك مانع لأهمية هذا العمل وخطورته فى نشر الدين .٠(‏ 
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وهكذا يتضح لنا الأمر الكبير الذى تتركه المعرفة الكامله بالجمهور على الدعوة 
والقائمين عليهاء من حيث تحديد الأهداف ووسائل العمل وطرق الاتصال وال قناع 
ومن حيث قدرتها على تجميع الأنصار وإشاعة الأمل وا خير وا لحب بين الجمهور؛ 
ومن حيث قدرتها على إقتحام صميم الحياة وعلى أن تنفذ إلى حياه الناس العاطفية 
والعقلية لتحملهم على قبول الدعوة. 
رابعا:مستوى محرفة الداعية عن الظروف الحيطه: 

يقصد بالظروف المحيطة الواقع المحيط بالدعوة وفهم هذا الواقع فهما موضوعيا 
من أهم العوامل التى تقرر النجاح للداعية.. لابد للداعية أن يتفهم هذا الواقع وأن 
يعرف الساحة التى يعمل فيها حتى لايكون غريبا عن الواقع الذى يريد العمل فيه آو 
یرید تغبیره. 

ويتضمن فهم هذا الواقع من وجهة نظر النظرية الإعلامية الإسلامية مجموعة 
عديدة من الحوانب هی : 

١‏ مدى إدراك البيئة لواقعها المتخلف عن تطبيق المبادىء الإأسلامية.. ومساعدة 
الداعية للبيئة على إدراك هذا التخلف من أهم العوامل نحو تغييرهاء ولن يتيسر 
التغيير يدون الجهود الواعية للأهالى أنفسهم.. ولهذا يجب أن يتجه الداعية إلى 
إستشارة الأهالى للتفكير فى شئون مجتمعهم وتنظيم جهودهم المشتركة لمواجهة 
إحتياجاتهم وعلاج مشكلاتهم وإثارة وعيهم» وتحريك هذا الوعى فى إتجاه التطبيق 
الإسلامى الصحيح للمبادىء الإسلامية. ويعتبر هذا ترجمة لا دعا إليه المولى سبحانه 
وتعالی: إن الله لا غير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم 4" ١‏ ومن أجل هذا ینبغی 
الإهتمام بالحجوانب الاآنية: 

أ- تدريب المواطنين على طريقة التفكير وتنميتها فى شخصياتهم عن طريق 
الإسهام الفعلى فى العمل. 

ب - إشراك المواطنين فى تحديد ما يصلح لبيئاتهم واختيار الحلول الإإأسلامية المثلى 
حيث أنهم فى اختيارهم سيراعون ما يتلائم مع طبيعة البيئة وواقعها. 
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ج-إشراك المواطنين فى عملية الإصلاح يؤدى إلى مساندتهم لهذه الجحهود 
والاهتمام بها .٠٠۶‏ 

۲ إدراك الداعية للدعوات الأخرى المحيطة به ومعرفة ماهيتها وحدودها وما فيها 
من سقطات وتغيرات ويشمل ذلك كل الدعوات الهدامة والمذاهب السياسية 
والاقتصادية حتى يستطيع إقناع الناس بباطلها وفسادها. 

۳- إدراك الداعية لواقع التيارات الفكرية المعاصرة كاليسارية والليبرالية والتيارات 
الاقليمية أو الشومية المحدودة(“*''. 

-٤‏ إدراك الداعية لواقع الحركات الإسلامية المعاصرة والفرق المنشقة عنها 
بالإضافة إلى دراسة مؤسسات الدعوة الإسلامية القائمة كالحامعات ووزارات 
الأوقاف والشئون الإسلامية.. إلخ. 

٥‏ - إدراك الداعية لأحداث الحياة اليو مية ووقأئعها ويمكن له أن يعد لنقسه أرشيفا 
أو سجلا يدون فيه كل ما يهمه من هذه الوقائع والأخبار ويصنفها ويضعها فى مكانها 
لحين الحاجة إليها وتنبع أهمية الأحداث من قدرتها الهائلة على التأثير على الرأى 
العام بأكشثر نما تملكه ى وسيلة اتصال لأنها تتكلم بصوت أكثر إرتفاعا من الكلمات. 
كما يمكنها تحويل المواقف السلبية تجاه المسائل الحدلية إلى مواقف إيجابية .٠٠٠‏ 
ولعل هذا هو السبب فى عدم نزول القرآن جملة واحدة وإ نما نسزل متواتراً 
حسب الأحداث والوقائع والمناسبات حتى يكون أكثر تأثيرا وتلبية لإحتياجات 
التاسن. 
خامسا: مستو ى معرفة الد اعيه عن الظرف|الانصالى الاسب: 

من العوامل الهامة التى تضمن للداعية النجاح فى دعوتهء اختيار الظرق المناسب 
لتوجيه الرسالة الإعلامية.. فاختيار التوقيت المناسب أشبه ما يكون بالطلقة المناسبة فى 
اكان والزمان المناسب.. كما أن عدم اختيار الوقت المناسب قد يطيح بكل الجهود 
التى يبذلها الداعية. 
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وهناك صلة وثيقة بين اختيار الوقت والمضمون ذلك لأن هناك موضوعات 
موسمية ترتبط بأوقات معينة ومناسبات معيلة على مدار العام» وذلك مشل شهر 
رمضان والعيدين والمناسبات الدينية الأخرى. والداعية وهو يتوجه إليها إنما يتوجه جا 
قلية هذه المناسبات من موضوعات» مع مراعاة إستخلاص العظة والعبرة منها 
وريطها بواقع الحياة ا لحالی» وکیف يمکن أن تساعد على تطويره إلى ما هو أفضل؟.. 
بالإضافة إلى حسن إستغلال الداعية لأحداث الحياة اليومية - كما أشرنا سابقا- 
وتقديمه لموضوعات تتمشى مع ما يشغل بال المسلمين ويجذب انتباههم. 

ولا يتعارض اختيار الوقت المناسب "'') مع واجب الداعية فى الدعوة فى كل 
وقت وكل حين لكن المقصود هو اختيار الوقت الذى تكون فيه تفوس الناس مهيئة 
لاستقبال دعوته» وعلی أن يبدأ من واقع ما هم فيه فإذا كان فى عرس علم المحتفلين» 
وإذا كان فى مأتم وعظ المعزين» وإن جلس فى قطار علم المسافرين. 

حتى أيضا وهو فى السجن» وذلك مثل يوسف عليه السلام.. حينما أتيحث له 
فرصة وهو فى السجن للهداية والتو جيه فاغتنمها ولم يضيعها. 

ويدخل أيضا فى إ طار إختيار الظرف المناسب للجماعة المحيطة بالفرد. فالفرد لا 
یتأثر وهو بمعزل عن جماعته وأسرته ^“ وأقاربه وجیرانه وأصدتقائه.. بل إن هذه 
ا لحماعات هى التى ثمارس الأثر الأكبر ومن الأمثلة التى تؤكد أثر إختيار الوقت 
الناسب وتهيئته لتو جيه الدعوة» ما يحكى عن أحد العلماء» أنه كان يحلس بين 
مريديه» وأراد أن يحثهم على التأمل العميق الذى يسبحون به أو يغوصون فى بحار 
ا لحقيقة يستخرجون العبرء فأمر بإطفاء الأنوار فبدا المكان مظلما موحشاء ثم طلب من 
کل منهم أن یتخیل نفسه ماذا کان قبل آن یخلق؟ ماذا حصل حین أراد اللہ آن یجیء 
إلى هذه الدنیا؟ ومن آی شىء خلقه اثٰ؟ والأطوار التی تنقل فيها حتى صار رجلا 
عاقلا مدبرا قويا؟ وليتابع رحلته إلى الموت ححتى يبلغ الحنة والنار.. وهذا المخل الحيد 
فى إختيار الوقست المناسب وتهيئة المكان لتوجيه الدعوةء وتدريب المريدين على 
التقمص الو جدانى وتخيل أنفسهم عبر مراحل الحياة المختلفة» من شأنه أن ينمى لدى 
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الدعاة العقلية الواقعية» وهى العقلية التى حرص الداعى هنا على تنميتها لدى 
أتباعه. 

ومن الأمثلة النادرة أيضا فى تهيئة المستمعين لتلقى الرسالة الإعلامية» ما حكى عن 
الإمام أحمد بن حنبل  ٠‏ رضى الله عنه أنه كان يعظ الناس فقال: هاهنا حصن 
حصين كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريزء فبينما هو كذلك» إذ تصدع جداره 
فخرج منه حیوان سمیع بصیر ذو شکل حسن وصوت ملیح.. وعندما آثار شراق 
الناس ورغبتهم إلى التطلع كشف الغطاء فإذا بسضة مشقوقة وبجانبها فرخها الصغير 
الذى خرج منها إلى هذه الدنيا. فسبحان من يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
ا لجی وهو علی کل شیء قدیر؟؟؟ 
سادسا: ثقافة الداعية: 

أما الجوانب الغقافية العامة التى يجب أن يزود السداعية بها نىفسه»ء فقد حددتها 
النظرية الإإعلامية على النحو الآتى: 

أ.التفافة الإسلامية:؛ 

هى الثقافة التى محورها الإ سلام مصادره وأصوله وعلومه المتعلقة به المنبثقة عنه 
وتعتبر هذه الثقافة من أهم عدة الداعيةء وذلك حتى تكون مادته ثابثة الأصول وتكون 
دعوته وكتابته على بصيرة. وللثقافة الإسلامية مصادر وأصول هى: 

أ القرآن الكريم وتفسيره: يجب على الداعية أن يدرس كتاب الله تعالى دراسة 
واعية یدرسه کمفکر لکل ما یحتویه من معانی ونصوص وآوامر ونواهی وقوانین 
وتشريعات» وأن يتمعن فى الغرض الذى نزل من أجله. وقد حوى القرآن من حقائق 
الغيب ؤحقائق النفس والحياة والاجتماع الإنسانى الكثير غا يفيد الداعية ومن هنا كان 
على الداعية أن يحفظ القرآن قدر مایستطیع لیکون أقدر على استیعابه واستحضاره 
والاستشهاد به فى كل مناسبة» ومن لوازمه فى ذلك أن يحسن تلارة القرآن باتقان. 
وأن يدرس من أحكام التجويد ما يصحح به قراءته. 
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ب - السنة النبوية المطهرة: وتعتبر المصسدر الثانى للثقافة الإإأسلامية الواجب على 
الداعية أن يلم بهاء فهى الشارحة للقرآن والمبينة له والمفصلة لإجماله وفيها يتمثل 
التطبيق العملى لكتاب ال. وتحمثل السنة فى أقوال السنبى ية وأفعاله وتقريراته 
وآوصافه وسیرته. 

ج الفقه: ولابد للداعية من قدر مناسب من الثقافة الفقهية بحيث يعرف أهم 
الأحكام الشرعية فى العبادات والمعاملات والآداب.. وما لايعرفه أو يستحضره 
یکون قادرا على مراجعة حکمه فی مصادره» حتی یتمکن من تصحیح ما یقابله من 
أخطاء فى ضوء الأحكام الشرعية. وأيضا ليعمل على تطعيم عظاته ودروسه بالاأحكام 
الهامة التى يحتاج إليها الناس فى وتتها. فإذا تكلم عن الصيام مثلا لاإيكتفى بإعطاء 
قارئه الترهيب والترغيب» بل يبحرص على إعطائه خلاصة الأحكام الأساسية لكل 
منھا باسلوب سهل قريب مقبول. 

وبا لإضافة إلى ذلك فلابد للداعية أن يلم بعلم أصول الفقه وعم العقيدة 
والتصوف... إلخ. 

۴ الثقافة التاريخية: 

والثقافة التاريخية مهمة أيضا للداعية فهو يجب آن يدرس التاريخ» لا للاهتمام 
بجزئياته وتفصيلاته» وإنغا لاستخلاص العظة والعبرة منه... وعليه أن يكون ذا وعى 
يقظ للوقائع التاريخية التى تخدم موضوعه وتعمق فكرته وتقدم له الشواهد الحية 
وليس من اللازم أن يجد هذه الوقائع فى كتب التاريخ المتخصصة بل كثيرا ما يلتقطها 
بحسه الواعى من مصادر مختلفةء وعليه أيضا أن يهتم بربط الحوادث والوقائع 
بأسبابها وعللها المعنوية والأخلاقية» وخصوصا التاريخ الإسلامى فضلاً عن الاهتمام 
بسير الرجال ومواقف الأبطال وخاصة العلماء والدعاة الصالحين على أن الداعية 
یجب آن یحذر فی دراسته للتاریخ» فلیس کل ما تحویه کتب التاریخ صحیحا. فكم 
حوت من المبالغات والتشويهات» وكم لعبت الأهواء والعصبيات المذهبية دورها فى 
كتابة التاريخ» وفى رواية واقعه وتلوين أحداثه. 
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وإذا كانت الثقافة الدينية لازمة للداعيةء فكذلك أيضا الشقافة الأدبية واللغوية.. 
فاللغة بشحوها وصرفها لازمة لسلامة اللسان وصحة الأداءء فضلا عن حسن أثرها 
فی القاریء وصحة الفهم لها.. فالفرد لا يفهم کتاب الله وسنة رسوله بغير التمكن 
من اللغة العريية.. وقد جاء فى الحديث إن من البيان لسحراً وإن من الشعر 


CE 
ة.التفافة الإنسانيةه:‎ 


ونعنى بها أن يلم الداعية إ لاما بأصول ما يعرف باسم العلوم الإنسانية مثل: علوم 
النفس والإجتماع والإقتصاد والفلسفة والأخلاق والتاريخ وذلك لعدة أسباب» 
فموضوع هذه العلوم وثيق الصلة بموضوع الإنسان بمختلق إتجاهاته وميوله.. وعلى 
هذا فالإلام بهذه العلوم يعينه على فهم الناس» ویجعله أقدر على مخاطبتهم على 
قدر عقولهم. وهذه العلوم مثل: 

علم النفس: وخاصة علم النفس التحريبى الذى انتهت إليه الدراسات النفسية 
الحديثة» والذى تقوم دراسة الظواهر النفسية فيه على أساس الملاحظة والتجربة 
والقياس» وهو يساعد الداعية على قياس ومعرفة الآثار الطيبة لاإيمان والتدين فى 
نفسية صاحبه وسلو كهء كما أنه يزيده فهما لأسرار كثير من الأحكام الشرعية؛ فيزداد 
إيمانا بكمال عدل الله وحكمته.. فيما شرع.. ويبين ذلك لغيره من الأفراد.. كما 
يساعد علم النفس الداعية على فهم نفسية من يدعوهم ويكتب إليهم؛ ودراسة 
إهتماماتهم» ويؤثر فى نفوسهم ليخاطبهم بقدر عقولهم. 

ب _ علم الإجتماع: وهو علم يعنى بدراسة المجتمع البشرى فى مختلف جوانبه» 
ويعمل على تحليل ظواهره» والكشف عن القوانين التى تحكم مسيرته» ويحسن 
بالداعية أن يطلع على نبذة من أصول هذا العلم ومقرراتهء وأحدث ما انتهى إليه. 

ج علم الفلسفة: وعلى الداعية أيضاآن يلم بالفلسفة وإ تجاهاتها المادية والروحية 
والوضعية والمثاليةء وبتاريخ الفكر الإنسانى عامة والإسلامى خاصة.. وذلك ليستفيد 
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من دراستها فی نواحی اخری مھا آن يتمکن من فهم الأفكار والفلسفات التى غزت 
كثيرا من عقول أبناء الملسلمين اليوم وبالتالى ليتمكن من تقويمها ومعالجة إعوجاجها 
وحتى يتمكن من الرد على الفكر المخالف للإسلام بسلاح الفكر نقسه. 

د علم الأخلاق: بنظرياته امختلفة وبدراسسته المتعددة وهو جزء من الفلسفة لأنه 
يبحت عما يجب أن يكون» وموضوعه إحدى القيم الرليسية الشلاثة التى تنشدها 
الفلسفة» وهى: الحق والخير والجحمال. وتختص فلسفة الأخلاق بالبحث عن افير 
کہا هو معلوم. 

ه - علوم التربية من العلوم الإنسانية الهامة للداعية حيث أن هذا الداعية أصبح 
له أثره وخطره فى الحياة التعليمية بمختلف مراحلها وشتى ميادينها وأنواعها ولا كان 
الداعية يسعى إلى التأثير على فكر الإنسان وإنفعالاته ونزعاته» لهذا فهو يستطيع 
الاستفادة من علوم التربية ومن خبرات المربين وتجاربهم فى توجيه المخاطبين وإيصال 
المعرفة إليهمء وكيفية التأثير فى عقولهم وعواطفهم. 

و علم الإدارة: تتطلب غمارسة الدعوة فى كشير من الأحيان مقدرة إدارية 
وتنظيمية لقيادة فريق العمل بحيث تتم البرامج فى مواعيدها وبكفاءة تامة. 

ل علم السيناسة: وتقيد دراشة مادء السياسة واساليت الحكم فى معرفة 
العملية السياسيةء وتأثير القوى المختلفة فى إدارتهاء وإنعكاس هذه العملية على 
المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وعلى الأفراد والحماعات. 
.لاف الإعلامىة: 

والثقافة الإعلامية لا تقل أهمية بالسبة للداعية عن الثقافة الإسلامية. فهى المدخل 
أو الطريق الذى يوصله إلى تحقيق هدفه من عملية الدعوة. وتتكون هذه الشقافة من 
حصيلة مجموعة عديدة من العلوم الإعلامية التى يجب على الداعية أن يلم بها 
وھی: 

أ علم الدلالة: تختلف دلالة الألفاظ من مجتمع إلى آخر باختلاف الخصائص 
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الميزة لكل مجتمع. تتغير هذه الخصائص نتيحة للتغيرات الحذرية الحاسمة أو 
التراكمية البطيئة. كما أن هذه الدلالات قد تختلف داخل المجتمع الواحد فى نفس 
العصر باختلاف الطبقة الاجتماعية آو المستوى الحضارى. ولذلك فإنه من الضرورى 
للداعية أن يلم بهذا العلم الذى يدرس الألفاظ من حيث قدرتها على الإبانة 
والوضوح أو الغموض والابهام طبقا للتغيرات المذكورة. 

ب ۔ مناهج الببحث: والأبحاث هى أساس عملية الاتصال. وتحتاج الأبحاث 
العملية إلى مواصفات خاصة لا يعرفها إلا الدارسون لهذا العلم والمتمرسون على 
تطبيقه. ومن الأنضل أن يقوم الداعية بنفسه بهذه المهمة حتى يضمن توفير ضماتات 
موضوعية أفضل للبحث. 

ج وسائل الاعلام: المختلفة وإمكانياتها الفنية وآنواعها ومزاياها والفروق 
الضمنية بينها من المعارف الى یجب أن يلم بها الداعية حتى يستخدمها الاستخدام 
الواعى الذى يحقق هدفه. 

د - فون التحرير الإعلامى والإإخراج: وذلك وفقا للوسيلة المستخدمة فللصحافة 
مثلا هناك فنون تحرير الغبر والمقال والتحقيق الصحفى والحديث والكاريكاتير.. 
إلخ... وكذلك هناك فون الإخراج.. وتساعد هذه الفتون والعلوم المختلغة الداعية 
على صياغة مادته الصياغة المؤثرة» وإخراجها وتقديهما للجمهور فى شكل 
جذاب. 

هھ نظریات الإعلام: ويتضمن الأسس المختلفة للإقناع والتأثير وتغيير الاتجاهات 
وتدعيمها وكافة العوامل التى تؤثر على عملية الاتصال وكيف يعمل كل عنصر 
بكفاءة؟ ومن هنا تأتى أهميته بالنسبة للداعية بما يقدمه له من أساليب ووسائل تفيده 
فى عملية الدعوة. 

وبالإضافة إلى ذلك توجد علوم أخرى عديدة من الضرورى للداعية أن يلم بها 
نظرا لأهميتها القصوى له وهسى علوم. الرأى العام» والدعاية والعلاقات العامة 
والنشر.. إلخ. 
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التقافة العملية: 

ونعنى بالثقافة أ لعلمية الثقافة التى تقوم على الملاحظة والتجريب وتخضء للقياس 
والاختبار» مثل علوم الفيزياء» الكيمياء» والأحياء والجيولوجيا والفلك والتشريع 
والطب وغيرها وليس من الواجب على الداعية أن يتعمق فى دراسته هذه السعلوم 
ونما عليه ان يطالع بعس الكتب المسسطة» وكذلك القالات العلمية فی اللحالات 
الختلفة وترجع أهمية الثقافة العلمية للداعية لأسباب عديدة منها: 

١‏ تمكن الثقافة العلمية الداعية من استخدامها فى تأييد الديسن وتوضیح مفاهیمه 
ونصرة قضاياه وذلك بدفع شبهات خصومه'ومفتريات أعدائه. 

إن بعض ما حتويه الكتب العلمية يتخذ وسيلة للتشكيك فى الدين مثل نظرية 
النشوء والارتقاء وغيرها.. ومن هنا كان لابد من معرفة شىء عن مثشل هذه الأمور 
حتى يمكن الداعية آن يأخذ موقفا حيالها بناء على دراسة صحيحة لا على خيالات أو 
إشاعات . 

وبذلك يستطيع الداعية أن يجد طريقه إلى الأذهان ويقع كلامه فى نفوس المغقفين 
العصريين موقع القبول وحسن التأثير. 
۷ الخبرة اليدانية: 

توجد حقيقة هامة يغفل عنها كثير من الدعاة وجميع كليات ومعاهد الدعوة وإن 
كانت تضمنتها النظرية الإعلامية الإأسلامية.. ذلك إنها قدمت المبادیىء فى إطار 
التطبيسق ولهذا نزل القرآن متواتراً حسب الأحداث والمناسبات حتى يكون إستجابة 
لطبيعة الظروف الاعلامية»ء واحتياجات الناس وبالتالى حتى تعهياً الفرصة للمسلمين 
لاستیعاب ما تنزل من آیات قو لا وعملا وسلو کا. 

ويمضل هذه الممارسة الميدانية تحرج مئاٹ ولوف الدعاة البارزين الذين حملوا 
لواء الدعوة ومجحوا فى تحويل الملايين با خكمة والموعظة الحسنة إلى دين الإسلام أما 
عندما تحول الدين إلى طقوس جامدة وتحولت الدعوة إلى قواعد تدرس فى الكليات 
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التخصصة دون أن يلازمها تدريب عملى.. فقد الدعاة كل مقومات تأثيرهم.. 
وأصبحوا فى واد والناس فى واد آخر.. وكأن مهنة الدعوة أقل من اهن الأخرى 
كالطب مغلا الذى يشمل على سنة إمتياز للمارسة العملية والمحاماة والصحافة التى لا 
تجيز قيد الفرد إلا بعد مرور فترة للتدريب العملى. 

وإذا كانت معاهد الدعوة الحالية قد خرجت عن هذا المبدا الذى آقرته الشظرية 
الإعلامية الإسلامية فإننا جد العكس فى المعاهد والكليات التى يخصصها المسيحيون 
لتخريج المبشرين.. حيث نجدها تهتم بعملية التمرين على الرهبنة والكهنوتية» بل 
تصل إلى درجة تدريبهم على تحمل مشاق التبشير والصبر عليه. والتمرين على عيشة 
الكفاف والقناعة وعلى المعيشة فى المناطق النائية. 

وإذا كنا نريد تخريح دعاة فعلاء فلابد أن نبدأ» باعدادهم على آرض الواقع ومن 
خلال الممارسة الميدانية والمحابعة الفعليةء حتى لا تصبح الدراسة فى واد والواع 
الفعلى للمارسة المهدة فى واد آخر. ولذلك يجب أن تتضمن كليات الندعوة فى 
لوائحها فترة محددة للتدريب العملى سنويا.. على فضون الخطابة والدعوة والاتصال 
الحماهيرى. كما هو الحال بالنسبة لطلاب كليات التربية. ومن خلال هذا الاحتكاك 
يمكن للطالب أن يتعرف على أمراض الشفوس وأمراض المجتمع ويستطيع ن يتخيل 
الأساليب لعلاجها ويذلك تصقله هذه الممارسة وتعده لما بعد التخرج حين يبدا 
ممارسة الدعوة ممارسة فعلية. 
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المصل الخامس 
صمات الداعده 


من العوامل الهامة التى تساعد على نجاح الداعية وتزيد من فاعليته ومقدرته على 
التأثير ..المكونات الأساسية لشخصيته.. فشخصيةالداعية أو القائم بالاتصال تلعب 
دوراً أساسيا فى تحديد نتائح عملية الإقناع لايقل أهمية عن الرسالة التى يريد إبلاغها 
إلى جمهوره أو الطريقة التى يتصل بها. 

ولعل هذا هو السبب فى إهتمام النظريةالإعلامية الإسلامية بتحديد 
E O SC‏ . وهى نفس العناصر تقريباء التى حددتها 
النظرية للفرد المسلم مضافا إليها بعض الصفات اللازمة للدعاة. 

والعناصر المطلوبة لتكوين الشخصيةالسليمة - بصفة عامة _ ٠١١١‏ يحب أن 
تتكون من عناصر طيبة تلتقى جميعها عند نقطة ارتكاز واحدة هى الفضائل. وعلى 
الرغم من أنه ليس للفضائل نهايةء لأنها أكثر من أن تحصر, إلا أنه يمكن تمييزها بأنها 
كل فعل فعلته فارضيت فيه ربك واطمان إليه قلبك وإستراح له ضمیرك ونلت به 
حب الناس وإعجابهم وتقدير المجتمع وثناءه. 

وتتضح لنا من ثم مدى إتساع الرقعة التى تشغلها المكونات الأساسية لشخصية 
الداعية. فلم تترك النظرية الإعلامية الإسلامية ناحية من نواحى السلوك البشرى إلا 
وعاججحتها ا يليق بها من خلق عال وأدب سام وسلوك كريم بحيث نرى المسلم الكامل 
مثلا عاليا للأدب السامى لم تشهد له الأرض من قبل مشيلا .١١(‏ 

والمستبع لستاريخ الدعوات يجد أن بناء الشفوس وإعداد الشخصيات القويمة 
يستغرق عادة وقتا طويلاء فقد بقى رسول الله صلى عليه وسلم ثلاثة عشر عاما فى 
مكة يعالج تلك النفوس الملتوية فى صبر وتدرج دون تعجل للنتائج . وبقی نوح عليه 
السام يدعو آلف سنة إلا خمسين عاما. . وبرغم منزلة إبراهيم عليه السلام فلم يؤمن 
به سوى لوط عليه السلام» ومات بعصض الأنبياء دون أن يسحقق يحقق شيئا ملحوظا ولم 
ينقص ذلك من قدره شا (۱۱۳. 
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وعلى أية حال فإن إهتمام النظرية الإعلامية الإسلامية بالعناصر البنائية لتكوين 
شخصية الداعية نابع فى المقام الأول من طبيعة الدين الإسلامى الذى يعتمد 
على وسيلة الاتصال الشخصى» والتى تعتمد فى المقام الأول على القسدوة الحسنة 
أى على جعل الداعية نموذجا حيا لمبادئها الأمر الذى يساعد على سرعة الإقناع 
والتأثير. 

ومن الشواهد البليغة على عظم تأثير القدوة الحسنة °“ على السلوك ما تقرره 
كتب السيرة فى صلح الحديبية الذى كان وقعه شديداً على المسلمين : تقول لا آنتهى 
أمر الصلح أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلقوا رۇوسهم » وینحروا الهدی 
ليتحللوا من عمرتهم فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيما حتى نهم لم يبادروا 
بالامشال: فدخل صلى اله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة وقال لها: « هلك 
الملسلمون » أمرتهم فلم يمتثلوا فقالت يا رسول الله: إعذرهم فقد حملت نقسك أمراً 
عظيما فى الصلح.. ورجع المسلمون من غير فتح فهم لذلك مكرويون .. ولكن 
أخرج يا رسول الله وابدأهم ما تريد فإذا رأوك فعلت اتبعوك .. فتقدم َة إلى هديه 
فنحره ودعا الحلاق فحلق رأسه فلما رآه المسلمون تىواثبوا على الهدى فتحروه 
وحلقوا. 

والهدف النهائى للقدوة الحسنة هو محاولة الوصول يالفرد المسلم إلى درجة 
التمشل الحى للمبادئ الإسلاميةء أى أن يصبح سلوكه مطابقا لقوله. . ويتضح هذا 
المبدا فی قوله تعالی #أتأمرون الناس بابر وتسوت انفسکم ۱١۶(4)‏ /وتعسلسل مراتب 
القدوة أو المخل التى تقدمها النظرية الإعلامية الإسلامية إبحداء من رسول اله صلى ال 
عليه وسلم الذى وصل إلى درجه أن أصبح خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة 
رضوان الله علیھا وکما قال یی «آدبنی رى فاحسن تأديبى». ولهذا دعت النظرية 
الإعلامية المسلمين إلى أن يكون لهم فى رسول الله أسوة حسنة قال تعالى «لقد كان 
کم فی رسول الله أسوة حسة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» (١١‏ وترتب على 
ذلك کما یقول «هاملتون جيب" آن قوة تأثير شخصية الرسول عليه السسلام على 
مواقف المسلمين تلقى كل التبجيل» وأنها عبارة عن شسعور تلقائى وطبيعى لايمكن 
تحاشيه سواء كان ذلك فى عهد الرسول عليه السلام أم من يعده. وأن ذلك كان أكثر 
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من مجرد إعجاب. ويكفى أن نذكر أن علاقة ا لحب التى غرسها الرسول فى قلوب 
ا : 

وقد نهسج أصحابه اللخلصون نهجه فكانوا قدوة حسنة نجم عنها توسيع نطاق 
اللعتنقين لاوسلام إيمانا منهم بصدق نوایا هؤلاء الأصحاب اللعخلصسين ونقاء 

وقد ترتب عى نظرية المشل أو القدوة اللحسنة التى أخذت بها النظرية اللإعلامية 
الإسلامية نظرية جديدة هى نظرية الطاقات والقدرات الأساسية. فالإنسان كما خلقه 
لله طاقة. وتختلف هذه الطاقات والقدرات من شخص إلى آخر. 

وتتمشل الطاقة فى كل ما خص به الإنسان ١‏ من إمكانيات لممارسة آنواع 
معينة من السلوك. أى أنها الإطار الأساسى الذى يمارس الإنسان فى نطاقه الأئشطة 
والعمليات السلوكية المختلفة. وأما المقدرةالأساسية: فتعنى القدرات -الأفعال ‏ 
والتصرفات التی يستطيع الإانسان القيام بها . مغال ذلك أن الإأتسان يستطيع القراءة 
والكتابة فعلا فالطاقة تعنى الأشياء التى يحتمل أن يقوم بها الإنسان أما القدرة فهى ما 

والنظرية الاعلامية الإسلامية تضع فى إعتبارها هذا الاختلاف فى قدرات الأفراد 
وطاقاتهم. وذلك حتى لاترتفع بالقرد السلم إلى مستوى التوتر والقلق الذى يسلمه 
إلى العجز. وذلك لأن الفرد عندما تقعد به إمكانياته عن تحقيق أهدافه يصبح فى حالة 
الفعلية الحقيقة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبّت» ٩١١‏ . وهذا التكليف ليس فى كل الحالات وإنما فى حالات القدرة فقط. 
فالشخص المريض والنائم والناسى ليس محلا للتكليف »ولا موجب عليه الاقتداء 
حتى يسترد طاقاته وقدراته ولذلك كان تحريم الخمر والمسکرات التى جمد هذه 
الطاقات والقدرات الفردية الانسانيةء والتى تحرم الفرد من فرصة الاقتداء بالآخرين» 
ومن الفرصة فی أن کون هو فى حد ذاته قدوة لغيره. 
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وهذا التفاعل النفسى بين أفراد المجتمسع الاسلامى هو سر حيوية وبقاء هذا 
الجتمع. ولهذا قال رسول اله يي : «مشل المؤمنين فی توادهم وتراحمهم کمثل الحسد 
الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». 

وهذا التفاعل النفسى يأخذ إطارا عاما عميزت به النظرية الإعلامية الإسلامية › فلم 
نسمع عن نظرية إعلامية حديثة» أو سلطة أو هيئة إهتمت هذا الإهتمام ولا نصقه ولا 
ربعه قدر إهتمام النظرية الإعلامية الإسلامية بالمكونات الأخلاقية الستى ترتفع بالفرد 
المسلم إلى درجة الكمال الخلقى» والأدب السامى » والروح العالية الشفاة التى تجعله 
أقرب إلى الملائكة وقمة فى التسامح والكرم والصفاء. 

ويمكننا أن تحدد جوانب هذا البناء على شكل محموعات من الصفات تأخذ 
التقسيم الآتى: 

١‏ - مجموعة الصقات اللإقناعية. 

۲ - محمو عة الصفات الخارجية «البدنية). 

۳ - محموعة الصقات اللفسية. 

٤‏ - محموعة الصفات الحماعية. 

ه - محموعة الصفات التنظيمية. 
أولا؛ الصفات الإقنامية 

وهى مجموعة الصفات أو القدرات الخاصة التى لدى الداعية والتى تجعله أكثر 
قدرة على الاقناع والتأثير» وهذه الصفات هى: 

١‏ -العدالة فى الحكم على الأشياء: 

فالداعية يجب أن يكون عادلا يقف إلى جانب الحق حتى ولو ألحق به الضرر ولا 
یحکم علی الأشیاء إلا بعد دراستھا وبحثها بحا دقيقا من جميع وجوهها. قال تعالی 
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E N E e N 
.حسن التصرف:‎ ۲ 

يعنى حسن التصرف القدرة على مواجهة المشكلات الجحديدة ووضع الحلول 
المناسسة والسريعة لهاء كما يعنى القدرة على الإبتكار لمواجهة السات المعحددة 
المحعاقبة ذلك لأن كل مشكلة تتطلب حلا مختلفا عن ما سابقتها ."١‏ بالاضافة إلى 
الملقدرة على التنبؤ بالعواقب والاستفادة من التجارب الماضية؛ قال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم «المؤمن كيس فطن» وقال : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟. 
۳ الو ضوعبة: 

وهى القدرة على السلوك والتصرف وإصدار أحكام غير متحيزة لعنصر أو لرأى 
أو لسياسة أو لدي .٠١١(‏ 
ئ .ا لانىزان|لانمعالى : 

ويقشصد به ان بظهر القائم بالاأتصال إنقعالاته بالقدر الذى پتناسب مح المىاقف وأن 

ٍ 

یکون مشحکما نی إنفعالاته فمٹلا إذا واجه إعتداء! من جانب أحد أفراد الحمهور 
بالقول أو الفعل› لا يواجهه بالغضب› وإنما بالحلم والعفو» بالإضافة إلى المقدرة على 
تقيل سلوكهم حتسى ولو كان غير لائق أو مناسب والقدرة على إمتصاص غضبهم 
ومعاملتهم معاملة أحسن "".. وآن يتمشل حديث الرسول عليه اللسلام«إتق الل 
حيشما كنت .. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالط الناس بخلق حسن » وقول الله تعالى 
مولو كىت فَظًا عَايط اقب لانفضوا من حولك) . 
۵ القدرة على الندكر: 
يظهر الفتور فيما يقدمه للناس» بل يحاول دائما أن يضيف معلومات جديدة إلى ما 
لديه ویکثر منها من ای طریق» سوأء يالقراءة أو المشاهدة أو الإستماع أو التحربة. 
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ولاشك أن امتلاك القدرة على الإستيعاب والفهم والذاكرة القوية تفيد فى عمليات 
الإتصال الشخصى. ذلك أنها تسعفه إذا ما تعرض لا بحر جه آثناء اتصاله يأحد أفراد 
جمهوره» أو من الظر وف المحيطة التى يتعامل معها . فصلا عن أنها تعينه على تذكر 
أسماء التخصيات ١‏ الى امل مها وتخدت إليها: نذكر اسهاء الناس 
الذين نقابلهم له وقع كبير على نفوسهم» ويزيد من الروابط؛ ويقوى من المعرفة - 
وقد أشرنا سابقا - إلى مدى إهتمام النظرية الأعلامية بتدمية القدرة على التفكير 
والتذ كر لدى الأفراد وذلك فى النموذج الثانى اللاتصال الاسلامى. 
٦ا‏ ساس با اة : 

الدعوة من أكثر المهن التى توفر لصاحبها فرصة الاتصال بالحياة عن قرب» وعلى 
الرغم من أن الطبيب والمحامى والتاجر على صلة دائمة وثيقة بالحياةء إلا آنهم لايرون 
سوى بعض مظاهرها ولا يعرفون تمام المعرفة إلا بعىض جوانبها آما الداعية فهو 
يتصل بالناس» ويتغلغل داخل أعماتهم ويعرف جوانب قوتهم وضعفهم والأسباب 
ا لخفية لسلو كهسم» كما يعرف البواعث الحقيقية لأحداث الحياة اليومية . ولذلك فإن 
هذا الإإحساس المرهف بالحياة والقوة المتدفقة فيها تنعكس على دعوته ومجعل الناس 
ترى فى أفكاره آمالهم وأحلامهم أنها إستجابة حقيقية لاحتياجاتهم» ما يجعلهم 
بالتالی یتبنون آفکاره . 
۷ الصدق فى | لاقوال والافعال : 

وترجع أهمية الصدق إلى أن الداعية قدوة › وأن قدرته على الإقناع متوقفة على 
مدى الئقة فيه. فكلما تزايدت الثقة كلما تزايدت قدرته الاقناعية. ولن يثق فيه الغاس 
إلا إذا كان صادقاً » وقد قدمت النظرية الإعلامية للصدق مستويات ثلاث فهناك 
صدق فى النيات: وهو الذى يسبق العمل» ويجعل الداعية بقلبه وقالبه مع هذا 
العمل. وهذا النوع من الصدق يعنى طيب نفس الداعيةء وأنه ليس هناك ما يخفيهء 
ثم انوع الثانى»وهو صدق الأقوال: ويعنى أن الداعية لىن يقول إلا صدقاً. وهذا 
النوع يهدى إلى البر كما يقول الحديث الشريف والبر يهدى إلى الحنةء وإن الرجل 
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ليصدق حتى يكستب عند الله صديقا. أما النوع الثالث وهو صدق الأفعال ويمثل 
الجانب الظاهرى للعمل. 

وبذلك تطمئن النظرية الإعلامية إذا ما توافرت هذه الأنواع للصدق لدى الداعية 
وإخلاصه فی عمله ظاهراً وباطناء آياً من کان يتعامل معه . وبذلك کان ما يۇخذ على 
كفار تريش وقد كفروا محمد عليه السلام أنهم انفسهم الذين نعتوه بالصادق الأمين 
فنکيف وقد جربوا صدقه یکفرون به بعد ذلك . كما آنه هو الذى جعل أبا بكر 
الصديق يصدته فى حادث الإسراء والمعراج وقال : وال إنى لاصدقه فى خبر السماء 
فكيف أكذبه فيما دون ذلك ولهذا استحق لقب الصديق. 

وعلى هذا فإن الداعية الصادق هو الداعية الموثوق به الذى يطمئن الجمهور إليه 
ویقبلون عليه ویقتنعون به. 

وهناك دراسات عديدة تبين أثر صدق القائم بالاتصال أو الداعية . فمن الأبحاث 
التى أجريث حول هذه الصفة تبين أن مضمون الرسائل الموجهة من مصادر يقل 
تصديق المستقبل لهاء أولا يصدقهاء ينظر إلها المستقبل على أنها منحازة وغير 
موضوعية . على عكس النظرة التى ينظر بها المستقبل إلى مضمون الرسائل الموجهة 
إليه من مصادر يصدتها. وأن هذا التصديق له تأثير كبير على آراء المستقبل. 

كما تبين من الأبحاث أن عدم تأثر آراء المستقبل فى حالة قلة تصديقه للمرسل› 
ليس راجعا إلى عدم إهتمام المستقبل برسالة المرسل أو عدم فهمه لها . وإنما هو راجع 
أساسا إلى آن تصديق المستقبل يسؤثر على دوافعه نحو قول ماينتهى إليه المرسل من 
إستنتاجات . غير أنه تبين أن هذا التأثير سواء كان سلبيا آم إيجابيا يتجه إل الأاختفاء 


بعد مرور بضعة أسابيع ۲۶ 


۸ القدرة على الاتصال بالأخرين : 
قد تتوافر كل الصفات الاقناعية للداعية ولكنه يفتقد القدرة على الاتصال 
بالآخرين فيصبح وكأنه فقد كل هذه الصفات. فالقدرة على الاتصال بالآخرين تعتبر 
من أهسم الصفات الاقناعية الت يحب أن تستوافر فى السداعية. وتعسنى القدرة على 
الاتصال بالآّخرين أن الداعية يجب أن تتوافر لديه القدرات الاتية : 
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آ القراءة : وهى ضرورية لسببين : للحصول على المعلومات المطلوبة من 
مصادرها المختلفةء وأبضا لمساعدته على معرفة اللغة والتمكن منها حتى يكون قادرا 
على استعمال الكلمات التى تتفق فى مدلولها مع الإ طار الدلالى للجماهير التى 
يبخاطبها. ولذلك كانت أول آية نرزلت فى القرآن تحث على القراءة باعتبارها طريق 
المعرفة والعلم. قال تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق). 

ب -اللإستماع : وتتضمن مهارة الاستماع اليقظة التامة لا يقال وفهمه. ويحب أن 
يقرن الداعية الاستماع بالرؤية. أى أن يراقب الناس وهم يتحدشون. فالأفراد غالبا ما 
يعكسون أنفسهم من خلال ايماءاتهم وتعبيراتهم المصاحبة لكلماتهم» أو حتى من 
خلال صمتهم » وجميع صور الاتصال غير اللفظى التى تصدر عنهم. 

ج -الكتابة : ووظيفتها نقل الأفكار والمعلومات والأحداث؛ ویجب أن يلم 
الداعية بقواعد اللغةء وأن يجيد الكتابه الواضحة السهلة والخالية مسن التعقيد 
والكلمات الغريبة. 

د الحديث : ويتساوى مع القدرة على الكتابة فى الأهمية وخصوصا فى مجال 
الاتصال الشخصى. حيث أنه عبارة عن نوع الحديث الودى مع أفراد الجماهير: وهو 
ذو أثر كبير على الاقناع والتأثير (°"'. 

ه-المقدرة على التفكير : تؤثر قدرتنا على إستخدام اللغة »والطريقة التى نضع 
بها الكلمات مع بعضها البعض على الأمور التى نفكر فيهاء وعلى الطريقة التى 
نفکر بها » وعما إذا کنا نفکر ساسا آم لا. 

وبالإضانة إلى ذلك توجد مجموعة من الصفات العامة أشار اليها «ديسل كار 
يشحى» مؤسس معهد الدراسات الانسانية بنيويورك فى كتابه : كيف تكسب 
الأصدقاء وتؤثر فى الناس » وتساعد هذه الصفات على زيادة المقدرة الاقناعية 


للدأعية وهى : 
| عدم توجيه اللوم دائما للناس» أو التكلم يبسوء عن أحد» وإغا ی رکز على ایر 
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۲ لا تجادل وآعلم آن خير السبل لکسب ای جدال هی أن تتجنبه. 

۳ إظهر إحتراما لآراء الشخص الآخرء ولا تقل لأحد أنه مخطوء ولكن إلفت 
الشظر إلى هذه الأخطاء من طرف خفى » وتكلم عن أخطائك أنت قبل أخطاء 
الآخرين. 

٤‏ - حاول أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر. 

ه ‏ دع الشخص الآخر يحسب أن الفكرة فكرته. 

٦‏ - توصل بالرفق واللين » ودع الغضب والعنف. 

۷- توصل إلى الدوافع النبيلة . 

۸- قدم إقتراحات مهذبة» ولا جعل الآخرين يعتقدون أنك تأمرهم. 

۹ حبب الآخرين فيما تدعوهم إليه. 

_٠‏ إجعل الأخطاء تبدو ميسورة الاصلاح » واجعل العمل الذى تريده سهلا 
هينا. 

١--إمتدح‏ آقل الإجادة » وكن مخلصا فى تقديرك للآخرين » مسرفا فى مديحك 
دون أن تتجاوز الحق . 

۲ - حافظ على شعور الآخرين»ودعهم يحتفظون بماء وجوههم. 

ولا شك أن الداعية الذى ينمى فى نفسه كل هذه الصفات الاقناعية يستطيع أن 
يصل إلى درجة عالية من الاقناع والتأثير. 
ثانيا ,الصمات الخارجية , البدنيه» 

وهى مجموعة الصفات الخارجية التى تعكس مظهر الداعية الخارجى . وتتمثل 
أآهميتها فى آنها تعتبر أحد المداخل الرئيسية للنفس البشرية ذلك أن غالبية الناس 
تأخذهم المظاهرء وعادة ما ينجذبوا إليها. ولذلك ججد المولى عز وجل وقد تكفل 
باعداد آنبیائه ورسله لم یبعث نبیا ولا رسولا إلا وهو أکمل قومه حَلقا وخلقاء فهذا 
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E E O DEES E O 
E a 
حرص النبى بَهة على أن يكون فى أجمل صورة لأن الله جميل يحب الجمال..‎ 

وكما اختار اله أنبياءه ورسله وهم فى قمة الكمال الخلقى والخلقى فلابد أيضاء 
ونحن نختار دعاتنا أن يكونوا خالين من العيوب الخلقية الى تؤثر على السلوك 
فتجعل الفرد إنطوائيا أو عدوانياء أو يفقد الثقة فى نفسه» أو رما تكون لديه نزعه 
السيطرة أو الحقد. 

وإذا كان الداعية لادخل له فى صفاته الخلقية حیث یولد کل فرد مزودا بھاء فلا 
أقل من أن يحافظ على مظهره ولا يعذر فى E a a‏ 
الأعلامية الإسلامية إلى الإهتمسام بالمظهر. قال تعالى .3 یاب نی آدم خذوا زینتکم عند 
کل مسجد ۳۷4 و #قل من حرم زينة الله الى و 
RE N a ba a‏ 

وهناك مجموعة من الصفات الغارجية المكتسبة تتكامل مع بعضها فى توفير المظهر 
الحسن للداعية وتزيد من قدرته على التأثير وهى. 
١.النظافه‏ : 

وهى من الصفات الخارجية الهامة التى أكدتها النظرية الإعلامية الإسلامية ء بلغ 
E N E CS‏ 

قال تعالى ليا أيها الذي مرا إذا و فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واد يدیکم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلکم إلى الكعبين وإن كنم جنبا فاطهروا4 . هناك أيضا 
التخلل أى تنظيف الأسنان بالسواك يقول ية «تخللرا فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى 
الإيمان » والإأيمان مع صاحبه فى الحنة» فضلا عن ضرورة الإهتمام بنظافة الثياب 
«وثيابك فطهر» ويتسع مفهوم النظافة فى الإسلام حتى يشمل كل مايشمر 
إا 
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۲ الصحة النصسية والبد نة : 

ويجب آن يتمتع الداعية بصحة نفسية جيدة » حيث آنه بطبيعة عمله يمنح الأمان 
والإاستقرار واألهدوء للغوس القلقة المعذبه» ولا يستطيع آن ينقل هذا الإ حساس 
بالأّمان إذا ما كان هو نفسه مفشقدأله. وقد رسمت السنظرية الإعلامية الإسلامية له 
الحدود التسى تملحه هذه الصحة» وأجملتها فى قوله تعالى #ألا بذ كر الله تطمئن 
EYE ESPEN‏ 
ES‏ 

أما الصحة الحسمية فهناك الآيات الكثيرة والآحاديث الصحيحة كالتى توضح لنا 
مدى عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بالصحة البدنية للفرد وللداعية» ذلك أن 
العقل السليم فى الجسم السليم وأن الأمة التى لا يكون أبناؤها أقوياء أصحاء مكتوب 
عليها الفناء. 

وقد اهتمت النظرية الإعلامية بضرورة الاهتمام بالصحة البدنية. ذلك لأن الدعوة 
شاقة وتحتاج إلى العمل المستمر ١"‏ واهد الدائب وتعرض صاحبها لشدائد تهز 
أعصابه وتسبب له التوتر الشديد أو اللإجهاد الفكرى . ولهذا فان أداء مثل هذا العمل 
Ga SG GS N SS SS E‏ قال تعالی : [أحسب 
الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» .٠١١(‏ 
٣البساشة‏ :- 
الأسارير والإنشراح والإقبال على الحياة بوجه عام» لهذا كان على الداعية أن يكون 
بشوشا حتى يقبل الناس عليه ولا يعبس فينفرهم منه. وقد عتب رب العزة على 
E Ss E E E‏ 
يدعوهم»؛ فعبس وتضایق . فنزل قوله تعالی #عبس وتو © أن جاءه العم © وما 
یدریك لعلّه یکی ت أو یذ کر فتفعه الذکرّی ‏ (۱۳۲. 

فضلا عن أن الإبتسامة تخلق جوا إجتماعيا ملؤه التعاطف والمشاركة والرضا 
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والحب والصداقة والألفة. كما أنها تعبر عن الأدب والذوق وحسن التربية . لذلك ما 
کا ن یری رسول اله ي إلا باشا.. فهذه الإبتسامة الرقيقة المهذبة هى التى يجب أن 
يتعودها الدعاة » حيث أنها شعاع مل لليائس وراحة للمحزون (""'. 

وهكذا فإن للمظهر الحسن وحسن الهيئة والبشاشة آثرا كبيرا فى جذب إنتباه 
الجمهور إلى الداعية . الأمر الذى يجعله يعرض نفسه للدعوة وبالتالى فقد يصل إلى 
درجة الإقناع حسب توافر باقى المكونات الأخرى. 

وفى كتاب تاريخ الدعوة « لارنولد توينسبى » حكاية تبين آثر المظهر فى دخول 
واحد من اليهود وهو « سعيد بن الحسن » فى الإسلام - وذلك سنة ۱۲۳۸١ه‏ عندما 
دخل المسجد» ووجد المسلمين يقفون فى صفوف كأنهم الملائكة.. وشاهد الخطيب 
معتليا المنبر فى عباءته السوداء . نما جعله يشعر بالرهبة » وهكذا جد أن مظهر الداعية 
الخارجى ساعده على إثارة إهتمام هذا الرجل بالدين › ذلك أنه جذبه إلى الإستماع 
إلى الخحطبة ‏ ثم إلى الصلاة . وفى الصلاة أحس كان الله العلى القدير يتجلى 
للمسلمین فی سجداتهم ورکعاتهم . وأیقن فی نفسه آنه لابد خلق لیکون مسلما 
فاسل (۶) . 

ولهذا كان على الداعية أن يراعى حسن المظهر وإذا لم يكن حسن الخلقة فلا أقل 
من أن يجعل نفسه حسن الهندام نظيفا بهى الطلعة» حتى يصل إلى حقيق هدفه. 
فالتا :الصمات النمسبهة ؛ 

وهى مجموعة الصفات التى تنمى فى الفرد المسلم فضيلة ترفع من قدره وتحفظ 
کرامسته وتصون شرفه» وتسمو به عن کل صفة تبخس قیمته وعمس شرفه. وقد 
تضمنت النظرية الإعلامية فى مجال الصفات النفسية كل الفضائل التى يجب أن 
يتحلى بها الفرد فحددتها وحددت الطريق للوصول اليها . كما أنهالم تدع رزيلة إلا 
وحذرت منها » ووضعت العراقيل فى سبيلها. 

على أن النظرية الإعلامية الإسلامية حتى توضح معالم الطريق حددت مبادى 
أساسية هى : 
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اا مسل قال تغالى : کل نفس ہما کسبت رهینة ی )٠۳١(‏ 

ولا تزر وازرة وزر e‏ یکسب الما فما یکسبه على نفس ۱۳۷(4). 

۲ - مبدا المشدرة الاختيارية : فكل نکل إنسان بحکم تکسوینه قادر على الاختبار بين 
الخير والشر. 0 إوتفس وما سواها 2 (© فألْهمها فجررها وتقراهاې .)۱۳١(‏ 


عم ص 


قد جاء کم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها» ٠۱۳۹‏ طا 
اي الاس ق جام الحو من ركم فمن ادى وما يهتدى لتقسه ومن صل فما يضل 
عه ٠٤١‏ 

۳ حساب النفس «الحساب الذاتى» فكل إنسان يجب أن يراجع نفسه ويحاسبها 
حسابا عسیرا. قبل أن يحاسب ..وذلك على سبیل الو الي فا وات إلى 
الطريق إذا كان قد ابتعد عنه قال تعالى «فكيف إِذَا جمعناهم ليوْم لا ريب فيه وفيت 
کل تفس ما كَسبّت وهم لا يمون .)۱٤۱()‏ یوم تجد کل نفس ما عملت من خير 
E e‏ 

وفى إطار هذه المبادئ الثلاثة تقدم النظرية الإعلامية الإسلامية مجموعة الصفات 
النفسية مختلطة ومتداخله مع الهيكل العام الإسلامى نفسه للعقائد والعبادات 
والمعاملات التى تتفاعل مع بعضها من أجل أن تقدم للإنسان القدوة. 

فالعقائد والعبادات والمعاملات حينما ننظر إليها باعتبار الهدف المنتظر والمتحقق 
من ممارستهاء بده د فى النهايه هدفا أخلاقيا. وقد أشرنا إلى ذلك فى النموذج الثانى 
للنظرية الإأعلامية الإسلامية. 

وقد أفاضت كثير من الدراسات عندما تعرضت لحكمة مشروعية هذه العبادات 
على بيان أثرها على سلوك الفرد وتدمية الجانب الأخلاقى لديه . ولذلك فإننا نكتفى 
هنا محرد الإشارة إلى هذه الصفات التى تمل البنيان الأخلاقى لدى الفرد المسلم. 
ومن أهم هذه الصفات العفاف والأمانة والوفاء والشحجاعة وقوة الإرادة والطاعة 
والخشوع والخوف والإخاء والحب والإيغار والتواضع والحلم والمجاهدة والسرحمة 
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والشكر .. الخ. اا ا و یا ا ا أسماء 
ايله الحسنى التسع والتسعين. 

أى أن النظرية الإعلامية الإسلامية تحاول الإرتفاع بالفرد والتسامی به إلى درجات 
التخلق بأاخلاق الله تعالى » أى أن ترتفع به إلى أقصى درجات المثالية» وذلك من 
خلال الممارسة الحقيقية الصادقه لالإسلام . وذلك كما جاء فى الحديث الشدشے: 
لایزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه فإذا آحبہته كنتت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذی یبصر به ویدہ التی یہطش بها وفی رواية كنت هو . 
رايعا :الصفات الجماعيه ؛ 

وهی محموعة الصفات التى يجب أن يتحلى بها الفرد باعتباره عضوا فى جماعة. 
نليس يكفى أن يتخلق الفرد فى ذاته بأعلى ما يكون من السصفات الحميلة والأخلاق 
اللحمودة » وإنما لابدوأن يتخلق أيضا بالأخلاق التى تجعل الحياة الإجتماعية تزدهر 
وتنمو وتعقق التكامل بين كل أعضاء الجتمع › ویصبح کال مسد الواحد إذا إشتکی 
منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 

ونستطيع دد من هذه الأخلاق الک حددتها النظرية الإأعلامية الإإسلامية 
قا 

١‏ الأخوة المؤسسة على التضامن والمودة والإخاء والتعاون والصفاء والإيثار قال 
تعالى #والمُوموت وَلْمُوْمات بَعْضّهم أوْلياء بض يًأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنگر » )٠٤١(‏ . لما المؤمنوت إخوة فأصلحوا ! ن أخویکم ٩۱٤)‏ وتعاونوا على 
ابر وى ولا ونوا عَلّى الإْم ادان ٠٠١(4‏ ولا تنازعوا ففشلوا وتذهب 
ریحکم 4 «واعتصموا بل الله جیما ولا روا74٩۱‏ ولا تكو نوا کالدین تقرف 
ee‏ (۷. 
لوبهم الشسقاق NAL ELEN‏ 


ا ر ا ا ب 
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رلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا» 0۱۶۸ . بيا أيها الُذين آمنوا لا يسخر قوم من 
زوسن اد کو وا ر مولا یسا ص تسام َس ان یکن خر لن رل لمر 
أنشسكم ولا تتابزوا بالأَلْقاب بعس الاسم الْفسوق بعد الإيمان ومن لم يحب فأولعك هم 
الظالمون ٠٠٤۹(4‏ . ۰ 

۴ الحرص على الحرية والعزة وتجنب الذلة والعبودية والالتزام بمظهر القوة. قال 
تعالی إت الذين تواهم الْمَلائکة ظالمی انفسهم قفاوا فيم کم قالوا كنا مستَضعفين فى 
لأس قاو الم كن زس اله واسعة قاروا فيها» ٠٠١١‏ وول العزة ولرسرله 
وللمؤمنين) )١(‏ ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رباط الْخيل ترهبون به عدو 
اله وعد وک ٠١١4‏ 

الرجولة والشهامة وعدم التودد إلى الأعداء. ليا يها الّذين آمنوا لا تتُخذوا 
E E‏ 
صدورهم كبر قد بنا كم الآيات إن كنتم تعقلو ن ٠٠٠۳»‏ . 

E N OTT 
يا ايها الُذين‎ ٠٠١١ شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نقسه وى اله المصير4‎ 
آمنوا لل تَتخذوا عدوی وعدوکم أولياء تقون إلّيهم بالمودة وقد كفروا بم جاء کم من‎ 
)٠٠۰( سی‎ 

ه -المغامرة والسمى طلبا للرزق: يا عبادى الُذين آمنوا إن أرضى واسعة فإیای 
دود ۶7 ون يهار فى سيل الله جذ فى الأز مراص كير 
وسعة ه(۷١٠). E‏ 1 

الصبر على المحن «ولبلودكم بشىء من الخوف والجوع وتقص من الأموال 
والأنفس والثمرات .)٠١۸4‏ 

۷ الوفاء بالعهد: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته ي ,٠١١‏ 
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۸ عدم البفى والسدوان ويكانحة الظلم #ولا وة اللة لجا 
المعتدين ٠»‏ ۰ ولا تَطْعوا فیه حل علبکم غضبی) (۱1۹() #إوسيعلم الُذين ظَلّموا 
ئ ملب يبون ٩۱٥۳‏ ولا ترکنوا إلى الُذين طَلّموا سكم الثار۳٠٠.‏ 

وهذه الصفات وغيرها من التى اشتمل عليها القرآن الكريم وتضمنتها السنة 
النبوية تتكامل مع بعضها لتخلق لنا نوعية معينة من المجتمعات الثالية التى يتكامل 
جميع أفرادها ويصبحون كال سد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر 
خامسا: الصفات التنظيمية: 


وهذه الصفات خاصة بالغرد باعتباره عضوا داخل تنظيم معين» يستهدف ححفيق 
أهداف معينة تجتمع كلها تحت كلمة واحدة هى الجهاد أى إعلاء كلمة الله وهذا النوع 
من الصغات يساعد على وحدة الح ركة وسرعتها داخل التنظيم نفسه وأهمها: 

-١‏ العمل الجماعى: حيث يشترك الفرد مع غيره فى عمل جماعى يقومون جميعاً 
بتأديته فى احظة واحدة وبإد یقاع سیمفونی ينتظم فى أعلى درجاته جميع أفراد الاأمة 
الإسلامية. كما هو الحال بالنسبة للصلاة والصيام. وكذلك أيضا الحج» فعلى الرغم 
من قيام البعض فقط بادائه.. إلا أن باقى آفراد الأمة الإسلامية يشاركونهم فى نفس 
اللحظة - وهى العيد -الإحتفال بهذه المناسبة.. وبذلك تتحول الكثرة الفردية يفضل 
النظرية الإعلامية إلى كل واحد متماسك ومتناسق وبهذه الوحدة تتحقق تححقق الرابطة 
الواحدة ويتعلم المسلمون العمل الجماعى بعد ذلك فى كافة أمور الحياة سواء كان 
ذلك فى ميدان الحرب والحهاد أو فى باقى الميادين الأخرى. 

الطاعة: والطاعة واجبة ويتعلمها المسلمون أيضا فى إطار الممارسة الفعلية 
للعبادات وبصفة خاصة فى الصلاة. حيث يقف المسلمون خمس مرات فى اليوم 
الواحد خلف الإمام لا يسبقونه حركة ولا يتأخرون عنه» ويصبحون بذلك وكأنهم 
صق واحد. ومن خلال العبادات تتدرج النظرية بخلق الطاعة إلى باقى الأمور 
الدنيوية حتى إن الثلاثة إذا كانوا فى سفر أمروا أحدهم والتزموا بطاعته» وهكذا 


اس 
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تتدرج الطاعة حتى تصل إلى مرتبة الوجوب لأولى الأمر أو حكام المسلمين ليا أيه 
الُذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ال وأولى الأمر منک ۱۵4. ت 
مطلقة وإنما مقيدة بطاعة اله فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق. كما يقول الحديث 
الشريف. وكما قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه إنطلاقا من هذا المبدأً عقب بيعة 
السقيفة: أطيعونى ما أطعت الله ورسوله». 

۳-الصبر: وهو واجب فى النظرية الإسلاميةء وذلك نظرا لما يتطلبه العمل فى 
مجال الدعوة من وقت وجهد ونظرآ لما يعترضه من صعاب ومشاق قال تعالى يا 
أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا .۱٥٥(4‏ 

٤‏ الإيثار والتضحية بالوقت والحهد والقدرات الفكريةء وبكل ما يمتلكه الفرد 
ونوروت على ھم راو کان بهم مامت۹4 

ه - حماسة القلب: وتعنى تعلقه بالغاية» وهى العاطفة الصادتة نحو الدعوة التى 
جعل صاحبھا مشتغلا بها فى كل حين» كما قال تعالى حكاية عن حال حضرة 
اللصطفى ية وانشغاله تماما بالدعوة قل إن صلاتی ونسکی وَمَحِیّای وَمَمَاتی لله رب 
العالمين » ,۱١۷(‏ 

"- عدم اليأس لهزيمه أو لخسارة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعَلّون إن كنم 
مۇمنين » (۱۹۸). 

۷-الإيمان بأن النصر من الله» وأن القلة مع تأييد الله تغلب الكثرة مهما بلغت من 

وهكذا يتضح لنا مدى عظمة النظرية الإعلامية الإسلامية وسموها وكما لها فى 
تعاملها مع الفرد المسلم وكيف وضعت له الأسس وحددت الصفات التى جعله 
إنسانا كاملا يستخدم بأقصى قدر من الكفاءة كل إمكانياته وطاقاته من أجل إعلاء 
کا وا ول 
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المصل السادس 
الداعيه والانتفاءالإعلامى 


حارس البوابه 

تكلمنا فى الفصول السابقة عن الدور الهام الذى يشغله القائم بالاتصال أو 
الداعية. وتبينا كيف أن النظرية الإعلامية الإسلامية تفهمت طبيعة هذا الدور إنطلاقا 
من إيمانها بطبيعة الدين الإسلامى نفسه من حيث أنه دين دعوة ومن ثم فلا وجود 
ولا انتشار له دون الدعاة المؤمنين بهء والمخلصين له والذين يصدرون فى كل 
تصرفاتهم عن نمثل حقيقى وصادق لكل مبادئه. 

وعرفنا كيف أن النظرية الإعلامية الإسلامية بلغ من إهتمامها بالداعية أنها لم نترك 
شيئا يتعلق به ويؤثر على مقدرته على الإقناع والتأثير إلا وتناولت أصوله وحددت 
حقائقه. فتناولت آهدافه وإتجاهاته نحو نقسه» ونحو الموضوع الذى ينقله» ونحو 
الحمهور» ومستوى معرفته عن نقسه» وعن الجمهور» وعن الرسالة الإإأعلاميةء وعن 
الظرف الاتصالى» وعن الظروف السياسية والاقتصادية والإجتماعية والحضارية التى 
يتعامل الداعية من خلالها وتؤثر على عمله. كما تعرضت ببيان شامل لبيان الحوانب 
اللختلفة لمستوى ثقافته العامة فحددت ألران المعارف التى يحب أن يزود نفسه بها 
ولم تقتصر على مجرد المعرفة العلميةء وإنما أكدت أيضا على أهمية الممارسة الميدانية 
للدعوة. وفى مجال الصفات التى يجب أن تتوافر لدى الداعية» أو بمعنى آخر فى 
مجال التطبيق الحى للدعوة اللإسلامية فقد أكدت أهمية القدوة الحسنة كل هذا فى 
إطار طاقات الإنسان وقدراته الأساسية فحددت الحوائب المختلفة لهذه الصفات»› 
وأشارت إلى الصفات النفسية والتنظيمية والإقناعية وفى إطار هذا كله أشارت إلى 
أهمية دور الجحزاء والرغبات والاحتياجات الانسانية والخحالة الذهتية والمزاجية التى 
يكون عليها الفرد وتوقعاته عن نفسه وعن الآخرين» والدور الاجتماعى للفرد 
ومركزه وباختصار كل ما يتعلق بالداعية من وجهة النظر الشمولية»ء والتى يمكن أن 
تؤثر على مدی مجاحه الإعلامی. 
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وإذا قارنا هذا الاهتمام الشامل الدقيق بالقائم بالاتصال فى النظرية الإعلامية 
الإسلامية بالإهمال الشديد - وحتى وقت قريب -للقائم بالاتصال فى النظريات 
ا لحديغة نجد آنها لم تتنبه إلى أن القائم بالاتصال لا يقل أهمية عن مضمون الرسالة 
الإعلامية. وقد أثمرت الدراسات التى قام بها الباحثون فى هذا المجال عن مجموعة 
من الدراسات فيما أطلق عليه بدراسات «حارس البوابة». 

وقد انحهت هذه الدراسات إلى أن هناك العديد من المتغيرات التى تؤثر على 

القائم بالاتصال» والتى على ضوئها يحدد ما ينشر وما لا ينشرء منها قيم الجتمع 
والصحف الأخرى» ووكالات الأنباء والمعلنون والجمهور وسياسة الحريدة ورغبة 
الإعلامى فى أن يترقى ويحظى ممنصب أفضل والضغوط الميكانيكية فى حجرة 
الأخبار. 

أما بالنسبة للداعية أو القائم بالاتصال الإسلامى فقد حددت النظرية الإ سلامية 
مجموعة مبادىء رئيسية تدور فى نظاقها كافة المتغيرات التى تحكم عملية اختياره 
وتقديمه للمادة الإعلامية وهذه المبادىء هى : 

١-الموضوعية‏ المجردة: فليس للداعية أن يتدخل يذاتيته بزيادة على ما جاء به 
الوحى الأمين من قواعد الدين ومبادئه كما أوضح ذلك النموذج الأول. 

۲- اليقظة الكاملة: فالىداعية فى حالة إنتباه ويقظه كاملة فى كل أموره كما أكد 
ذلك الحديث الشريف: «المؤمن كيس فطن» فهو يقدم مضمونه على ضوء الصالح 
العام للفردء وصالح الجمهور وصالح الدعوة وحريص على أن يؤكد نقاط التقارب 
والإتفاق بين هذه المصالح التى جعلتها النظرية الإعلامية الإسلامية غير متعارضة ولا 

۳- الضغط المتوازن: ويعنى أن الداعية وهو يقدم شروحه وتفسيراته لقواعد الدين 
أو وهو يقدم تحليلاته لمشاكل الحياة اليومية وأخبارها لجمهوره محكوم بنظرية الضغط 
المحوازن أى أن الجمهور يقف أمامه يقظا ومتنبها لأى خروج عن إطار الدلالة 
الإسلامى من قبل الداعية ليوجهه ويرده - كما اشرنا إلى ذلك فى النموذج الثانى. 
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٤-الإيجابية‏ البنائية: وتعنى أن الداعية هادف. وهادف دائما و إبحابية فى 
إجاه البناء الخلاق للواقع والمجتمع. وكل مضمون يقدمه إن لم يبحقق هذه الإيجابية 
البنائية فمحكوم عليه بالفشل والرفقض» وخاصة إذا ما كان ا لحس الإسلامى يقظا لدى 
ا الإإعلام الحديثة. 

- التأثير المتراكم للدعوة: من حيث أن الدعوة جهود جميع المخلصين المستمرة 
مذ ke‏ وحتى الآن. وعلى إمتداد الساحة الإسلاميةء وأن وزن الداعية 
N E‏ ولهذا کان حدیث رسول 
لله #لا: امن سن سنه حسنه فله أجرها وأجر سن عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن 
سنه سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

٠‏ عملية الإنتقاء والاختيار والتقضيل بين أنواع المضامين المختلفة تخضع لنوع 
من التصفية الذانيةء والداعية بحكم مراقبة الله له وخشيته الدائمة منه وبحكم الضمير 
ا حى الذى كونته لديه النظرية الإسلامية - كما أشرنا فى النموذج الثانى - مطالب بأن 
یستعرض کل ما قدمه على هذا الضمیر فما استراح له قلبه وآطمان له ضمیره قدمه 
لجمهوره» وما يعجز عن تقديمه» أو لاتعاونه الظروف المحيطة على أدائهء أو لم يأت 
الوقت لأدائه فله الحق فى ثواب النية الصادقة وبذلك تسبق التية العمل» وتهىء له 
وقد لةه الشبل: 

وهكذا يتضح لنا من كل ما سبق مدى أهمية الدور الذى يشغله الداعية بسالنسبة 
للنظرية الإعلامية الإسلاميةء وأنها بحكم كافة هذه الضوابط التى تحكم عملية 
الممارسة الفعلية للداعية فقد ساعدت على إيجاد قدر من وحدة الشعور والإنتماء 
بين الدعاة وبالتالى إيجاد رابطة قوية تجمعهم وتوحد غايتهم وهدفهم. وهو الأمر 
الذى أشرنا إليه فى الباب الأول ولم يتوفر لنظريات الإعلام الأخرى. 

وأخيرا فإذا كنت بهذا الحزء قد لمست بعض جوانب العظمة فى النظرية 
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الإعلامية الإإسلامية فمازالت هناك جوانب أعظم سوف آتعرض لها إن شاء الله 
ونحن نكلم فى الأجزاء التالية عن باقى مكونات النموذج الثالث للنظرية الإعلامية 
الإإسلامية وعن كيفية الاستفادة من هذا البناء الشامخ لصالح إعادة الحياة إلى جسد 
الدعوة الإسلامية من ناحية» ومن ناحية أخرى» لتحديد معالم الطريق لاوعلام 
اللصرى» والعربى والإسلامى» فى مرحلة من أدق المراحل التى تر بها مصر والعرب 
وبلدان العالم الإسلامى. 

وما توفیقی إلا با عليه ت وکلت وإليه آنيب. 
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(۲۲) عبدالبدیع صقر: مرجع سابق ص .٠١‏ 

(۲۲) د على عحوة: الأسس العلمية للعلاقاث العامة ص .٠١‏ 

.۳٣ ۳١۹ أوارد بیرنیز: مرجع سابق ص‎ )۲٤( 
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أنظر أيضا: 
David Berlo, The Process of Communicaion,pp. 11-20.‏ - 


- Wilbur Schramm, The Nature of Communicaion between Hu- 
mans,pp 3 - 54. 


)٠٠(‏ [سورة الزلزلة:۷ء۸]. 

. ٠*١ د. على عجوة: الأسس العلمية للعلاقات العامة ص‎ )۲١( 

(۲۷) د. ابراهيم إمام: قن العلاقات العامة والإعلام ص ٠٠١‏ 

۸0 رف لک رت القيادة الحديخة فى المؤسسات الجماهيرية - ترجمة عمر القبائى ص 
.YA\ - Y٦‏ 

(۲۹) لتکولن کلی» کانن هیرن: مرجع سابق ص .۷٤ - ٦٤‏ 

(* ۳( د. على فؤاد أحمد: علم الاجتماع الریفی ص ۲۷ .٠١-‏ 

(۳۱) د. على فؤاد أحمد: مرجع سابق ص۲۷. 

(۳۲) د. علی فؤاد احمد: مرجع سابق ص ۲۸. 

(۳۳) افریٹ روجرز: مرجع ساہق ص ۲۹۹. 

.۲۹۱ افریت روجرز: مرجع سابق ص‎ )۳٤( 

(۳۵) افریت روجرز: مرجع ساہبق ص ۲۹۹. 

.۲۹۷ افریت روجرز: مرچع سابق ص‎ )۳١( 

(۳۷) د. خلیل صابات: الاعلان: تاریخ اسسه وقواعده ص ۱۲۲. 

(۳۸) اقرپت روجرز: مرجع سابق ص .۲۱٣١‏ 

(۳۹) د شاهيناز طلعت: وسائل الإعلام والتدمية الاجتماعية ص .٠١‏ 

.]۳۳: [سورة فنصلت‎ )4١( 

(4۱) تفسیر بن کثیر ح٤‏ ص .٠١۰‏ 

.۲۳ د. عبدالکریم زبدان: مرجع سابق ص‎ )٤۲( 

(4۳) فتحى رضوان: الإسلام ومشكلات الفكر ص .۲١‏ 

(44) [سورة البقرة:٤١].‏ 

.]٠١١: [سورة الححرات‎ )٤٥( 

.١۷ د. محمود عودة: أساليب الأتصال والتغيير الاجتماعى ص‎ )٤4٦( 


merama agian aOR tanan tran ranta nan aan 
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Allport, M. "Attitudes" in C. Marchisen Handbook of Social 4¥) 
Prychology, 1965.P,810. 


Bernard.L.L. Introduction to Social Prychology P.246. (fA) 
. ۱۳۱ د. ابراهیم أمام: مرجع سابق ص‎ )٤۹( 

.۳۷ د. حسن محمد خير الدين: مدخل فى العلوم السلوكية س‎ )٥*( 

.٠٤١ د. على السلمى: السلوك التتظيمى ص‎ )١١( 

.٠١۹ د. صللاح الدين جوهر: إدارة المؤسسات الاجتماعية أسسها ومفاهیمها ص‎ )٠۲( 
.٠٤١ د جيهان رشى: الأسس العلمية لنظريات الإعلام ص‎ )٥۳( 

.٠١١ على محفوظ: هداية المرشدين ص‎ )٥ ٤( 

.۳۲ د. عبدالکريم زبدان: مرجع سابق ص‎ )٥٥( 

.]١٤ [سورة الرعد:‎ )٠١( 

(۷) [سورة الضحى: ,]١‏ 

.٤١١- ٤۳٤ د أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ص‎ )٥۸( 

.٠١۲ د. على السلمى: السلوك التنظيمى ص‎ )٥۹( 

(۰) محمد الغزالی: مرجع سابق ص ۹٤‏ ۔ .٩٩‏ 

(1) د. أحمد الخشاب» وأحمد النكلاوى: المدخل السسيولوجى للاعلام ص .٠٤٣١‏ 
Berla, The Process of Communication, p p 28 - 70 (11)‏ 

.۲۷ عبدالبدیع صقر: مرجع سابق ص‎ )٦۳( 

.۸۹ حسن عبدالرؤوف البدوى: سلوك الداعية ص‎ )٦٤( 

() [سورة طه:٠۲].‏ 

.]١٦۳:١٦۲:ماعنألا [سوزة‎ )٦٦( 

(۷) البهى الخولى: تذكرةالدعاة ص ١‏ ؟۲ه. 

(۸) د. جیهان رشتی: مرجع سابق ص ۱٤١‏ . 

.٠١ ۳۲ المقریزی: امتاع الاسماع ص‎ )٥۹( 

)۷١(‏ [سورة الکهف:۲۸]. 

.]١١:تارححلا [سورة‎ )۷١( 

NTT ND 
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(۷۳) الإمام الغزالی: احياء علوم الدین ج ۳ ص .٠١‏ 

.٥۲١ د. جیهان رشقی: مرجع سابق ص‎ )۷٤( 

.]۲١ [سورة الذاريات آية‎ )۷٠١( 

.]١١٠١ء١٠١۹:ةرقبلا [سورة‎ )۷١( 

(۷۷) د. أحمد غلوش: مرجع ساب. 

(۷۸) البهھسی الخولی: ص ۱۹۲. 

(۷۹4) [سورة محمد آية .]١۹‏ 

(*۸) [سورة يوسف:۱١١٠].‏ 

(۸1) آدم عبدالله الألورى: تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم ص .٠٠١‏ 
(۸۲) البھقی الخولی: مرجع ساہق ص ۲۱۱ ۔ ۲۱۳. 

(۸۳) محمد السيد الو كيل: مرجع سابق .٤١‏ 

(۸4) د. أحمد غلوش: مرجع سابق ص ٤٤٤‏ . 

.٠١۹ د. إبراهيم إمام: العلافات العامة والاعلام ص‎ )۸١( 

(۸) د. إبراهيم إمام: العلاقات العامة والاعلام ص .۲٠١‏ 

(۸۷) لکولن کیلی: مرجع سابق ص ۸۷. 

(۸۸) علی محفوظ: مرجع سابق ص .۱٤٤‏ 

(۸۹) دہل کارہنجی: کف تکسب الأصدقاء وتؤٹر فی الناس ص ٥١‏ ۔٤٦.‏ 
(۹۰) آدم الألوری: مرجع سابق ص ٠١٣١‏ . 

.٠١ محمد عطية الأبراشى: الشخصية ص‎ )۹١( 

(۹۲) د . عبدالعزيز القو صى: أسس الصحة النفسية ص ٦۸‏ . 
(۹۳) حسن عبدالرء‌وف البدوی: مرجع سابق ص ۲۸۳. 
(44) [سورة المائدة: ۲]. 

.]٤ [سورة العصر:‎ )4٠( 

(۹) [سورة الحجرات آية .]١۳‏ 

(۹۷) [سورة الكهف آبة۲۸]. 

(۹۸) [سورة النساء آية ٠‏ ۳]. 

(۹۹) د. عبدالكريم زبدان: المرجع السابق ص 1۹. 
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(۱۰۰) عبدالبدیع صقر زبدان: المرجع السابق ص ۹۱ .٠۲‏ 

.۲۳٠٣ البهى الخولى زبدان: المرجع السابق ص‎ )٠١۹( 

.١١۸- ۱۳۱ عدتان النحوى: دور المنهاج الربانى فى الدعوة الإسلامية ص‎ )٠١۲( 
.]١١:دعرلا [سورة‎ )۱٠۳( 

.۸* ۷۷ د. محمد كامل البطريق» د محمد جمال شديد: تنمية المجتمع المحلى ص‎ )٠۰٤( 
.٠٤١- ۱٤١ يوسف القرضاوى: ثقافة الداعية ص‎ )٠١١( 

.٠١١ د. محمد البادى: البنيان الاجتماعى للعلاقات العامة ص‎ )۱١( 
.۹۸ عہدالبدیع صقر: مرجع سابق ص‎ )۱۰۷( 

."١ د. محمود عودة: أساليب الاتصال والتغيبر الاجتماعى ص‎ )۱١۸( 
. ۱۳۹-۱۳١ البھی الخولی: مرجع سابق ص‎ )۱۰۹( 

.۷١ ٠١ يوسف القرضاوى: ثقافة الداعية ص‎ )١١١( 

.٠١ محمد عبداث السمان: الثربية فى الإسلام ص‎ )١١( 

.۸ د. الحسين أبو فرحه: أخلاق إسلامية من الكتاب والسنة ص‎ )١۱۲( 
.١١ عبدالبديغ صقر: مرجع سابق ص‎ )۱۱۳( 

.٠١ محمد الصباغ: من صفات الداعية ص‎ )۱١١( 

.]٤٤:ةرقبلا [سورة‎ )٠٠١( 

.]۲١ [سورة: الأحزاب‎ )۱١( 

.۷۲ - ٠١ د. عبداللطيف حمزة: الإعلام فى صدر الإسلام ص‎ )١۷( 
.۷٦- ۷٤ص د. علی السلمی: مرجع سابق‎ )۱۱۸( 

.]٤ ٤: [سورة البقرة‎ )۱۱۹( 

(۱۲۰) د. ابراهیم أمام: مرجع سابق ص ۷۲. 

(۱۲۱) د. محمد طلعت عيسى: العلاقات العامة ص .٤۹‏ 

(۱۲۲) د. على عجوة: مرجع سابق ص ٤۱١‏ . 

(۱۲۳) د. یل کارینجی: مرجع سابق ص ۷۸. 

. ۱۸۸ د. محمد البادی: مرجع سابق ص ۱۸۷ ۔‎ )۱۲١( 

.٤۳ ۔‎ ٤۲ د. على عجوة: مرجع سابق ص‎ )۱۲١( 

.]۳١ [سورة يوسف؛‎ )۲١( 
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(۲۷) [سورة الأعراف .]۳١:‏ 

(۸) [سورة الأعراف:۲١].‏ 

(۱۲۹) د. الحسینی أبو فرحة: مرجع سابق ص .٠۲٤١‏ 
)۱۳١(‏ كاملة محمد صابر حجاب: عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بالصحة البدنية. 
)۳١(‏ [سورة العنكبوت:۲]. 

E N 

(۱۳۳) سید صبحی: الإنسان وسلو که الاجتماعی ص ۱۳۲. 
)١١(‏ عطية صقر: الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه ص .٠۷٤‏ 
)۳٠(‏ [سورة المدثر آية ۳۸]. 

(۳) [سورة فاطر: ۹۸]. 

DT E NOD 

GT EE CPI 

(۱۳۹) [سورة: الأنعام:؛ .]٠١‏ 

( 0 سو رة ۇن :158 

,]۲٠:نارمع [سورة آل‎ )۱٤١( 

.]۳١* [سورة آل عمران:‎ )۱٤۲( 

.]۷١ [سورة التوبة:‎ )٤۳( 

.]٠١ [سورة الحجرات؛‎ )١4 ٤( 

.]۲ [سورة الائدة:‎ )٤( 

.]1٠١ [سورة آل عمران:‎ )4١( 

.]٠١٠١ [سورة آل عمران:‎ )۱٤۷( 

.]١١ [سورة الحجرات:‎ )۱٤۸( 

.]۹ [سورة الححرات:‎ )۱٤۹( 

.]4۷ : [سورة النساء‎ )٠٠١( 

.]۸ [سورة المنافقون:‎ )٠١1( 

.]٦* [سورة الاتقال:‎ )١۲( 

.]۱۹۸ [سورة آل عمران:‎ )٠۳( 

.]۲۸ [سورة آل عمران:‎ )٠١4( 
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.]١ [سورة الممتحدة:‎ )٠٠١( 
.]٠١ [سورة العتنكيوت:‎ )٠١١( 
.]٠١١ [سورة التساء:‎ )٠١۷( 
.]٠١٠١ [سورة البقرة:‎ )٠١۸( 
.]۹١ [سورة التحل:‎ )٠١۹( 
.]۸۷ [سورة المائدة:‎ )١٠١( 
.]۸١ [سورة طه:‎ )۱٦1( 
.]۲۲۷ [سورة الشعراء:‎ )۱٦۲( 
.]11۳ [سورة هود:‎ )۳( 
.]٠۹ [سورة النساء:‎ )۹4( 


[1 ** : [سورة آل عمران‎ )٠٠٠١( 


.]٩ [سورة الحشر:‎ )١7( 
.]١١١ [سورة الأنعام:‎ )۷( 


(۱۹۸) [سورة آل عمران: ۱۳۹]. 


(۱۹) [سورة البشرة: .]۲٤۹‏ 
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مصادرالبحت ومراجعه 
أولا: - القرآن الكريم. 
ثايا: ‏ الكتب العربية والتر جمة: 
١-د.‏ إبراهيم أمام: - العلاقات العامة والمجتمع ط۲ القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية» .۱۹۸١‏ 
فن العلاقات العامة والإعلام ط ۲ القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية .٠۱۹۸١‏ 
۳ س الإعلام والاتصال بالحماهيرء القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية .٠۱۹۸١‏ 


.۱۹۸۰ إبراهيم زكى خورشيد: ثقافة وكتاب - دار المعارف سلسلة أقرا القاهرة‎ - ٥ 

.ه٠١١۳ البهى الخولى: تذكرة الدعاة - مكتبة الشباب المسلم‎ - ١ 

۷ أبو اسن الندوى: الصراع بين الفكرة الإسلامية واللفكرة الغربية القاهرة - دار الاقتصاد 
۷ -. 

۸ أبو الأعلى المودودى: تذكرة دعاة الإسلام - بيروت مؤسسة الرسالة. 

۹ أبو علوى الحداد: الدعوة التامة: 

.٠۹۷۹ د. أحمد أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية أصولها ووساثلها القاهرة دار الکتاب‎ -٠١ 

- أحمد حجاب: العظة والاعتبار - آراء فى حياة السيد البدوى الدنيويةى وحياته البرزخية‎ ١ 
. ۱۹۸۱ طنطا ۔ مطبعة سعید‎ 

-١‏ أحمد حمد: وظيفة الإأمامة ‏ القاهرةء - مطبعة السعادة. 

۳-د. أحمد الخشاب د. أحمد النكلاوى: المدخل السسيولوجى للاوإعلام القاهرة ۔ دار الكتب 
الحامعية ۱۹۷٤‏ . 

4- أحمد طاهر: الاذاعة والسياسة الدولية - القاهرة الهيئة المصرية للکتاب .٠۹۸۰‏ 

٥‏ _ د. أحمد محمد الحوقى: فن الخطابة - ط۳ دار الفكر العربى. 

.۱۹۷١ أحمد عبدالفتاح: الدعوة والدعاة لتنظيم الأسرة - القاهرة مؤسسة روز اليوسف‎ -١ 

۷- د. اجلال خليفة: الصسحافة مقروءة مرئية مدرسية سجدية تجارية إدارية - القاهرة - دار 
الطباعة الحدیف .۱۹۷٩۹‏ 
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۸- ادوار بیرنین: العلاقات العامة فن - ترجمة حسنى خليفة ووديع فلسطين - القاهرةء - دار 
المعارف .٠۱۹٦۹۷‏ 

۹ _ آدم عبدالل الألورى: تاريخ الدعوة إلى اله بين اليوم والأمس ط۲ القاهرة- بمكتبة وهبة 
۹-.-. 

ارئۈلد ئۈماسى: الدعوة إلى الإسلام - ترجمة حسن إبراهيم - ط۲ القاهرة ‏ مكتبة النهضة 
الملصرية. 

.۱۹۷۷ انور الجندى: عالية الإسلام - القاهرة - دار المعارف سلسلة قرا‎ -١ 

.٠۱۹۷۹ حركة اليقظة الإسلامية ۔ القاهرة - دار الاعتصام ۔‎ : ۲١ 

ۇر الجنسدى: قضايا العصر فى ضوء الإسلام - القاهرة - مجمع البحوث الإسلامية - 
سلسلة البحوث الإأسلامية ۱۹۷۱. 

.۱۹۸١  ماصتعالا الصحافة والاقلام المسمومة  القاهرة ۔ دار‎ : ٤ 

٠‏ _ د. الحسينى أبو فرحة: مادبة الله - دراسات فى علوم القرآن - القاصرة»ء - دار الطباعة 


المعحمدية ۱۹۷۹. 
iu ١‏ : أخلاق إسلامية من الكتاب والسنة - القاهرة املجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية سلسلة دراسات إسلامية. 


۷ - افريت روجرز: الأفكار المستخدمة وكيف تنتشرى - ترجمة سامى ناشد - القاهرة - عالم 
الكتب. 

۸- توفيق محمد سبع: قيم حضارية فى القرآن الكريم - القاهرة - مجمع البحوث الإسلامية - 
سلسلة البحوث الإسلامية. 

۹ _ جاك ميدوز: آفاق الإتصال ومتافذه فى العلوم والتكنولوجيا ترجمة حشمت محمد 
قاسمى - القاهرة - المر كز العربى للصحافة ۱۹۷۹ . 

٠‏ _ جلال الدين السيوطى: الأكليل فى استنباط التنزيل -المدينة المنورة - نشر المكتبة العلمية. 

١‏ -_ جمال البنا: الدعوات الإسلامية المعاصرة. 


القاهرة _ مطبعة حسان ۱۹۷۸. 
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۲ - د. جمعه على جمعه: قصة الدعوة - القاهرة - المكتبة التوفيقية القاهرة .1۹۷١‏ 

۳ _ جورج هالس: إدارة الناس فن - ترجمة زحمد زكى محمد ط۲ - القاهرة دار المعارف 
۸. 

٤‏ ۔ جیمس منزیس بلاك: کیف تکون مدیرا ناجحا ۔ ترجمة عبدالحمید ثابت ‏ ط۲ _ القاهرة 
دار القلم ۔ .۱۹٩۱‏ 

٥‏ - د. جيهان أحمد رشتى: الأسس العملية لنظريات الإعلام ‏ القاهرة - ط۲ _ القاهرة - دار 
الفکر العربی .١۱۹۷۸‏ 

١‏ - د. حسن إبراهيم حسن: التاربخ الإسلامى العام - القاهرة ط ۳ المطبعة الأميرية الكبرى. 

۷ _ حسن إسماعيل الهضيبى: دعاة لا قضاة ‏ القاهرة دار الطباعة والنشر الإسلامية ۔- 1۱۹۷۷. 
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لسم الال 


العروة الونفى 
دراسه نطبيغيه لقومات نجاح 


الصحافة الإاسلامية 


لههبك: 

كان ظهور العروة الوثقى تلبية اجة العالم الإسلامى إلى صحيفة تساير عصرهاء 
وتعبر عما یجیش فی خواطره. وتناقش مشاکله» وتتعرصس لآماله وتمللعاته: و تستحثه 
للدفاع عن نفسه؛ والإجتماع حول وحدته. وتخطی عوامل تخلفه. 

وحيدما ظهرت العروة الوثقى» كانت الظروف كلها مهياة لنحاحها » محررون 
على أعلى مستوى من الوعى السياسى: والنضج الفكرى» وعالم إسلامى يتمخضص 
عن مستقبل مشرق»› وإستعداد للشثورة على الإأستعمار» وحلين للعودة إلى مبادى 
الدين الإإسلامى الصحيحة. 
خططت لنفسها آن یظل العالم الرسلامی فی غفوته وکبوته» حتی یتسنی لها الا ستيلاء 
عليه وإخضاع ما تہقی منه لنقوذهاء وكان وجود هذه الصحيفة من شآنه أن يعر قل 
مخططانهم» ويفسد دسائسهم. ولذلك حوریت وتعرضت لشتى آنواع الإإضطهاد من 
حرمان من دخول الأمصار الإإأسلامية. وفرض غرامة كبيرة على من تو جد عنده» 
ومنع أ لصحف الأخرى من أن تنقل علهاء وحريض صحف آخری على تشویه ما 
تقدمه» او تفسیره وفقا لما يخدم المصالح الإستعمارية. 

ولهذا كله لم يقدر لهذه الصحيفة البقاء طويلاء إذ صدر العدد الأول متها فى ١١‏ 
فترة قصيرة لا تقاس بالنسبة لعمر الصحف إلا أن هذه الصحيفة استطاعت خلال 
هذه الفترة الملحدودة أن تصل إلى درجة كبيرة من الإنتشار فقد كانت تقرأً فى كل 
من مصر › والهند» وتر کیا والحزيرة العربية»› وسوریا» والعراق»› وإيرأن» وأفغانستان» 
فضلا عن الصحف الأخریى التى كانت تترجم مقالاتها. 

ومنذ توقفها عن الصدور وحتی الآن لم ت تستطع أية صحيفة أن تحتل هذا الفراغ› 
وأن تتخطى الحدود الإإأقليمية» وتتصل إلى مثل هذه الدرجة من الانتشار والتصأثير 
ا 
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ومن هنا تأتى أهمية دراسة العروة الوثقى» من حيث كونها وسيلة تستخدم مادة 
معينة للوصول إلى جمهور معين؛ ولغرض محدد» لسلوقوف على العوامل التى 
ساعدت على نجاحها كصحيفة إسلامية عالمية.. حتى يمكن بالتالى تحديد الأسس التى 
يمكن أن تحذوها الصحف الأخرى لتصل إلى مثل هذه الدرجة من الانتشار» وحقق 

وكان من أهم المنامج التى تساعد على الوفاء بمتطلات هذه المدراسة منهج تحليل 
المضمون» الذى يعطى الفرصة لتحليل المعلومات والأفكار التى تناولتها المجلة ليلا 
علميا يمكننا من معرفة الموضوعات التى تناولتهاء والأفكار التى ركزت عليها فى 
إطار كل موضوع منها» وإلى أى مدى اتفقت هذه المادة مع ما ارتسمته لنفسها من 
أهداف» ومع أهداف الحمهور الذى تخاطبه» كما تمكننا من التق بالمقومات الأساسية 
للقائمين بالاإأتصال» وذلك من خلال ممارسة العاملين فيها لعملية الإأتصال ومدى 
تفهمهم لخصائص الوسيلة التى يستخدمونها. 

وعلى أية حال» قإن إستخدام هذا المنهج آمر اساسی لتقييم وسال الإعلام تقیہما 
علميا.. وإذا كانت السنوات العشر القادمة سوف تتمخض عن الدعوة إلى استخدام 
وسائل الإعلام استخداما يجعلها نى خدمة جماهيرهاء ولصالح التنمية السياسية؛ 
والاقتصادية. والاجتماعية» فإننا سنکون فی حاجة ماسة إلى دراسة وتقيسم وسائل 
الإعلام المصرية وتحديد مدى خدمة هذه الوسائل لجماهيرهاء حتى نستطيع ونحن 
تخطط لهذه الوسائل أن نتلافى أوجه القصور والسابيات الى عاقتها دون القيام 
بمسئولیاتها فى كل مجال من الجالات. 

ففى مجال الفكر السياسى نحن فى حاجة إلى معرفة موقف هذه الوسائل من 
قضية فلسطين› والوحدة العربية» والقضايا السيأاسية الدولية المعاصرة» وما ھی 
الصورة التى تقدمها لجماهيرها عن كل من إسرائيل وروسيا وأمريكا وأوروبا والدول 
العربية وباقى بلدان العالم؟ وما هى مواقفها من قضايانا؟ وأساليبها الدعائية التى 
تستخدم ضدنا؟. وما هى الصورة التى تغرسها فى نفوس قرائها عن مصر؟ وما مدى 
نجاحها فى زيادة درجة المساهمة السياسية لحماهيرها وتبصرتهم بالقضايا والحقائق 
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السياسية المتعلقة بالوضع الداخلى؟ ودرجة الملائمة بين مصالح الحماهير والحكام؟. 
وما هى الأهداف السياسية التى تعمل من أجلها؟ وما هى صورة مصر فى الصحافة 
العربية وصحافة العالم؟ وكيف عملت وسائلنا الإعلامية على تصحيح هذه 
الصورة؟. 

کما آنه یمکن باستخدام هذا المنهج ونحن بصدد التأاريخ للثورة تحديد دور 
الصحافة فى التمهيد للثورة» و كيف واكبتها؟ وكيف تعرضت للقضايا التى فجرتها؟ 
ودورها تخفيف التوتر الناجم عن هذا التغییر. وإلی آی مدی جحت فى تسليط 
الأضواء على قادة الثورة؟ وفى ربط الفكر الثورى بمشاعر الجماهير؟ كما أنه يمكن 
من خلال هذه الدراسات معرفة الجحذور العميقة للفكر الناصرى» ولفكر الرئيس 
أنو ر السادات» والعوامل التى ساهمت فى تكوينهما الفكرى» ومواقفهما تاه القضايا 
الملحلية» والعربية» والدولية» ومدى ثبات هذا الفكر؟ ودرجة تعبيره عن مطالب 
امجماهير؟ وإرتباطه بظروف البيئة قبل قيام الثورة وبعدها ومدى صلة هذا الفكر 
بالقرارات التی اتخذت؟. 

أما فى المجال الإقتصادى فنحن فى حاجة إلى دراسة موقفها من قضايا التصنيع؟ 
والتنمية الزراعية؟ وكيف عملت على نشر الأساليب الزراعية الحديثة؟ وعلى نشر 
الوعى الاستهلاكى والصحى؟ وموقفها من تنظيم الأسرة؟ ومن نشر القدرة على 
الابتكار وتقدير الال العام ومقاومة الانحرافات» وكيف تناولت القسضايا الاجتماعية 
الناجمة عن التصنيع» والمشاكل الأخرى» أبا لوعى والاحساس بالمسئولية وتقديم 
الحلول الإيجابية أم بمجرد التهليل والتهويل والإثارة؟ وفضلا عن ذلك فنحن فى 
حاجة إلى دراسة موقفها من قضايا الحياة اليومية» كالاسكان والتموين» والمواصلات. 

كما آننا فى مجال الفكر الدينى فى حاجة إلى معرفة مدى قيام هذه الوسائل بنشر 
الوعى والإحساس بالدين» وطريقة تناولها للقضايا الديتية» ومدى اهتمامها بها وما 
هى العوامل التى تؤثر على مدى وكيفية تناول وسائل الإعلام للقضايا الدينية 
والصورة التى تغرسها فى نفوس جماهيرها عن رجل الدين» ومدى مقاومتها 
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للتعصب والإئحراف الديلى» وبالإضافة إلى ذلك فإننا فى حاجة إلى دراسة منطق 
القرآن فى إعداد الدعاة» وما هى المقومات الأساسية للسرسالة الإعلامية فى القرآن. 
ومنطق القرآن فى الدعوة والافناع» وتاريخ الدعوة الدينية منذ عهد الصحابة رضوان 
الله عليهم حتى الآن.. وكيف يمكن الاستفادة من ذلك فى التخطيط للدعوة الديئية 
وفى إعداد الدعاة. وفى العودة بالمسجد إلى مارسة مهامه الأساسية التى كان يمارسها 
فى صدر اللإسلام» وتحديد رسالته الإعلامية» وقبل هذا وذاك نحن فى حاجة إلى 
البحث عن وسائل للاستفادة من خصائص كل من نظامى الاتصال الشخصى 
والجماهيرى» وإيجاد الروابط التى تربط بينهما با يجعلهما يسيران فى دائرة واحدة 
ولصالح الجحماهير؟ . 

وإذا كنت قد أخذت زمام المبادرة وقمث باعداد هذه الدراسة من واقع هذا 
المفهوم فإن الوفاء بكل ما تتطلبه هله الموضوعات مسن أبحاث لن يكون فى مقدرة 
شخص مفر ده فقد ظلت وسائل الإعلام حتى هذه اللحظة دون تقييم علمى شامل: 
ولكى نقوم بهذا التقييم» وبالتالى بوضع الخطط التى تساعد وسائل الإعلام على تلافى 
أوجة القصسور والسلبيات لابد مسن أن تتضافر جهود كلية الإعلام وأقسام المصحافة 
بكلية اللغة العربيةء وكلية الآداب يسوهاج» مع جهود الهيئة العامة للاستملامات 
بوزارة الإعلام» وذلك لإعداد تقييم علمى شامل لوسائل الإعلام على أن تختص 
كلية الإعلام بدراسة المجحوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ويقصر قسم 
الصحافة بآداب سوهاج جهوده على المىوضوعات الخاصة بالبيئة المحليةء ويتناول قسم 
الصحافة بكلية اللغة العربية الجوانسب الخاصة بالإعلام الدينى» أما الهيئة العامة 
للاستعلامات فتختص بدراسة المىوضوعات المتعلقة بالصحافة العالمية مسن حيث 
طريقة تناولها لقضايانا وأساليبها الدعائية» .. وذلك كخطوة نحو إنشاء معهد أبحاث 
متخصص لدراسات تحليل المضمون تكون مهمته متابعة وتقييم وسسائل الإعلام 
المصرية والعربية فى كافة تلك المجالات. 
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المصل الأول 
ظروف العصر 


فى بداية منتصف القرن 1۹ وعلى التحديد فى سنة ۱۸١۷‏ تم للالجليز الاستيلاء 
على الهند سياسيا وانتقلت سلطة الحكم رسميا من شركة الهند الشرقية إلى التاج 
البريطانى» وزالت يذلك إحدى الدول الإسلامية الکبری التى قامت فى مستهل 
القرن السادس عشر الميلادى» وهى دولة المغول فى الهند. أو الدولة التيمورية (نسبة 
إلى تيمور لنك مؤسس هذه الأمبراطوية اللإسلامية) فى آسيا الوسطى. أما الدولتان 
الأخريان إذ ذاك فهما الدولة الصفوية فى إيران» ودولة الأتراك العثمانية فى آسيا 
الصغرى وشرقى أوربا .٠‏ 

كما تم فى السنة نفسهاء وهى سنة ۱۸١۷‏ إستيلاء الفرنسيين على الجزائر كلها إلى 
الصحراء» بعد أن ابتدأوا غزوها سنة .۱۸۳١‏ كما تم للانجليز الاستيلاء على مصر 
سنة ۱۸۸۲ م. 

ولم يكد القرن التاسع عشر ينتهى حتى كان الإستعمار الغربى قد تقكن من 
السيطرة سيطرة تامة على المسلمين فى آسياء وشرقيهاء واتخذ له نقطة إرتكاز قوية فى 
أفريقياء كما تمكن من مد نفوذه إلى قلب العالم الإسلامى» ومركزه الرسمى فى 
منطقة الشرق الأدنى - وبذلك طوق العالم الإسلامى من الشرق والغرب» وسلط 
الاعيبه ودسائسه على بقية التجمعات الإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين... 
وماجاءت الحرب العالية الأولى وانقضى أجاهاء حتى أصبح العالم الإسلامى كله 
تحت نفود هذا المستعمر. 

وقد حاول الاستعمار الغريى أن ينفرد بالتوجيه داخل الشعوب الإسلامية. ورعم 
ما بذله فی سبيل تفرده بذلك من مال وسلطة ودهاء سیاسی» وتبشير بالفكر الأرربى» 
وبا لمسيحيةء وتيئيس للمسلمين فى صور شتى» فى مستقبلهم» وعلاقتهم بإسلامهم» 


فقد وجد مقاومة له ومعارضة (". 
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وقد أخذت المقاومة للاستعمار طابعا سياسياء ولكن «قامت على توجيه إسلامى 
وعلى فكرة إسلامية أصيلة»". 

وكان جمال الدين الأفغانى أول من أدرك ما تنطوى عليه سياسة التوسع الغربى 
من تهديد لاستقلال دول الإسلام» فحاول تعبئة الحماهير روحياء وأكثر من مراجعة 
ملوك الإسلام؛ منذرا إياهم با يتهددهم ناصحا باتخاذ ما يلزم من وسائل الدفاع» كما 
أخذ يشر أفكاره السياسية محاربا تدخل بعض الدول الغربية فى شئون الأمم 
الإسلامية» خصوصا فى مصر والهند ©. 

وكانت حادثة الإحتلال الإنجليزى لمصر أكثر من نذير سوء» ويصور جمال الدين 
هذا الحادث على أنه كارثة على العالم الإسلامى» وقد أهاب بالمسلمين بباعث من 
دینهم أن يتكاتفوا لدفع بلاء هذا الاحتلال يقول *“ . 

«إن الحالة السيئة التى أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتمالها على نفوس 
السلمين عموما.. إن مصر تعتبر عندهم من الأراضى المقدسة ولها فى قلوبهم منزلة 
لا يحلها سواها نظرا لموقعها من الممالك الإسلامية... إن الفجيعة بمصر حركت 
أشجانا كانت كامنة وجددت أحزانا لم تكن بالحسبان». 
إنشاء مجلة العروةالوثقى؛ 

وقد دفعت هذه الرزايا الأخيرة التى حلت بأهم مواقع الشرق كما يقول جمال 
الدين إلى إنشاء مجحلة العروة الوثقى» ذلك أنها «أيقظت أفكار العقلاء وحولت 
أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم» مع ملاحظة العلل التى أدت بهم إلى ماهم فيه 
وقد تألفت عصابة خير من أولئك العقلاء لهذا المقصد الحميل فى عدة أقطار 
خصوصا البلاد الهندية والمصرية وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه» 
ويوحدون كلمة الحق فى كل البقاع. لايتوانون فى السعى» ولا يقصرون فى الجهد.. 
واختاروا أن يکون لهم فى هذه الأيام جريدة بأشرف لسان عندهم وهو اللسان 
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العربت: وأن تكون فى مدينة حرة كبار يس. لیتمکنون بواسطتها من بث آرائهم 
وتو صیل آصواتهم إلى الأقطار القاصة ”'. 

وقد أخذ جمال الدين على عاتقه إنشاء هذه المجلة» وهى مجلة أسبوعية عربية 
کان هو مدیر سیاستهاء والشیخ محمد عبده محررهاء وکانت تتولی الإنفاق عايها 
حمعية اسمها العروة الوثقى ذات فروع فى الهند ومصر وغيرهما من أقطار 
الى 

ولم يقدر لهذه المجلة البقاء طويلاء فقد صدر العدد الأول منها فی ١١‏ مارس 
سنة ۰۱۸۸٤‏ والعدد الأخیر فی ۱۷ آکتوبر ٠۱۸۸۴‏ ولم تصدر سوى ثمانية عشر عددا 
فقط. 
أهدافالعروة الونقى: 

كان الهدف من إصدار العروة الوثقى كما حدده صاعحاها بأسلوبهما 
هو: 

١‏ تحذير الشرقيين عمو ما والمسلمين خصوصا من تطاول الأجاتب عليهم» 
واللإفساد فی بلادهم› والكغف عن المسالك الدقيقة التى يسرى بها الطامعون فى 
دياجير الغفلات . 

۲ سكب مياه النصح على لهيسب الضغائن لتلاقى قلوب الشرقيين عموما على 
الصفاء والوداد. 

٣‏ بيان الواجبات التى كان التفريط فيها موجبا للسقوط والضعف. 

٤‏ توضيح الطرق التى يجب سلو كها لتدارك مافات والإحتراس من غوائل م هو 
آٿ. 
أهداف الدراسة: 

تستهدف هذه الدراسة من خلال التحليل الشامل لاعداد مجلة العروة الوثقى 
الإجابة على الأسئلة الاتية: 


ی 
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-١‏ إلى أى مدى جحت صحيفة العروة الوثقى فى تحقيق الأهداف المنوطة 
بانشائها؟ 

ما هى الموضوعات التى ركزت عليها الصحيفة أكثر من غيرها خلال فترة 
صدورها؟ 

۳۔ إلى آی مدی جحت فى استخدام الامكانيات الصحفية وفى تفهمها لوظائفها 
الإخبارية؟ 


-٤‏ ما هى المقومات الأساسية لنجاح العروة الوثقى كمجلة إسلامية عالية؟ 
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مراع الفصل الأول 

)١(‏ د. محمد البهى: «الفكر الإإسلامى الحديث وصاعه بالإستعمار الغربى» مكتبة وهبه 
طط ۸ ص ۲۷. 

(۲) مرجع سابق: صض۲۸. 

)۳( مرجع سابق: ص 1۷ . 

(4) محوعة العروة الولقى ص .٠١‏ 

. ٤٤ محموعة العروة الوثقى ص‎ )١( 

. ٤١ محموعة العروة الوثقى ص‎ )٦( 

(۷) مجموعة العروة الوثقى ص .۲٤‏ 
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المصل الثائى 
دراسه تجلياية للموضوعات الس نناويا 
العروة الوشفى خلال فنرة صدورها 


کانٹ اهم المىوضوعات التى تناولتها صحيفة العروة الوثقى خلال فترة صدورها 
حسب آهمیتها هی: 

١‏ مقاومة الاستعمار الغربى. 

۲ الدعوة إلى الحهاد. 

۳ أسباب تخلف المسلمين. 

٤‏ الو حدة السياسية. 

وسنحاول فيما يلى من صفحات التعرض لكل من هذه المىوضوعات وذلاك على 
النحو الآتى: 
أولا: مقاومة الاستعمار الغربى 

لم يكن لمال الدين الأفغانى من هدف سوى مقاومة الإستعمار الغربى وخاصة 
الإلمجليزى» الذى عمد بكل الوسائل والطرق إلى فضح سياسته وكشف أساليبه الملتوية 
والتر كيز على نقاط ضعفه وحث المسلميسن على مقاومته وتشجيع الح ر كات الثورية 
وبيان سوء موقفه الدولى ودعوة الدول الأوربية بحكم مالها من مصالح فى المنطقة 
إلى مقاومته ودعوة الدولة العثمانية بحكم مالها من سلطان هائل على المسلمين إلى 
استغلال هذا والتلويح به لزلزلة قلوب الإمجليز. 

وعندما استهدفت العروة الوثقى أيضا تحقيق باقى آهدافها فقد تناولتها من خلال 
هذه الزوايةء فعندما دعت المسلمين إلى الوحدة ركزت على مدى أهميتها لمقاومة 
الإستعمار الغربى. وعندما ناقشت أسباب تخلف المسلمين» كان هدفها تحديد 
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الأسباب التى آدت إلى ضعفهم» وبالتالى إلى طمع الأوروبيرن فيهم حتى يمكن 
تلافیها ومقاومتهم وأيضا عندما حثت المسلمين على الجهاد فقد كان موجهاً أساساً 
ضد الإستعمار الغربى وخاصة الإنجليزى. 

ويرجع حرص جمال الدين على مقاومة الاستعمار الإغجليزى إلى احتكاكه المباشر 
به فی مصر والهند. 

ففى مصر فى المدة الواقعة بین مارس ۱۸۷۱ و٤۲‏ اغسطس ۱۸۷۹ عاصر جمال 
الدين بعثةء ١a۷‏ سنة ١٠۱۸۷التى‏ وفدت إلى مصر لفحص ماليتها وإنشاء مصلحة 
للرقابة المالية يخضع الخديوى لمباشرتهاء وهى تلك الرقابة التى تمثلست فى صندوق 
الدين الذى أنشىء سنة ۱۸۷١‏ كما قامت بانشاء نظام الرقابة الثنائية لمراقبة مصروفات 
الحكومة من انين أحدهما إنجليزى والآخر فرنسى وإنشاء لحلة مختلطة لإدارة 
السكك الحديدية وميناء الاسكندرية ثم تطورت الرقابة الثضائية إلى تاليف وزارة 
مختلطة برئاسة نويار ياشا المنحدر من صل أرمنى يدخلها وزير إنجليزى لوزارة المالية 
وآخر فی وزارة الأشغال ثم کان الاحتلال البریطانی الرسمى لمصر فى سنة ۱۸۸۲ أى 
بعدما أيعد جمال الدين عن مصر فى سنة ۱۸۷۹ ولكن إذا عرف أن إبعاده عن مصر 
قبل الاحتلال بثلاث سنوات كان بمشورة القنصل الإنجليزى (المستر فيفان) على 
ا لخديوى توفيق إذا عرف هذا ربا يتضحح مقدار النقوذ الأوربى الممثل فى النفوذ 
البريظانى بمصر على عهد إقامة جمال الدين بالقاهرة والتهمة التى وجهت إليه لايعاده 
كانت آنه يرأس جمعية من الشبان ذوى الطيش تجتمع على فساد الدين والدنيا. 

ما احتكاك جمال الدين المباشر بالسلطة البريطانية فى الهند فيتضح من زياراته 
الفلاث لهذه البلاد. وقبل هذا وذاك كان احتكاكه بهذه السلطة على عهد تنازع 
الأسرة المالكة فى أفغانستان على الحكم بتشجيع الدسائس الإنجليزية وقد اضطر هو 
إلى الرحيل تحت ضغط هذه الدسائس من أفغانستان إلى الهند. 

وكان العامل الأكثر إثارة بالسبة لحمال الدين هو الاحتلال الانجليزى لمصر التى 
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رأى فيها موقعا من أهم المواقع الإسلامية وباب الحرمين الشريفين «فإن كان هذا 
الباب آمنا كانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع وإلا اضطربت أفكارهم 
وكانوا فى ريب من سلامة ركن عظيم من أركان الديانة الرسلامية... وهو يهيب 
بالملسلمین بباعث من دينهم أن يتكاتفوا لدفع يلاء هذا الاحتلال يقول: «إن الخطر 
الذى ألم بمصر نفرت له أحشاء السلمين وانکلمت منه قلوبهم ولا تزال آلامه 
تستفزهم ومازال اجرح نقارا... إن الفجيعة بمصر حركت أشحانا كانت كامنة 
وجددت احزانا لم تکن فی الحسبان ". 

ومن هنا تتضح لنا مدى الأهمية الكبرى التى آولاها جمال الدين الأفغانى لمقاومة 
الإاستعمار الغربى ولهذا فقد تناول موضوع هذه المقاومة من خلال العروة الوثقى فى 
٢‏ موضعا خلال فترة صدورها وذلك على النحو الآتى: 

)١‏ يتحدث عن سياسة إنجلترا فى الشرق وكيف أنها إحتلت مصر بحسجة تأمين 
باب الهند» ثم أخذت تدعم لنفسها فيها وذلك باستبدال العساكر الوطنية با لإجليزية 
ومحاولة إحتلال السودان ويقول إن هذه لم تكن سوى حجة واهية فباحتلالهم مصر 
أعطوا الفرصة للح ركة المهدية فى السودان للانتشار وعجزوا عسن اطفائها.. ثم اتجاه 
روسيا لاحتلال الهند واصطلحت لاجل ذلك مع النمسا.. وهذا الاتجاه قد أثار الفزع 
فی انجلعرا (۳). 

۲) يتحدث عن مصر وعما وصلت إليه من تقدم وإزدهار وطمأنينة خلال حكم 
محمد على وتغير الحال بعد ذلك لظهور الدسائس والاختلاف ما أعطى الإنجليز 
الفرصة لاحتلالها لتأمين الطريق إلى الهند بحجة تثبيٽ الأمن... ثم يسرد ما قاموا 
به من أعمال القتل والتخريب والتدمير وتحميل ميزانية البلاد بالأعباء بحجة وقايتها 
من العجز وإلغاء ا لجيش الوطنى وطرد الموظفين من دوائر الحكومة.. وسحق الحرية 
الشىخصية وقد أدى هذا إلى انتشار الفوضى وافتقاد الأمن وأن هذا ليس مقدمة 
لإصلاح البلاد كما يدعون؛ ثم أن الدولة التى تدعى هذا دخلت بلاد النبجاب منذ 
أربعين سنة ولم تزل إلى الآن حكومتها عسكرية ومازال الإصلاح منتظرا فيها . 
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۳) یروی عن مراسل التایمز ما ظهر له من أنه يوجد جمهور كبير من الأهالى 
ينفر من سلطة الالجليز. ويعلق هو على ذلك بأنه خجل أن يقول جميع الأهالى (. 

)٤‏ يروى عن الحرائد الانجليزية عزم الخديوى توفيق على الاستعفاء من منصبه 
ويعلل ذلك بأنه يسبب إلحاح الانجليز عليه.لطلب الحماية البريطانية ". 

٥‏ یتحدث عما فعل جوردوں یاشا بعد إعادة تعبینه حاکما عاما للسودان من قبل 
الحكومة الانجليزية من وسائل لاستمالة قلوب الأهالى. وقد فنشل فى ذلك ويتعحب 
من أن الحكومة الانجليزية ذهلت عن أن ثورة دينية لايمكن إطقاؤها بيد من يخالف 
الثائرين دينا وشكلا ولغة .١(‏ 

)٦‏ يشير إلى رد عثمان دجمة على وكراهام قائد جيش الإنجليز فى جبهة سواكن 
والتى أعلنه فيها أنه لا واسطة بینهما إلا السیف وکل من يساعده فإنه سیحارب بسيف 
الإسلام )۸ 

۷) يشير إلى تخبط السياسة الإنجليزية فى مصر ما بين سياسة الأناة والتؤده 
واستخدام القوة.. وآن هذا الغموض آثار الخلاف بين الوزراء الإنجليز وهدد يسقوط 
الوزارة ويقول إنه فى حالة إذا ما لجأت الحكومة الإنجليزية إلى عساكر من الهند فهذا 
سيعتبر دليلا على ضعفها نما سيجرا الهنديين على حامية الهند وخلال هذه الفترة 
سيمكن لمحمد أحمد المهسدى تدعيم قواته. ويقول إن للأوروبيين حقوق فى مصر 
ولن يسمحوا بضياع مصالحهم فالمسائل المصرية لها هيئه دولية... ولايمكن القطع فى 
شىء منها إلا باتفاق أوروبا وسيحكم الزمان بان إخماد الفتن وحفظ حقوق 
الأوروبيين لن يتم إلا على يد المصريين . 

۸ يشير إلى الأخبار الواردة بخصوص مهاجمة الإنجليز لقوات عثمان دجمة 
بالقرب من سواکن وهزیمتهم.. وما عرضوه من مکافأة من یأتی برأسه ویعلق بانه لا 
يعتقد بوجود من يقبل ذلك .٠‏ 
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)٩‏ يتحدث عن حر كة السودان وكيف أنها وجدت صداها فی الاضطرابات التی 
فى مصر أيضا وحينئذ لا قبل للإنجليز بمقاومتها . 

٠‏ )يشير إلى التواء سياسة الإمجليز فى مصر ونذبذبها ويناقش ما قالته صحيفة 
«الديلى نيون» من عزم الحكومة إعلان الحماية على مصر رسميا واحتمال معارضة 
النواب الأحرار فى البرلان لذلك .'١(‏ 

)١‏ يتعرض لا أثير فى جلسة البرلان والاقتراح الخاص بأن يقتصر الاحتلال على 
الشواطىء الشمالية وشواطىء البحر الأحمر ومنطقة الخرطوم وترك باقى السودان 
لأهله بحکمه صغار السلاطين القدماءع.. وتعلیق جریده «الطان») أن ذلك تغييرا فی 
سياسة الإنجليز.. وأن الغرض هو منح مصر جهادية منظمة وإدارة قوية وقضاء 
OTN‏ 

۲ يناقش ما أثاره الباب العالى من اعتراض على تصرفات الإجليز ضى مصر 
ويقول إن الغرض إذا كان إظهار الحجج فهى لن تجدى لدى دول أوروبا ثم إن 
إلجلترا إعتادت السلاطين ؛''. 

۳ يقول إذا كان غرض الإنجليز هو إقرار العدل والسلام فما بال الأيرلنديون 
یشورون على الحکم الإینجلیزی ویفتکون برجاله (*. 

٤4‏ يتعحدث عن إنتصار الفرنسيين فى تونكين بالصين ويقول إن مشل هذه 
الفتوحات لا تسلى أحزان الفرنسيين ولا تعزيهم عما خسروه فى مصر "'. 

.۱١( يشير إلى زيارة إمبراطور روسیا لأ انیا وأنها ستطلق يده فی آسیا‎ ٥ 

)١١‏ يتحدث عن الاضطرابات فى أيرلندا ويؤكد مدى ارتباك الإنجليز هذه 


(۱۸) 
الأياء(۸). 

۷ يقول إن دعاية الإنجليز لم تؤثر على الحركة اللهدية ولم ققنعمها من 
الانتشار “١‏ 
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۸ يشير إلى ما يتردد من ضيق السجون اللصرية بالمساجين ما إضطر الحكومة 
إلى الإفراج عن أرباب الحنايات ". 

۹ )يشير إلى ما يتردد من أن عزل توفيق سيفتح للدول الأوروبية الباب لإعادة 
المراقبة المشتركة فى مصر وذلك لعجز إنجلترا عن إقرار الراحة فى البلاد .١(‏ 

٠‏ ) يتحدث عن المشكلة المصرية وعجز الباب العالى عن عمل شىء واستسلام 
ولاة الأمر ومحاولة الانجليز القضاء على الحركة المهدية والوفاء بعهدهم لأورويا وما 
يضمرونه لأنفسهم فيهاء ثم ينتقل إلى الحديث عن سوء أوضاع الإمجليز فى السودان 
وانقطاع الاتصال بين القوات الإنجليزية والحكومة وينتقل إلى الحديث عما طالبت به 
الجرائد الفرنسية ححومتها من إحتلال زيرة (ديس» المتسلطة على سواحل البحر 
الأحمر تجاه صنوع وذلك لحماية طريق تجارتها (1"“. 

١‏ ) ينتقد الشيخ الميرغنى الذى ينادى بطاعة الإنجليز ويتهمه بأنه ليس من العلماء 
ولا من العارفين بطرق الإرشاد ("". 

۲١‏ ) يتعحدث عن فشل محاولات فك حصار القوات الهدية للخرطوم وأن 
الاستيلاء عليها سيمهد لها طريق الانتشار حتى أسوان (؟". 

.٠*( يشير إلى سوء معامله الإنجليز لتركيا وتدخلهم فى شئونها الداخلية‎ ) ٣ 

٤‏ يتحدث عن مطالبة جريدة التايمس حكومتها إعلان الحماية على مصر 
ويقولون إن المصريين سيسرون لذلك ويعلق بأنه لا يعقل مسرتها من طرد حاميتها 
الوطنية بل ينزعجون غاية الانزعاح .١‏ 

."۷( ينتقد لجوء الشرقيين إلى إقامة الحجج والبراهين والاكتفاء بذلك‎ ٠ 

)١‏ يتحدث عن إتجاه القوات الإنجليزية لتعسكر فى ثمانية بالسودان وأن هذا من 
شأته أن يزيد من انتشار الدعوة المهدية (^". 

۷ ) يشير إلى حسن معاملة محمد أحمد المهدى للرهبان المسيحيين وأن هذا من 
شأآنه آن یزید من انتشار دعوته (۲۹, 
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٨۸‏ ) يتحدث عن المصاعب التى تلقاها القوات الإمجليزية فى السودان وعن سيطرة 
الروس على «مرو» واستعدادهم للاتجاه نحو الهند (*". 

۹ يشير إلى الرهبة التى كانت للانجليز فى قلوب الشرقيين والتى بددتها 
حوادث السودان ويستحث العشمانيين إلى مقاومتهم خاصة وأآنهم يحكمون على 
اقلوب خمسين مليونا يدينون لهم بالولاء. وأن ما على الإمجليز سوى تفويضهم وأولى 
العزم من المصريين للقضاء على فتنة السودان ."١(‏ 

٠١‏ ) يتحدث عن عزم الباب العالى الدخول فى محادثات ودية مع الإنجليز 
لعسوية المسائل المصرية السودانية وأنه سيعارض موضوع الحماية (". 

)١‏ يشير إلى فشل الإنجليز عند قرية ثمانية بالسودان وعجزهم عن ححقيق 
الاستقرار به وإتجاههم لمحالفة سلطان الحبشة مقابل جزء منه("". 

۲ يشير إلى ميل القوات المصرية إلى المهديين وعدم قتالهم الجحدى حتى اتهموا 
بالجبن وهم فى الواقع لا يقاتلون لصالح الأجنبى ("“. 

٣۳‏ ) يشير إلى أن القائم بالدعوى المهدية لا نهاية لطموحه سوى احتواء العالم 
الإسلامى.. وأنه لايكافح قواته ويقاومه سوى قوة دعوة إسلامية ولن يكافحه إلا 
رجال ا 

؟) يتحدث عن قصة هيكل كان خارج مدينة إصطخر وكان يموت كل من 
يأوى إليه وعندما اشتهر آمره رعب أحد اليائسين فى الموت فبات ليلته بداخله ولم 
يمت فعرف الناس أن هلاك من هلك إنما كان بسبب الفزع ويمشل بذلك لبريطانيا 
7 

٠‏ ) يتحدث عن اللطف واللين التى اتبعتها إنجلترا فى الهند حتى استولت عليها 
وسياسة القوة التى تتبعها فى مصر.. وتضييفها الخناق على الحكومة الأمر الذى قد 
يدفع علماء الأزهر إلى تأييد المهديين ما يؤدى إلى إنتشار ح ركتهم ۷". 

)١‏ يتحدث عن نشل حملة جوردن وإنتشار المهدية ويدعو إنجلترا لاستقدام 
توى الشكيمة من المسلمين لنشر السلم ونمكين الراحة ^". 
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۷ ) يشير إلى إتجاه إنجلحرا لمحالفة سلطان الحبشة لحرب المهديين مما قد يؤدى إلى 
ا 

۸ يشير إلى مستر «بلونت» الذى يطالب باستقلال مصر وضمان الدول من 
بينها إنجلترا لهذا الاتفاق (*““. 

۹ يتحدث عن تعومة السياسة الإجليزية فى ضر وقت الشدة“. 
شحو كة ٤‏ 

)شیر لی إخلاف لای حول ونیم من إعلان اسای صلی مصر ار 
عدم إعلانها وإلى إنتشار المهدية وميل الهنديين إليها ويركز على مصالح فرنسا 
والدول الأخرى فى النطقة ("“. 

۲١‏ يشير إلى أخبار توقع سقوط الخرطوم °“ وانتشار المهدية حتى أسوان. 

۴) يناقش محاولة الإغجليز إجبار الأهالى بالتوقيع على عريضة بطلب الحماية 
البريطانية لاتخاذها حجة لدى الدول ويهيب °“ بالمصريين ألا يفعلوا. 

)٤‏ يشير إلى ضعف إنجلترا ولا مخرج لها من السودان سوى "“) مساعدة 
ا 

٥‏ ) يناقش محاولة الامجليز طلب مساعدة العشمانين فى القضاء على فتنة السودان 


لٴصحاري)(۷؛. 
للہقاء فی مص .٤۸(‏ 


۷ يتحدث عن مؤتر لندن لاقرار الأوضاع فى مصر.. ويطالب E‏ 
بعدم الات شتراك إلا بعد إحلال القوات العثمانية بالإنجليزية ويقول أن ب بعض دوی 
الرأى يرون تكوين جيش مختلط للقضاء على فتئة السوادن .“١(‏ 
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۸ ) يشير إلى سياسة الأنجليز الداخلية و كيف أدت إلى سوء أحوال مصر وانتشار 
الفقر والظلم وإنعدام اا 

۹ يتحدث عن اجتماع مجلس الوزراء المصرى لناقشة السياسة الإنجليزية ويشى 
على ریاض باشا باعتباره أبصر آهل البلاد بعواقب الحوادث ,٠(‏ 

٠‏ يتحدث عن انتشار الح ركة المهدية وأن خير وسيلة لاخمادها هى ترك البلاد 
لأهلها وتفويض صاحب الحق القانونى الأمر فى ذلك .°١(‏ 

۱ یربط بین اسلوب الانجلیز فی إحتلال سواحل جد وأسلوبها فی مصر وینبه 
الر تن إل هدد اة 

۲ يتحدث عن المساوىء التى ترتبت عى سياسة الإنجليز فى مصر وضعف 
ماليتها ودعو تها الدول أخيرا إلى مؤتر لندن لمناقشة المسألة المالية ويقترح أن تتکفل ھی 
يضمان حقوق الدائنين ويدعو الباب العالى إلى معارضة ذلك ويلفت نظره نحو 
ضعض الإجليز و يراغل تلوت ملا امل ۶ 

۳ يشير إلى منشور إنجليزى قديم يحرم الوظائف على المسلمين فى الهند .٠١(‏ 

, يتحدث عما بين الدول الكبرى من خلاف حول مو تر لندن‎ )١ ٤ 

٥‏ ) يتسحدث عن سوء أوضاع الإنجليز من حيث إتجاه روسيا لاحتلال الهند 
ويدعو إلى حالف الایرانیین والأفغانيين لتآییدهم. وإحتمال إنتشار الحر كة المهدية فى 
الهند ومعارضة الدول الآوربيه لاحتلال إنجلترا لمصر ويدعو الدولة العثمانية إلى 
الاحتفاظ بحقوقها فى مص (. 

)١‏ يناقش سياسة إنجلسترا فى الهند وماترتب عليها من سوء الأوضاع بها 
ويستحث المصريين على الثورة ومقاومة السياسة البريطانية °۸. 

۷ يشير إلى مدير دنكلة الذى انضم إلى الثورة ويبرر ذلك بسأنه إن صدق فى 
خدمته فسيعمل على زلزلة قدم الإنجلیز .٥۹(‏ 

۸ يتعرض لأسلوب الإنجليز فى التمهيد لاحتلال أى بلد بإلقاء الرعب فى 
قلوب الأمراء.. فیتجنہون مقاومتهم والامراء TS N TE‏ 
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۹ يناقش السياسة الإنجليزية فى السودان وكيف أتهم سساعدوا الثوار عندما 
طردوا القوات المصرية منه.. وأعادوا افتتاحه تحت قيادة إنجليزية وقوات مصرية غا 
زاد حمية السودانيين. وفصلهم بعد ذلك للسودان عن مصر ثم إتجاههم لاعادة 
افتتاحه لأنفسهم.. وتربصهم إنتظارا لوقف الدول حتى يعلنوا الحماية على 
a EY‏ 

٠۰‏ يشير إلى تهدید جوردون باعتناق الإسلام إن لم تنصره حكومته ويقول إن 
هذه ليست سوى حيلة» ويشير إلى إمتداد الح ركة المهدية إلى جرجا فى مصر "'. 

۱ یتعرض لوقف زبیر باشا وللرسائل التی بعثها مع آبنائه يطلب تسهيل وصول 
جوردون باشا إلى كورسكو وأنه لما أصابه على أيديهم لا يعقل أن يقعل ذلك '. 

۲ يححدث عن صراع الدول الكبرى بشأن الاحتلال الإمجليزى لمصر 
ومحاولاتها الاتقاق وتبادل المصالح قبل مؤتمر لندن ويقول أنه لابد من مواضقة 


و 

۳ ) يشير إلى تأيبد القياصرة الثلاث لعودة إسماعيل إلى مصر وأنه سيعمل على 
إخراج الالمجليز منها *. 

)٤‏ يتحدث عن تمکن الروس من دخول سرخس برضاء الت ركمان كما تنبا 
بذلك 7. 

)٥١‏ يتحدث عن عدم إقدام أصحاب الصحف المصرية لتغطية مؤعر لندن مع 
أنهم أحق بذلك من غيرهم .١۷(‏ 


)١‏ يشير إلى ثورة الأيرلنديين على الحكم الإنجليزى مع اتغاقهم فى الأصل 
فک قول الإلجليز باتهم عادلون (0۸, 

۷ يناقش الإتفاق الذى تم بين فرنسا وإنجلترا على إحتلال الأخيره صر وأنه 
سيلقى معارضة باقى الدول ° 


.“( يتعرض لواد الاتفاق ويناقشها من وجهة نظر شرقية مصرية‎ )٨۸ 
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٩‏ يورد مارددته جريدة «الدیلی نیوز» من أن الباب العالی یرفض أن یری جيشا 
إلجليزيا يحتل مصر .١١(‏ 

٠١‏ ) يتحدث عن عداء الإنجليز للإسلام ورغبتهم فى السيطرة على مصر بكافة 
الوسائل ويستحث تركيا والدول الأخرى أن تعمل لصالحها وإعادتها إلى حوزة 
الدولة العثمانية. ويلاحظ هنا أن الأفغانى فى صراعه الصحفى كان يعمل على طرد 
الإجليز والأجانب واستبدالهما برمز الدولة العثمانية لأنها على حد قوله صاحب 
الحق الشرعى WY‏ 
يجب على الدولة العثمانية وأنه بضياع مف اغا 

)(١‏ يعيب على بعض الصحف الهندية تعتيفها للصحض التى تنتقد السياسة 
الإنجليزية. بل ومطالبة بعضها محو حرية الصحافة فى البنجاب (7. 

۳ ) ينافش أسباب دخول الأنجليز مصر.. وأن دخولهم أعطى الحركة المهدية 
فرصة الانتشار فى السودان والهند وأفغانستان وأن على تر كيا تأييدها .٠٠°(‏ 

٤4‏ ) يقول إن المسألة المصرية أصبغحت مسعرا للمسألة الشرقية وعلى تر كيا إتخاذ 
مو قف حازم حتی لا بنتهی الأمر بضياعها ۷ 

٥‏ یناقش اأسباب سقوط الهند ویلوخستان ومصر وکیف آنه عند سقوط کل منها 
لم تحر باقى الدول الإسلامية لمساندتها .١۷(‏ 

١‏ ) يتعرض لظاهرة إسلام العديد من الإلجليز فى الهند ويقول إن هذه خديعة 
جدیدة إرضاءاً للمسلمين )۷۸ , 

۷ /يناقش إتفاق الإنجليز مع ملك الحبشة ويدعو لمقاومته .١(‏ 

۸ يناقش نتائج مؤتمر لندن وكيف استهدف الإلجليز الحصول على تأييد باقى 
الدول للاحتلال ويقلل من قوة الإنجليز ويدعو المصريين إلى الثورة ويتهم الدولة 
العشمانية بأنها بفرمان عصیان عرابی مهدت للح نجلیز دخول مصر .٠*(‏ 
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۹) ينتقد توفيق لأنه أصبح أداة لاإلجالسيز ويدعوه بإسم الإسلام إلى 
التي ۸١١‏ 

)/٠‏ يتعرض لادعاء الإنجليز بأنهم بسطوا الأمن فى مصر.. ونظرتهم لعامة الناس 
من أنها لا تفرق بين الأجنبى والوطنى.. ويحثهم على الثورة .١‏ 

۱/) یتحدث عن اللورد «(نورث بروك) حاکم مصر الحديد ویناقش سیاسسته 
وای ال ا ) 

۲/) يتحدث عن إحترام السياسيين لآراء صاحب الحريدة وأن جريدة «البال مال 
جازیت» آشارت إلى ذلك بتاريح A AAT /۸ /Y‏ 

۳ /) يتحدث عن آثار تصرفات إنجلترا فى مصر على الدول الأوربية وغضبها 
وإنتشار حركة المهدى.. ويدعو الدولة العشمانية ألا تشارك بجيش مع الإمجليز فى 
إخماد الفتنة. وإ نما لمحاربة الإنجليز وسيلقون تأييد كافة المسلمين كما يدعو المصريين 
إلى الشورة (**. 

)٤‏ يشير إلى محاولة الإنجليز نشر المذهب الدهسرى فى مصر والهند لتوهين 
عقائد المسلمين بنشر الأباطيل .^١(‏ 

٥۵‏ /) يتحدث عن سيب إغلاق جريدة الأهرام وهو ذكرها للوطنيين وأن هذا يثير 
نوبار باشا الذى يمهد للع توفيق وتعيين عباس القاصر بدله.. والحديث عن الوطنية 
من شأنه إثارة النفوس (۷^. 

)/١‏ يشير إلى إخماد نوبار للأصوات الوطلية وتقهيد الفرص لاإنجليز ويصفه بأنه 
لیس وطنی ولا مسلم ولا مصری ویدعوا إلى اغتیاله .٨۳(‏ 

۷ /) يناقش سياسة الإنجلیز فى الهند و كيف أدت إلى خرابه وفقره ٠‏ . 

(AA‏ يتحدث عن سوء علاقه الإنجليز مع بلدان أوريا وتهيؤ روسيا للإحتلال الهند 
واستعداد المسلمين للثورة عليهم.. وانتشار الح ركة الهدية .٠٠*(‏ 

)/٩4‏ ينتقد حسن إستقبال توفيق لنورث بروك ويتساءل عمايرجوه من 


وا 
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.)١( يشير إلى التقارب الذى تم بين روسيا وألانيا وفرنسا ضد الجلترا‎ ) ٠ 

١1‏ يتسحدث عن سياسة الانجليز فى السيطرة على الأوفاف حتى يخضعوا 
المدارس والمساجد لنفوذهم فلا يقولوا إلا ما يريدون ". 

۲ يؤكد وجود إختلاف بين فرنسا وإجلترا واحتمال إشتباك عسكرى بينهما 
وهزيمة إنجلترا (۹4, 

۳ يتحدث عن إتجاه الدول الكبرى للمحافظة على مصالحها فى مصر ويتساءل 
عما يمنع الدولة العثمانية من مجاراة الدول الكبرى .٠°(‏ 

٤‏ يشير إلى فشل إلجلترا فى تحوير قانون الماليه المصرية لمعارضة باقى 
الدول۹. 

.۹۷( یتحدث عن تعامی بعض الناس فى مصر عن سياسة إنجلترا‎ )٥ 

١‏ يستحث الدولة العثمانية لاستغلال فرصة غضب الدول على إنجلترا 
ومساعدة المصريين لطرد الإنجليز من مصر *. 

۷ يشير إلى إتجاء الإنجليز إلى تشجيع العقائد الضالة والعمل على نشرها وذلك 
لتوهن عقائد المسلمين وإضعاف الصلات بينهم ومن هذا تشجيعهم للدهريين فى 
الهند وتبنیھم لھ .٩٩(‏ 

۸ ) يتكلم عن الح ركة المهدية وإنتشارها.. ورضاء السلطان عنها وأنه أصدر 
التنبيهات إلى جميع المؤمنين فى تلك الأطراف بأن يتجنبوا محاربتها ويحاربوا 
الاا(١,‏ 

٩۹‏ يدعوا الأفغانيين إلى الاتفاق مع الايرانيين وموالاة الروس فى محاولاتهم 
لاحتلال الهند وذلك لاضعاف الإنجليء .'°١(‏ 

(٠٠٠‏ يشير إلى سوء موقف الإجليز بسبب محاولة روسيا الإستيلاء على الهند 
ومجاح الحركة المهدية وحقد الدول الأريعة عليها ويدعو العشمانيين إلى 
مقاومته ۱۰٩‏ 
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.)٠١١( يدعو الفرس والأفغان إلى الاتحاد وموالاة الروس‎ ) ١ 

E NSE GAB SS 
بإقامة الحجج ورفع الصوت بالاستغائة لدى الدول ويشير ير إلى ما وقع بين الإنجليز من‎ 
خلاف حول المسألة المصرية ويحذر من أن عدم وفاء الإمجليز بعهودهم للمصريين‎ 
.٠( سيجعلهم يؤيدون الحركة المهدية‎ 
من دراسة القتطمات السابقة بلاحظ الآتى:‎ 

١‏ كان جمال الدين الأفغانى موفقاعند اختيار الأسلوب اللغوى الملائم 
لحماهیره» فلم یتعال علیها فی الأسلوب ولم ینزل إلى مستوی دون مستواهم على 
الرغم من أن عصره كان عصر الصنعة اللفظية والتدميق وإدعاء البلاغة وفضلا عن 
ذلك فقد کان اسلوبه سهلا واضحا حتی يمکن قارئه من إدراك مضمون مادته وما 
تحتویه من آراء وتوجیهاٹ. 

۲ حرص جمال الدین وهسو یقدم آرائه آن یخاطب فی قارئه حسه الدینی وذلك 
إيمانا منه بما للدين من قدسية فى نفوس الحماهير وأن يستنفره ويستثيره باسم الدين 
الإسلامى ولذلك نجده يستشهد دائما بايات من كتاب الله وأحاديث السلة النبوية بل 
أنه من بين المقالات التى كتبها (١۲مقالة)‏ جد سبع عشرة مقالة هى شروح لآيات 
قرآنية من كتاب الله أما بقية هذه المقالات فقد قامت على شروح لبعض الأحاديث 
الصحيحة. 

۳ كان جمال الدين متفهما لأهمية الغرائز والعواطف الإنسانية فى تكوين الرأى 
العام ولذلك نجده دائما يستثير غريزة الخلاص والمقائلة وعاطفة اللخوف فى تفوس 
قرائه حتى يدفعهم دفعاً إلى القتال. 

٤‏ للوقت أهمية قصوى لدى جمال الدين فهو دائما يحذر من أن الوقت يمضى 
سريعاً وأن اللحظة الحاسمة للعمل هى الآن وأن الذين يترددون فى القيام بواجباتهم 
يعحلون بنهاية الوطن... وهذا الاستعجال مسن شأنه آن يقول من دافع الاستعجابة 
للدعوة وللقيام بعمل ايجابى. 
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- معروف ما لعنصر الشكرار من أهمية ذلك أنه يقوى الصلة بين صاحب 
الدعوة والمدعوين ويساعد على استمرار تأثر الناس بالدعاية ويحول دون استجابتهم 
لأى دوافع مضادة» والمتتبع لصحيفة العروة الوثقى يرى هذا التكرار والالحاح على 
الفكرة واضحا فى كل صفحاتهاء وحتى لايمل القارىء فقد حرص جمال الدين 
على أن يوفر عنصر التنويع سواء فى طريقة تناوله للفكرة وعرضها أو فى صورة 
الإطار الذى تقدم فيه. 

٦-استخدم‏ جمال الدين الأفغانى وهو يستحث قراءه على مقاومة الاستعمار 
أسلوب البرامج الايجابية المحددة لا أسلوب الإثارة فقد ركز وهو يدعو إلى المقاومة 
إلى تحقيق الوحدة على شكلها وحدد شكل الوحدة بأن يكون سلطانها القرآن ويظل 
كل حاكم مكائه... وحث على مقاومة أسباب التخلف التى حرص على تحديدها 
بدقة» وأخيرا الأخذ بأسباب القوة والقيام بتلبية داعى الجهاد. 

۷- من الأساليب الاقناعية التى لجأ إليها جمال الدين أسلوب ضرب الأمثلة فقد 
حرص وهو يتحدث عن سياسة الإنجليز فى مصر أن يطابق بينها وبين السياسة 
الإغجليزية التى نفذتها بدقة فى الهند.. وأن هذه السياسة لن تؤدى إلا إلى سوء 
الأحوال كما حدث فى الهند.. وأيضا عندما تكلم عن الوهم البریطانى فقد ضرب له 
عدة أمغلة. 

۸ أما بالنسبة للأنكار الخاصة بمقاومة الاستعمار والتى أوردتها صحيفة العروة 
الوثقى فكما يتضح من الحدول الآتى: 
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جلدول رقم (۱) 
بين تكرارالأفكارالخاصة بمقاومة الاستعمارالغربى 


اتف مصر. 

ب ۔ فی السودان. 
ج فى الهند. 
ف دول أخری. 
إثارة الدول الأوروبية على الأطماع الإمجليزية. 
الإشارة إلى نفرة الأهاللى من الالجلميز 
والتحريض على الثورة. 

مقاومة تحالف بعض الأهالى مع الامجليز. 
التقليل من قوة الإجليز. 
إمجليز ينصفون المصريين. 


بدراسة الحدول السابق يلاحظ الآتى: 


١‏ إن كشف السسياسة الإمجليزية وفضح أساليبها وطرقها الملتوية يأتى فى المرتبة 
الأولى من الأهمية عند مقاومة جمال الدين لهذا الاستعمار وهو لم يترك وة أو 
طریقا یمکن أن يفيد فى فضح سياسته إلا وسلكها سواء بالسببة لسیاسته فى مصر أو 
السودان أو الهند أو الدول الأخرى وقد تركزت أفكاره بالسبة لكل من هذه الدول 
على النحو التالى: 
اوا فضح أساليب السباسة الإنجليرية فى ممر؛ 

| ۔ کانت مصر تعيش فى تقدم وازدهار وطمانيلة حتى ظهرت الفرقة والاختلاف 
والدسائس مما مکن من | حتلالها. 


۰ و 
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ب - إن حجة الإنجليز فى احتلال مصر هى تأمين الطريق إلى الهند وهى حجة 
واهية لأن الهند ليست فى مأمن فهناك الروس يكرسون جهودهم للاستيلاء عليها من 
الباب الشمالى ون الدولة العشمانية بإصدارها فرمان عرابى مكنت لهم هذا 
الاحتلال. 

ج إن الإجليز يبدون مختلفين حول موقفهم من مصر حيث يدعو فريق منهم 
إلى فرض الحماية وفريق يرفنض حتى لا تثور ثائرة الدول وفريق ثالث يرى فرض 
الحماية على السواحل فقط. 

د إن هذا الاختلاف صوری بدلیل سیاستهم فى مصر التى تستهدف التمكين 
لهم فى البلاد» فقد حلوا الجيش الوطنى وطردوا الموظفين وعينوا أجانب بدلا منهم.. 
وملئوا السجون بالمصريين ونشروا القلاقل وانعدم الأسن داخل البلاد فضلا عن 
تضييق اللخناق على الحكومة والتمكين للعقائد الباطنة للانتشار لتوهين الدين 
اللإسلامى فى النفوس»› وهذه التصرفات من شأنها تدعيم وجودهم فقد عمدوا إلى 
الإيحاء إلى بعض الأهالى بكتابة عريضة يطلبون فيها الحماية الإنجليزية لإقناع الدول 
الأخرى بان هذا مطلب مصرى وعددما فشلوا اتجهوا إلى إثارة الفتنة بين المىصريين 
واليونانيين لتبقى لهم ذريعة للبقاء ثم محاولتهم خديعة تركيا بحثها على إرسال 
جيش مشترك إنجليزى عثمانى إلى السودان وذلك للقضاء على القلاقل حتى تستقر 
لهم الأمور. 

ه- إن هذه السياسة من شانها أن تؤدى إلى تدهور الأمور وافتقاد الأمن والعدالة 
وهو نفس ما حدث فى الهند من جراء نفس السياسة الإغجليزية» كما أنها السبب فى 
اشتعال الحر كة المهدية بالسودان. 

و وأخيرا يستحث المصريين على عدم التعامى عن مقاصد الإنجليز فى مصر 
ويدعوهم حكاما ومواطنين إلى الثورة ومقاومة الاستعمار. 
ثانيا: فضح أساليب السباسة الإنجليزية فى السودان,؛ 


+ يم اھ 


أ - إن استيلاء الإلجليز على مصر أدى إلى استقلال الح ر كة المهدية. 
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ب - ساعد الإنجليز فى البداية هذه الحركة على الانتشار بطردهم للقوات المصرية 
فى السودان.. ثم ساقوهم تحت قيادة إنجليزية لمحارية المهديين وعمدوا إلى فصل 
السودان عن مصر ليقوموا بإفتتاحه بعد ذلك لأتفسهم. 

ج مكنت هذه الأمور للح ر كة المهدية سبيل الانتشار فى أغلب أنحاء السودان 
وأوشكت أن تصل إلى أسوان.. ويتحدث عن تأييد القوات المصرية لها.. ويهدد 
جمال الدين بأنه مالم يفى الإنجليز للمصريين بعهودهم» فإن رجال الأزهر 
سينضمون إلى الح ركة المهدية الأمر الذى يمكن لها فرصة الانتشار فى كافة أرجاء 
العالم الإسلامى.. فى الوقت الذى يعلن فيها آنها جد صداها فى الهند وبلوخستان 
وأن السلطان راض عنها ويطلب من المؤمنين عدم مقاومتهم ومقاومة الإنجليز. 

د يشحدث بعد ذلك عن عجز الإنجليز عن إخماد هته الح ركة وأن استقدام 
قوات من الهند سيظهر ضعف الإنجليزء كما يطلب إلى السلطان عدم إرسال جيش 
إلى السودان إلا بعد أن يغادروا البلاد حتى لا يقوم هو بافتتاحها لهم.. وأنهم مهما 
تظاهروا بالقوة ضعفاء. 

ه- إن الحل النهائى للقضاء على هذه الفتنة هو ترك البلاد لأهلها وتفويض الأمر 
لصاحب الحق القانونى فى القضاء على هذه الحركة.. لأنها حركة دينية ولا يمكن 
إطفاؤها بيد من يخالف الثائرين دينا وشكلا ولغة وآنه لن يقاومها سوى قوى الشكيمة 
من المسلمين. 
ثالثا , فضح أساليب الإنجليرية فى الهند: 

أ إن عدم وحدة المسلمين هو الذى مكن للإنجليز احتلال الهند وبلوخستان 
ومصر. 

ب - إن الإنجليز فى احتلالهم للهند اتبعوا سياسة اللطف واللين حتى استولوا 


ج إن سياستهم فى الهند هى نفسها التى اتبعوها فى مصر وسبق الإ شارة إليها.. 
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فضلا عن ذلك فقد أخذوا يتظاهرون بالإسلام خداع الهنديين السلمين ويحذرهم 
من ذلك.. وإن ما أقاموه من وسائل العمران ليس إلا لخدمة مصالخحهم. 

د - إن هذه السياسة لم تؤد إلا إلى ضنك وفقر الهند وسوء الأحوال فيها. 
رابعا: فضح أساليب السياسة الإنجليزية فى الدول الأخرى, 

أ يكشف زيف تظاهر الإنجليز بالعدالة بدليل ثورة الأيرلنديين مع أنهم يتفقون 
معهم فى الجنس والدين. 

ب الاتفاق بين الإنجليز والحبشة لمقاومة الحركة المهدية ليس إلا حربا موجهة 
ضد كافة'المسلمين ومن شأنه أن يثير حرباً صليبية جديدة. 

ج يتعرض لتدخل الإمجليز فى شئون الدولة العشمانية ويدعوها إلى مسقاومة 
ذلك. 

۲ - إثارة الدول الأخرى على الإمجليز: 

حاول جمال الدين بعد كشفه لأساليب السياسة الإنجليزية الملتوية أن يثير الدول 
الأخرى ضد إنجلترا وأن يستغل مالها من مصالح فى مصر لنع الإنجليز من فرض 
الحماية على مصر.. لأن المسالة المصرية كما يقول لها هيئة دولية ولا يمكن القطع فيها 
بشىء إلا باتفاق أوروباء وهى مسالة البحر الأبيض أيضا من له شأن فيه يراعيه فله 
افر وط رى هة الدول لا تكون [ لا شير فضي ودا 
نقد استحث فرنسا وآلانيا وروسيا آلا تدع انجلترا تنفرد بمصر. ومن ناحية أخرى فقد 
حاول دفع الاب العالى إلى عمل شىء مستغلا هذه الظروف الدولية وأنه سيلقى 
تأییسد باقی الدول.. کما رکز على محاولات روسیا غزو الهند وآنھا لن تؤدی فی 
النهاية إلى إعادة المماليك القديمة إلى الحكم.. ولذلك فهو يستبشر خير عندما 
يحتلون سرخس ومرو. ويدعو الإيرانيين والأفغانيين إلى الاتحاد من أجل مساعدة 
الروس فى ذلك ويرى أن محاولات الالتقاء بيسن روسيا والنمسا إنغا هى لأجل هذه 
الغاية. وخلال كل هذا فهو ينذر الإنجليز ويتوعدهم ويدعو الأتراك إلى محاربتهم 
والمصريين إلى استغلال هذه الظروف والثورة عليهم وأنهم سيلقون كل مساعدة من 
الدول الأوروبية ومن باقى المسلمين. 
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۳ بيان نفرة الأهالى من الإنجليز: 

يلى ذلك حرصه على تأكيد ثورة الأهالى على الحكم الأجنبى وأنه ليس هناك 
وطنى يقبل به ويستحث لذلك المصريين على المقاومة.. ويأخذ على الدولة العشمانية 
إكنفاءها بإقامة الحجج والبراهين ويتهمها بأنها السبب فى احتلاله لمصر وذلك عندما 
أصدرت فرمان عصیان عرابی. 

٤‏ -يأتى بعد ذلك حرصه على مقاومة حالف بعض الوطنيين مع الإجليز فهو 
ينتقد توفيق باشا لأنه أصبح أداة طيعة للإنجليز ويدعوه باسم الدين إلى التنازل عن 
الحکم.. وینتقد نوبار باشا الذی لا هم له سوی التمهيد لاإلجليز فى مصر وذلك لأنه 
ليس مصرى ولا وطلنى ولا مسلم. وينتقد الشبخ الميرغنى الذى ينادى بوجوب طاعة 
الإلنجليز ويخالف بذلك الشرع. ويتساءل عما يسوغ له تقدير جيوش الاحتلال الذين 
يريدون تذليل القوات المهدية ويتهمه لذلك بأنه ليس من العلماء ولا مسن العارفين 
بطرق الإأرشاد. 

٥‏ ويلى ذلك حرصه على التقليل من قوتهم فيكشف عن سياستهم عندما 
یحتلون أی بلد وهی أنهم يعمدون أولا إلى إلقاء الرعب فى قلوب الأمراء نتضعف 
مقاومتهم فیسهل علیهم احتلال بلادهم. کما یضرب عدة أمغلة لهذه القوة مبينا أنها 
ما هى إلا وهم من صنع أنفسنا ويدعونا بالتالى إلى التحرر منه. 

٦‏ - وأخيرا يشير إلى وجود المنصفين من الإنجليز مثل مستر بلومنت الذى يطالب 
الإلمجليز بالاتفاق مع سسائر الدول وترك مصر مستقلة فى إدارتها وتكون الدول 
جميعها كافلة لهذا الاستقلال. 


ثانيا,ا لدعوة إلى الجهاد: 
أشارت العروة الوثقى خلال فترة صدورها إلى الجهاد فى سبمة عشر موضعا 
ا : 


١‏ -المسلمون بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند اله بالمحانظة 
على ما یدخل فی ولایتهم من البلدان» وکلهم مأمورون بذلك» لا فرق بين قريبهم 
وبحیدهم؛ ولا بين المخحدين فى الجنس ولا المختلفين فیه» وهو فرض على کل واحد 
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منهم» ومن فروضهم فى سبيل الحماية وحفظ الولاية بذل الأموال والأرواح.. ولا 
يباح لهم المسالة مع من يغالبهم حتى ينالوا الولاية خاصة لهم دون غيرهم» وبالغت 
الشريعة فى طلب السيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز المسلم عن 
التملص من سلطة غيره لو جبت عليه الهجرة*'. 

۲ - إنغما المسلمون هم «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتہعوا رضوان اله وال ذو فضل عظيم» بهذا الاعتقاد أرغموا الملوك 
وأذلوا القياصرة والأكاسرة» وهو الذى حملهم على بذل أرواحهم وأموالهم وجميع 
ما يملكون.. لا يخشون من فقر.. ولا يخافون فاقه.. وأين المسلمون اليوم من 
هن|؟(۱۰۹), 

٣‏ إن السعى لإعلاء كلمة الحق ويسطة الملىك وعموم السيادة واجب المسلمين 
فلا نجد آية من آيات القرآن الشريف إلا وهى داعية إليه جاهرة بمطالبة المسلمين بالحد 
فيه حاظرة عليهم أن يتوانوا فى آداء المفروض مئه.. وأن لا يدع المسلمون تنمية ملتهم 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله ش۷*'. 

؛ - إن المخلصين فى إيمانهم الواثقين بوعد الله فى نصر من ينصر اله لا يتخلفون 
عن بذل أموالهم وبيع أرواحهم والحق داع واه حاكم.. والقرون قاضية.. فأين المغر.. 
هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا ملكسة وأملاكنا مزقة.. ثم لا نبدى حركة ولا لجتمع 
على كلمة وندعی يعد هذا أننا مؤمنون بالل وبا جاء به محمد؟ واخجلحاه لو خطر 
هذا ببالنا ولا ظنه یخطر ببال مسل ۰۸ 

٥‏ آی موجب لليأس وى داع للقنوط وبين أيدينا كتاب اله الناطق بأن اليأس من 
أوصاف الضالين... وهل يكون للقانطين منهم عذر؟ أيرضون بالعبودية للأجانب بعد 
تلك السيادة العليا.. ماذا يبتغون من الحياة إن كانت فى ذل وإهانة وفقر وشقاء دائم 
ب 

٦‏ - ماذا غر أولئك الواهمين وعلى اختلافهم» ألا يعلمون أن الثياب المضرجة 
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بالدم الملونة با مهج هى التى حفظت للابسيها ذكرا حسنا لا ينقطع» وأثرا مجيدا لا 
يمحى» إن الذين خرجوا بدمائهم فى طلب المجد لأمهم هم الذين خشعت لذكرهم 
الأصوات وأجمعت على فضلهم خواطر القلوب وعلت أسماؤهم على جميع 
الأا 0 

۷- إن لالإيمان تكاليف شاقة وفرائض صعبة الأداء لا يقدر عليها إلا الذين امتحن 
لله قلوبهم للتقوى» إن القيام بفرائض الإيمان محفوف بالمخاطر.. كيف لا وأول ما 
يوجبه الإيمان خروح الإنسان عن نفسه وماله وشهواته ووضع جميع ذلك تحت 
أوامر ربه وبذل روحه إذا دعى داعى الإيمان.. فلينظر المفرطون ضنا بأموالهم أو 
صوتا لأرواحهم ماذا يكون موقفهم من علم الله.. هل هم من الذين صدقوا م من 
الكاذييء .١١(‏ 

۸ - إن القائم على الملك لو لمح لمحة إلى نفسه لرأى أن بلاده فى كل وقت معرضة 
لأطماع الطامعين.. وعلى كل أرباب الرأى أن يستعدوا لدفع طوارىء العدوان.. فلو 
فرطوا.. أو تساهلوا نقد عرضوا ملكهم للهلاك وألقوا بأنفسهم فى مهاوى الأخطار.. 
قال تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4(١١'.‏ 

٩‏ وعد الله هذه الأمة بالنصر ولن يخلف الل وعده وعدها بالنصر والعزة وعلو 
الكلمة ومهد لها سبيل ما وعدها إلى يوم القيامة.. وما جعل لمجدها آنا.. ولا لعزتها 
حدا «وكان حقا علينا نصر المؤمنين .١(4‏ 

٠‏ -إمما المؤمنون هم الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
لا يزيدهم ذلك إلا إيمانا وثباتا ويقولون فى إقدامهم: حسبنا الله ونعم الوكيل.. كيف 
يخشى الوت مؤمن وهو يعلم أن المقتول فى سبيل الله حى يرزق عند ربه متمتع 
بالسعادة الأبدية١١١.‏ 

١-ينبغى‏ أن يكون أبناء الملىة الإسلامية بمقتضى أصول دينهم أيعد الناس عن 
الجبن فإنه شد المواقع عن أداء ما يرضى الله وأنهم لا يبتغون إلا رضاه. يعلم 
الؤمنون أن الله قد جعل حب الموت علامة اللإيمان وامتحن به قلوب المعاندين ويقول 
فى ذم من ليسوا بمؤمنين(آلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا آيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
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الزكاة فلما كتب عليه القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب». 

فالإأقدام فى سبيل الحق وبذل الأموال والأرواح فى إعلاء كلمته أول سمة يتسم 
بها المؤمنون... ولايمكن الجمع بين الدين الإسلامى وبين الجبن فى قلب 
واحد(١١۱).‏ | 

۲ -يا أيها المصريون هذه دياركم وأموالكم وعقائد دینکم وأخلاقکم وشریعتکم 
قبض العدو على زمام التصرف فيها غيلة واختلاسا.. ماذا تهابون فى معارضته 
والأٌخذ على يده وماذا تخشون منه؟ هل تخشون أن تنقص أموالكم فبسكوتكم أنتم 
واقعون فیما تخافون منه... هل تخافون آن یاتی ا لخطر علی حیاتکم فإنه یخشاکم کما 
يخشى الدول بل أشد خشية ١‏ . 

۳ إن كنتم تخافون الموت أو الذل فهو الآن على بعد منكم» أليس يؤخذ 
الأبرياء بالشبهة الباطلة ويهانون ويذلون وكثير منهم يقتلون.. يا قوم إن لم يستفزكم 
طلب العلا وسمو الهمم فنليستفزكم تصور الشقاء المنتظر.. إن الله لىن يدعكم حتى 
يعلم الصادقين منكم ويعلم الصابرين.. يا أیها الذین آمنوا کو نوا أنصار الله ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان.. إنه لكم عدو مہين.. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون.. إن كنتم 
O‏ 

٤‏ - ملعون من یخون بلاده رض فی قلبه.. ملعون من بیع هل ملته بحطام.. 
ملعون من يمكن الأجانب من دياره.. ومحروم من شرف اللة الحنيفية من يختلح فى 
صدره أن يلحق عارا بأمته» أيظن مريض القلب أنه یعیش حتى يتمتع مما تكسب 
يداه.... أيتوهم أن يبقى حيا على وجه الأرض وفيها مسل (۱۱۸). 

٠-إن‏ المولعين بحب الحياة يقضونها من خوف الذل فى ذل»ء ويعيشون من 
خوف العبودية فى العبودية» ويتجرعون مرارات الموت فى كل لحظة خوفا من الموت. 
لا الدين يسوفهم إلى مرضاه الث ولا المحية الوطنية تدفعهم إلى ما فيه فخار بنى 
الإتسان(١۱١١.‏ 

١‏ - آلا أيها النائمون تيقظوا.. ألا أيها الغافلون تنبهوا.. يا أهل الشرف والناموس 
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ويا أرباب المروءة والنخوة.. ويا آولى الغيرة الدينية والحمية الإسلامية أرفعوا 
رءوسکم تروا بلاء أوطانکم.. إلا أن الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون أعداءكم.. 
ولا تكونوا كالذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إن الل قد جعل من علامات 
الإيمان حب الموت اختيارآلرضاه وإعلاءلكلمته... كونوا مع الله فى نصره 
ینصرکم ویثبت أقدامک (۲۰'. 

۷ علينا أن نرفع أعلام المحبة الوطنية.. لنخيب آمال الإنجليز ونقذف بأولئك 
المغفلين الذين يميلون إليهم خارج تخوم هذه الديار ليلحقوا بالخائنين ممن سبقوهم.. 
ويذوقوا عذاب الهوان مما كانوا يكسہون.. وإن تابوا وأصلحوا كان الحق ظهيرهم 
والله وليهم ونصيرهم وهو نعم المولى ونعم النصير'"'. 

- من دراسة المقتطفات السابقة التى أوردتها صحيفة العروة الوثقى يلاحظ الآتى: 

١‏ - إن نوع الجهاد الذى تناوله جمال الدين الأفغاننى فى مجلته ليس جهاد النقفس 
وترتيبتها وتهذيبها وإنما جهاد العدو وذلك بحكم الظروف التى عاصرها جمال الدين 
الأفغانى حيث كان العالم الإسلامى محاصراً ومهدداً من كل جانب» وقد كثر حوله 
الطامعون. ولذلك نجده فى ثمانية مواضع منها يدعو إلى بذل الأموال والأرواح 
وعدم الضن بهما وفى أربعة مواضع يعتبر هذا البذل من علامات الإيمان وأنه ما هو 
إلا اختبار أو بلاء يمتحن الله به المؤمنين حتى يمير ا-لخبيث من الطيب. 

۲ - لا كان موضوع الحهاد من الموضوعات التى تحتاج إلى أكبر قدر من الشحن 
والإثارة العاطفية» فقد حرص جمال الديسن على استخدام الأساليسب الإإنشائية 
سال الاستفهام والتعجب والأمر والاستفتاح بأدوات التنبيه وتوجيه الكلام فى 
صيغة الخطاب» كما عمد إلى استخدام استمالات تعتمد على التخويف الشديد 
لقرائه وذلك بالتركيز على الإشارة إلى الوضع المشين الذى هم فيه. وحتى لا تؤدى 
زيادة درجة التخويف إلى تزايد درجة توتر الجحمهور الأمر الذى قد يدفعه إلى التقليل 
من شأن هذا التهديد أو أهميته أو اللجوء إلى الابتعاد عن الرسالة بدلا من أن يتعلم 
منها أو يبدا فى التفكير فى مضمونها فقد حرص جمال الدين على أن يتبع ذلك 
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بإشاعة روح الأمل والتفاؤل لدی جماهيره وذلك بہيان ما سوف ينتظره من نصر 
وحياة رغدة واستقرار إذا ما استحابوا لندائه وبسيان وعد الله يالنهمر لهذه الأمة. 
٣‏ - أما بالنسبة للأفكار التى أوردتها العروة الوثقى حول موضوع الجهاد فتتضح 
من الحدول الاآتى: 
جدول رقم (۲) يبين الأفكار 
التى أوردتها صحيفة العروة الولقى حول موضوع الجهاد 


موقف الدين من الحهاد: 
أ - واجب الحماية 
ب ۔ التأهب للقعال 
ج الإخلاص فی الحهاد 


د التيقن بالنصر 
هھ أوصاف ليست للمؤمن 
موانع الجهاد 
الجهاد طريق المجد 
الاد او الاو وا 
بدراسة الحدول السابق يلاحظ الآتى: 
١‏ - كان من أهم ما ركزت عليه العروة الوثقى هو بيان موقف الدين الإسلامى من 
الجهاد وقد اتبعت فى ترتيب هذه الأفكار أسلوب التسلسل المنطقى على النحو الآتى: 
أ فى البداية تعلن أن واجب المسلمين ليس فقط هو المحافظة على ما يدخل فى 
ولايتهم من بلدان.. وعدم الخضوع لغيرهم وإنما أيضا العمل على إعلاء كلمة الحق 
فلا يدع المسلمون فرصة لتدمية ملتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 
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ب -الاستعداد للقتال بإعداد الأسلحة والرجال وذلك لدفع طوارىء العدوان. 
وهذه مسئولية أولى الأمرء أما مسئولية المسلمين فهى عدم الضن بالأرواح أو التخلف 
عن يذل الأموال متى دعى داعى الحهاد. 

ج الإخلاص فى الحهاد: وذلك بحسن التو كل على الله وهذا الإخلاص من 
أهم صفات المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 

د - ياتى بعد ذلك الاعتقاد فى النصر - ذلك أن الله وعد هذه الأمة بالنصر. #وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين » وهو ناصرنا إذا نصرناه بإعلاء كلمته إن تنصروا الله 
ينصر کم ویثبت أقدامكم). 

ه- ويتطرق بعد ذلك الترتيب إلى الحديث عن الصفات التى لا يجب أن تتوافر 
فى المؤمن كاليأس والخيانة. 

۲ ينتقل بعد ذلك إلى بيان موانع الجهاد وهى الخوف على الأموال والأرواح وأن 
الملسلمين بسكوتهم واقعون فيما يخافون منه.. فإذا كانوا يخافون على أموالهم 
فېسکوتهم واقعون فیما یخافون مئه وإذا كانوا يخافون الموت أو التذليل فهو الآآن 
على بعد منهم.. أو ليس يؤخ منهم الأبرياء بالشبهة الباطلة ويهانون ويذلون وكثير 
منهم يقتلون كما يقول.. ثم إن المولعيسن منهم بحب الحياة يقضونها من خوف الذل 
فى ذل.. ويعيشون من خوف العبودية فى العبودية ويتجرعون مرارات الموت فى كل 
لحظة خوفا من الموت. 

-ينتقل بعد ذلك إلى التأكيد على أن الجهاد إنما هو طريق المسلمين إلى التصر 
والعزة والمحد والاستقرارء وإن هذا الجهاد إنغا هو لمقاومة الاستعمار الإنجليزى 
والفونة. 
الفا أسباب تخلف المسلمين 

تناولت مجلة العروة الوثقى بالدراسة أسباب تخلف المسلمين وعجزهم عن 
اللحاق بركب المدنية والتطور فى ستة عشر موضعا وذلك على النحو الآتى: 
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١‏ - إن ما يطرأ على الممالك الإسلامية من الانقسام والتفريق إنما يكون سببه قصور 
الوازعين وحيدهم عن الأصول القويمة التى بنيت عليها الديانة الإسلامية وانحرافهم 
عن مناهج اسلاق ۲٩‏ . 

۲ - أما المسلمون فبعد أن نالوا فى نشأة دينهم ما نالوا.. انتشرت بينهم قواعد 
الجبر وضربت فی الأذهان حتى اخترتتها وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها 
عن الأعمال ما أورث ضعفا فى الهمم وفتورا فى العزائي""'. 

٣‏ انقطع التعارف بين المسلمين وهجر بعضهم بعضا هجرا غير جميل 
فالعلماء وهم القائمون على حفظ العقيدة وهداية الناس إليها لا تواصل بينهم ولا 
تراسل.. كذلك كانت الحفوة بين الملوك والسلاطين من المسلمين.. وهذا ما أضعف 
الالتئام.. وقد بدأ هذا الانحلال والضعف فى روابط الملة الإسلامية عند انفصال 
الرتبة العلمية عن رتبة الخلافة وقتما حكم اللخلفاء العباسيون اسم الخلافة دون أن 
یحوزوا شرف العلم والتفقه فى الدين والاجتهاد فى أصوله فكثرت بذلك المذاهب 
وتشعبت الخلافة فتفرقت كلمة الأمة وانشقت عصاها.. وزاد الاختلاف بشدة بظهور 
جينكيز خان وتيمور لنك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلا وإذلالا؟'. 

٤‏ - إن عقيدة الجبر وقد خالطت نفوس بعض العامة من المسلمين ربا كانت 
سببا فى إبتلائهم ببعض المصائب التى أخذتهم بها الحوادث فى العصور 
الل 

ه _ حدث للمسلمين بعد نشأتهم نشوة من الظفر.. وفاجأتهم وهم على تلك 
الحال صدمتان قويتان: صدمة من الشرق وهى غارة التتار.. وصدمة من الغرب وهى 
زحف الأمم الأوروبية بأسرها على دیارهم.. ما أدى إلى أن صار الامر إلى غير 
أهله.. وولی أمورهم من لا يحسن سیاستها.. فکان حکامهم وأمراؤهم من جراٹیم 
الفساد بسب أخلاقهم وطباعهم.. وكانوا مجلبة لشقائقهم ويلائهم. وأخذ کل منهم 
بناصية الآخر يطلب له الضرر.. فآل الأمر بهم إلى الضعف والقنوط"'. 


“ - إن الرذائل من طبيعتها التحلل والتفريق بين النفوس المتكيفة بها.. وهى إذا 
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فشت فى أمة نقضت بناءها الاجتماعى ونثرت أعضاءها.. واستدعت بعد ذلك طبيعة 
الوجود الاجتماعى أن تسطو على هذه الأمة قوة أجنبية لتأخذها بالق (۷'. 

۷- وللضعف أسباب أعظمها تخالف طلاب الملك فيهم فشغلو! أفكار الكافة 
بمظاهرة كل خصم على خصمه وآلهوا العامة بتهيئة وسائل المغالبةء وقهر بعضهم 
لبعض كما أدت إلى الذهول عما نالوا من العلوم والصنائع فضلا عن التقصير فى 
طلب مالم ينالوا منها.. ونشأ عن هذا ما نراه من القاقة والاحتياج» والضعف والخلل 
فى النظام وتفرق الكلمة وانشقاق العصا^"'. 

۸ إن المسلمين لا يسمح لهم يقينهم بال وما جاء به محمد ية أن يقطنوا من 
رحمة ربهم فى إعادة مجدهم مع كثرة عدوهم ولا يسوغ لهم إيمانهم أن يرضخوا 
للذل.. ويتقاعدوا عن جمع كلمتهم وذلك حتی يدهضوا من کبوته(۲۹. 

٩‏ على ولى الأمر فى الدولة أن لا يكل شيشا من عمله إلا إلى أحد رجلين: إما 
رجل يتصل به فى جنسية سالة من الضعقف.. وأما رجل يجتمع معه فى دين.. ما 
الأجانب الذين لا يتصلون بهم فى جنس أو دين.. فمثلهم كمثل الأجير فى بناء بيت 
لا يهمه إلا استيفاء أجرته.. وإن الدول ما انخفض مكانها ولا سقطت فى هوة 
الانحطاط إلا عند دخول العنصر الأجنبى فيها.. وارتقاء الغرباء إلى الوظائف 
السامة(*. 

١٠-إن‏ الحاكم إذا كان جاهلا سىء الطبع سافل المهمة.. ضعيف الرأى أسقط 
الأمة بتصرفه إلى مهاوى الخسران وضرب على نواظرها غشاوات اجهل . 

١‏ -إن الله تعالى يجعل الركون إلى من لا يصح الركون إليه والثقة ممن لا تنتظر 
الثقة به سببا فى اختلال الأمر وفساد الحال #لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا عا جاءكم من الحق 4 طلا تعخذوابطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ودوا ما عنعم قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفى صدورهم 
اکبر ۱۳۲(4), 

۲١‏ من سار فى الأرض وتتبع تواريخ الأمم وكان بصير القلب علم أنه ما يتهدم 


327 


ناء ملك إلا لشقاق واختلاف أو ثقة يمن لا يوثق به وتخلل العنصر الأجنبى أو 
اسعبداد فى الرأى أو استنكاف عن المشورة وإهمال فى إعداد القوة والدفاع عن 
الجودة أو تفويض الأعمال لمن لا يحسن أداءها ووضع الأشياء فى غير 
ا 

۳ ۔ جعل الله بقاء الأمم ونماءها فى التحلى بالفضائل وجعل هلاكها ودمارها فی 
التخلى عنها سنة ثابتة لا تختلف باختلاف الأمم ولا تتبدل بتبدل الأجيال والفضائل 
مل الاستقامة فى الرأى والصدق فى القول والعدل والحمية على الحق والقيام بنصره 
والتعاون على حمايته.. الخ "'. 

١‏ - إن نظر الشرقيين إلى الأوروبيين بغير الحقيقة جعلهم وهما وهم بهذا الظن 
يستسلمون لأعدائهم كرها ویجارونهم فى آهوائهم نفاق(*"''. 

٠‏ إن أبناء الأمم الغربية إذا عمدوا إلى قصد لا يفترون فى طلبه وعلو الهمم 
فيهم يجعل لديهم كل صعب سهلا.. ورجاؤنا أن يكون فى هؤلاء أسوة للشرقيين 
ولا تقعدهم الأوهام الباطلة.. ولقد كان لهم فى أسلافهم أسوة حسنة ولكن من 
المؤسف تحتاح إلى تذكيرهم ما لهم من سالف المجد وإلى ذكر أحوال الحاضرين من 
غیر ه٩‏ ۱۳. 

١‏ - إننا نتاسف على ما نراه من أدباء الملسلمين وشعرائهم فإنهم يحصرون 
روایاتهم فى حكايات مضحكة وقصص هزلية.. ودون آن یلاحظوا تأثیر ما یکتبون 
وما ينقلون فى أفكار الأمة وأطوارها.. ورجاؤنا فيهم أن يسلكوا مسالك أدباء الأمم 
لمعقدمة.. وآن يأخذوا فى منشاتهم وأشعارهم طريقا ينهضون فيه الهمم الخامدة 
ويح ركون القلوب الحامدة ويحيون مكارم الشيم ويوردون الأمة مورد سابقيها من 
الا 

من دراسة المقتطفات السابقة الخاصة بالبحث عن أسباب ضعف المسلمين 
وتخلفهم وعجزهم عن اللحاق بركب المدنية يلاحظ الآتى: 

١‏ - أسلوب التدرح الذى أخذ به جمال الدين الأفغانى عدد الإشارة إلى هذه 
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الأسباب.. فهو لم يعمد إلى ذكرها جملة واحدة كما نلجاإلى ذلك عادة البحوث» 
وإنما أخذ يشير إليها تباعا فى مقالاته خلال الفترة التى ظهرت فيها الصحيفة ويكرر 
منها ما يرى هناك ضرورة لتكراره حتى يتمكن فى النهاية من تحقيق الغرض المطلوب 
وهو استيعاب القراء لها جملة وتفصيلا والإقتناع بأن هذه الأسباب هى التى تحول 
دون تقدمهم ما يدفعهم بالتالى إلى محاولة التخلص منها والقضاء عليها والأخذ 
بأسباب التقدم بالتالى حتى يمكنهم مواجهة أطماع الاستعمار الغربى. 

۲ إن السہب الأكبر وراء هذه الأسباب المؤدية إلى تخلف المسلمين هو الخروج 
على أصول الديانة الإسلاميةء» سواء وراء انتشار فكرة الحبر أو التفرق والاختلاف أو 
عدم أهلية الحكام أو عدم التمسك بالفضائل.. وإهمال العلم واليأس والقنوط واتخاذ 
الأمراء مساعديهم من الأجانب أو النظر إلى الغربيين بغير الحقيقة والتقصير فى 
حسن توجيه الجماهير. 

۳لم يكتف جمال الدين الأفغانى بذكر الأسباب الداعية إلى تخلف المسلمين. 
وإنغا كان حريصا على أن يحدد بنفسه دور العلماء إزاء مقاومة التخلقف. ولذلك نجده 
فى ثمانية مواضع بعد أن يقدم لنا السب فى التخلف يدعو العلماء إلى القيام 
بدورهم وعدم النكوص.. أو يشير إلى حركة أخذت على عاتقها تصحيح أفكار 
السلمين ونهضتهم ومقاومة الاستعمار الغربى. 

٤‏ - بالنسبة لأسباب تخلف المسلمين كما حددها جمال الدين الأفغانى تتضح من 
الجدول الآتى: 

جد ول رقم (۲) یبین‌تکرار 
الأفكارالخاصة بالأسباب المؤدية إلى تخاف المسلمين 
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الفرقة والاختلاف 
اتخاذ بطانة من الأجانب 
انتشار فكرة احبر 


عدم التمسك بالفضائل 
إهمال العلم 
النظر إلى الأجانب بغير الحقيقة 
اليس والقلوط 
تقصير الأدباء 


بدراسة الحدول السابق يتضح الآتى: 

١‏ - إن اختلاف المسلمين وتفرتهم يأتى فى مقدمة الأسباب التى أدت إلى ضعف 
الملسلمين وتخلفهم وبالتالى تزايد اجتماع الدول الاستعمارية للتسلط عليهم. 

۲ -يلى ذلك استعانة الحكام بالأجانب واتخاذهم مستشارين لهم... فالدول ما 
انخفض مكانها كما يقول جمال الدين إلا عند ارتقاء الغرباء للوظائف السامية. 

٣‏ - يتساوى بعد ذلك فى الدرجة انتشار فكرة الحبر وما أدت إليه من ضعف فى 
الهمم وفتور فى العزائم وعدم أهلية الحكام الذين كانوا مجلبة لشقاء أمهم وبلائهاء 
ٿم عدم التمسك بالفضائل وإهمال العلم والنظر إلى الأجانب بغير الحقيقة. 

٤‏ - ويلى ذلك انتشار اليأاس والقنوط من إصلاح أحوال المسلمين وتقدمهم ثم 
التقصير فى حسن توجيه الجماهير من جهة القائمين بالاتصال كالأدباء مغلا واکتفوا 
بالحكايات المضحكة والقصص الهزلية بدلا من أن يأخذوا طريقاً ينهضون فيه الهمم 
الخامدة ویحر کون القلوب الخامدة. 
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رايعا: الو حدة السباسيه: 

أشارت مجلة العروة الوثقى إلى أهمية الوحدة وضرورتها للعالم الإسلامى فى 
خمسة عشر موضعاً وذلك على النحو الآتى: 

١‏ من الواجب على العلماء بحق الوراثة التى شرفوا بها أن ينهضوا لإحياء 
الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذى وقع فيه الملك بتمكين الاتفاق الذى يدعو 
إليه ال 

۲ التعصب هو عقد الربط فى كل أمة وهو امزاج الصحيح الذى يوحد المتفرق 
منها تحت اسم واحد.. وهذه الوحدة هى مبعث المباراة بين كل أمة وأمة.. بما بتوفر 
لها من آسباب الرفاهية والهناءء وما جمعه قواها من وسائل العزة والمتعة وسمو المقام 
ونفاذ الكلمة... وإن أقوى رابطة تربط بين المسلمين هى الرابطة الدينية.. وما توجهت 
عناية اللإفرنج إلى بث الأفكار السابقة بين أرباب الديانة الإإسلامية إلا لينقضوا بذلك 
بناء الملة الإسلامية ويمزقوها إربا وشعبا“"'. 

۴- إن المسلمين لا يحتاجون فى صيانة حقوقهم إلا إلى تعبشة أفكارهم لمعرفة ما 
يكون به الدفاع واتفاق آرائهم على القيام به عند لزومه وارتباط قلوبهم عن إحساس 
ما يطراً على الملة من الأخطار““'. 

٤‏ - هل آن الأوان ليصبح العالم الإسلامى من أدرنة إلى يشاور دولة إسلامية 
متصلة الأراضى متحدة العقيدة يجمع أهلها القرآن.. آليس لكل واحد منهم أن ينظر 
إلى آخیه عا حکم الله فى قوله ا إنا ا لمؤمنون إخوة) فيقفون بالوحدة سداً يحول عنهم 
هذه السيول المتدفقة عليهم من جميع الحوانب. 

لا التمس بقولى هذا أن يكون مالك الأمر فى الجميع شخصا واحداً فإن هذا ربا 
کان سیر ولكن أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين... 
ولکل ذى ملك على ملکه يسعی بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فإن حیاته بحیاته 
ويقاءه بىقاقة( ٠٤١‏ . 
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ه _ إلا أن الأمة إذا أحست ميلا إلى الوحدة فبشرها با أعد الله لها فى مكنون غيبه 
من السيادة العليا والسلطة على متفرق الأمر"“'. 

٦‏ دعا الدين إلى الوحدة كما جاء فى قول صاحب الشرع «إن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه عضا وإن المؤمن ينزل من المؤمن منزلة أحد أعضائه» إذا مس 
أحدها ألم تأثر له الآخرا. وجاء فى نهيه «ولا تقاطعواء لا تدابرو ولا تحاسدوا 
وکونوا عباد اله إخوانا) وأتذر من يشذ عن الحماعة بالخسران والهلكة وضرب له 
مغل الشاة القاصية E E‏ 

۷- الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة فى حفظ حوزة الإسلام كل هذه 
صفات كامنة فى نفوس المسلمين.. ولكن لهاهم بعض ما أشرنا إليه فى أعداد ماضية 
وأذهلهم أزمانا عن سماع صوت O‏ 

۸ لیس بہعید على الإیرانيين وعلى أفكارهم أن يكونوا أول القائمين بتجديد 
الوحدة الإإسلامية وتقوية الصلات الديدية» كما قاموا فى بداية الإسلام بنشر علومه.. 
فيا أيها القارسيون... أنتم أحق المسلمين بالتحالف مع الأفغانيين لمساعدة روسيا فى 
محاولتها الاستيلاء على الهند وبذلك يصبح الإلجليز فى ارتباك شديد ويسهل بالتالى 
إخراجهم من مصر وروسیا کما یری جمال الدين فى مواضع أخرى أن إمجلترا لن 
تستطيع إحكام قبضنها على الهند وإنما ستلجا إلى تشكيل مالك فى الهند يديره 
رجال من العائلات املكية القديمة وبذلك تستفيد كل من الدولتين ويسهل إخراج 
اة او 

٩‏ كان الألانيون يختلفون فى الدين المسيحى على نحو ما يختلف الريرانيون مع 
الأنغانيين فى مذاهب الديانة الإسلامية.. فلما كان لهذا الاختلاف الفرعى أثر فى 
الوحدة السياسية ظهر الضعف فى الأمة.. وعندمارجعوا إلى أنفسهم وأخذوا 
بالأصول أرجع الله إليهم به القوة والشوكة ما صاروا به حكام آوروبا" ٠“‏ 

ا جعل الله اتفاق الرأى فى المصلحة العامة والاتصال بحبل الألفة فى ا نافع 
الكلية سببا للقوة.. فمن نظر نظرة فى أحوال الشعوب أدرك سر الله فى قوله 


ا سسس 
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#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. .. ) وسر نهیه فى قوله ولا تدازعوا 
فنفشلوا وتذهب ریحکم » أی جاهکم وعظمتکم وعلو کلمتک .٤١(‏ 

- على الأفغانيين أن يرضعوا أبصارهم... ويتقدموا للاتفاق مع إخوانهم 
الإيرانيين وليس لهم عذر ولا للتعلة محل... وحتى يصبح وفاقهم سياجا لأوطانهم 


وعدة لكأفحة أعدائھ ١ ٠۸‏ 


۲ - مضی زمان فرط فيه الهندیون عند تدخل الإغجلیز فی شئونهم... ولم يصغوا 
لدعوة الله فى طلب الاعتصام بحبله فذاقوا ويال أمرهم وسقطوا جميعاً تحت سلطة 
الدولة الإمجليزية.. قلما لفحتهم نيران القسوة أقبل بعضهم على بعمض.. ونهضوا 
جميعاللتخلص من أغلال ظاليهم من نحو أربع وعشرين سنة.. إلا أن إخوانهم 
الأفغانيين والبلوجيين والإيرانيين ن کانوا فی غفوة عما نهضوا ليه ولم یمدوا لهم ید 
المساعدة.. كما نهم لم يرتبطوا فى ذلك مع العثمانيين. بعد هذا زحف العدو على 
بلوجستان وفرط الأفغانیون والإیرانیون فى تعضيدهم فتم له ذلك أن يسود فی جزء 
عظيم من أراضيهم ثم انقلب على الأفغانيين... وما ينبض فى الهندين عرق ولا مد 
من الإيرانيين ساعد ولا كانت بينهم وبين العشمانيين صلة... ثم اعتدى على الممالك 
العثمانية بسوف جيوشه إلى الأقطار المصرية(“؛'. 

۳ -المصريون الآن.. إما أن يتكاتفوا ويتضافروا ويبذلوا أموالهم وأرواحهم فى 
حفظ شرفهسم الإنسانى ومكانتهم العربية.. .. ويستجيبوا لنداء عقيدتهم الإسلامية.. 
ويخلصوا أنفسهم من العبودية. . وإن هموا بذلك وجدوا لهم من إخوانهم المسلمين 
أنصارآ ينتظرون الآن حركة منهم و 

٤-سميع‏ الله خان هو أعظم الدهريين دهاء وأشدهم اجتهادا فى تضليل 
المسلمين وأدقهم حيلة وأقواهم مكراً فى إيجاد الوسائل لتفريق شمل المؤمنين وتمكين 
الحكومة الانجليزية فى أرض الهند يقوم هذا الخادع خطيباً فى محافل المسلمين فتسبق 
دموعه كلامه ويأتى بغاية ما عنده من الفصاحة لهدم أركان الديانة الإسلامية وإيطال 
عقائدها الأصلة(٠*٠.‏ 

١‏ إن جميع المسلميسن فى الأقطار الهندية وما يتاخمها قائمون على قدم وساق 

3 


متهيئون لموالبة أعدائهم وسالبى حقودهم فبشات ما من الدولة العثمانية يظهر له أثر 
عظيم بضطر الحكومة الإمجليزية إلى ترك مصر... ليس للدولة أن تضيع هذه الفرصة 
نقلما بأتى الزمان بملها.. الدول متألبة على الإجليز.. وروسيا مشرفة على الهند 
والهندیون فی هياج وخطب السودان غير يسير فإن لم تأخذ الدولة حقها من الإمجليز 
O E‏ ) 

ومن دراسة القعطفات السابقة الخاصة با لحديث عن الوحدة الإسلامية وأهميها 
لختلف بلدان العالم الإسلامی يتضح الاآتى: ١‏ 

| إن الأفكار التى دارت حولها الوحدة الإسلامية هى كما يتضح من الجدول 
الآتى مرتبة حسب أهميتها: 

جدول رقم )٤(‏ 
يبين الأفكار الخاصة بوحدةالعالم الإسلامى فى صحيفة العروة الونثقى 


الوحدة لقاومة الاستعمار الغربى 
الوحدة من المقومات الأساسية للدين 


الوحدة سبیل العزة والتقدم 
مقاومة الاستعمار الغربى للوحدة 


شكل الوحدة 


نفرادة الأفكار الواردة فى الحدول السابق بتضح الآتى: 

١‏ كانت مقاومة الاستعمار الغربى وخاصة الانجليزى من أهم الأهداف 
الأساسية فى حياة جمال الدين الأفغانى لذلك فهو يؤكد على أهمية وحدة العالم 
الإاسلامی فی سبیل مقاومة هذا الاستعمار» فهو تارة يدعو الأفغانيين والإيرانيين إلى 
الاتحاد ومساعدة الروس فى محاولة غزوهم للهند لأجل إضعاف الاستعمار 
المجليزى كما يدعو المصريين إلى الوحدة الوطنية وانتظار معاونة العالم الإسلامى 
لطرده منها ويدعو أيضا العشمانيين إلى معاونة مسلمى الهند واستغلال الظطروف 


سسس 
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الدولية التى فى غير صالح الاجليز لطردهم منها.. وفى نفس الوقت نجده يذكر 
با ادى إليه عدم تحالف بلدان العالم مع الهند فى آثناء احتلال الإجلیز لها وما ترتب 
على ذلك. 

١‏ وكما أن الوحدة من العوامل الأساسية لمقاومة الاستعمار الغريى فإنها من 
الملقومات الأساسية التى يدعو إليها الدين الإإسلامى ويحض عليها.. ولذلك حرص 
جمال الدين على أن يجعلها فى المرتبة الثانية من حيث آهميتها. 

۳ يلى ذلك فى الأهمية تأكيد جمال الدين الأنغانى على الوحدة باعتبارها 
السبيل الوحيد لتقدم بلدان العالم الرسلامى. 

ولهذا فهى تلقى أشد المقاومة من الدول الغربية. 

٥‏ وحتى لا يعطى الأفغانى الفرصة للاختلاف بين الأمراء والحكام فقد حدد 
شكل هذه الوحدة» وجعل الحاكم فيها هو القران› ویظل کل حاکم تائما علي ملکه» 
یسعی بجهده لحفظ الآخر ما استطاع. فان حیاته بحیاته وبقائه بېقائه. 


335 


مراجع المصل الثانى 
)١(‏ د. محمد البهى: «الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي٠‏ مكتبة وهبة 
القاهرة - ط۲ ۔ ۱۹۷۰١‏ ص٦۸.‏ 
(۲) المروة الوٹقی: ص ۲٤۲‏ ۔١٠٠.‏ 
(۳) العروة الوٹقی: ص .٠۹٥٣‏ 
(4) العروة الوثقى: ص٠٠٠.‏ 
)٥(‏ العروة الوٹقی: ص .٠*٠١‏ 
)٦(‏ العروة الوثقى: ص .۲٠۷‏ 
(۷) العروة الوٹقی: ص ۲۰۸. 
(۸) العروة الوٹقی: ص .۲٠۰‏ 
(۹) المروة الوٹقی: ص .۲٠١۱‏ 
)١١(‏ العروة الوٹشی: ص .۲٠١‏ 
)۱١(‏ العروة الوٹقی: صض۲۱۹. 
(۲) العروة الوثقی: ص .۲۲١‏ 
(۱۳) العروة الوثقى: ص .٠١١‏ 
)٠٤(‏ العروة الوثقى: ص .۲٠۲١‏ 
)٠١(‏ العروة الوٹقی: ص ۲۲۸. 
)۱١(‏ العروة الوٹقی: ص ۲۲۹. 
(۱۷) العروة الوٹقی: ص .۲٠۰‏ 
(۸) العروة الوٹقى: ص .۲٠*‏ 
(۹) العروة الوٹقى: ص ۲۳۰. 
)۲١(‏ العمروة الوٹقیى: ص .۲١١‏ 
)۲١(‏ العروة الوثقی: ص ۲۳۱. 
(۲۲) العروة الوثقی: ص ۲۳١‏ 
(۳) العروة الوٹقی: ص ۲۲۹. 
)۲٤(‏ العروة الوٹثقی: ص ۲۳۸. 
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.۲٤٠١ العروة الوٹقی: ص‎ )٠١( 


(۲۹( 
(۲۷( 
(YA) 
)۲۹( 
(۳*۰) 
(۳۱( 
(YY) 
(TY) 
(۳£) 
(۳) 
(۳٦) 
(۳۷) 
(۳۸) 
)۳۹( 
)4*( 
)4۱( 
(4۲( 
(4Y) 
)44( 
)4٥( 
(4٦) 
(4۷( 
(4۸) 
)44( 


العروة الونشى: ص .۲٤١‏ 
العروة الوثقى: ص .۲٤١١‏ 
العروة الوٹقى: ص ۲٤١‏ . 
العمروة الوٹقى: ص .۲٤١‏ 
العروة الوٹقى: ص .۲٤٤‏ 
العروة الوٹقی: ص .۲٤١١‏ 
العروة الوثقى: ص .٠٠١١‏ 
العروة الوٹقی: ص .۲٠١۲‏ 
المروة الوثقى: ص .٠٠١‏ 
العروة الوثقى: ص .۲٦۲‏ 
العروة الوثقی: ص .۲٠٦٤‏ 
العروة الوثقی: ص ۲٠٣٤‏ . 
أالعمروة الوثقی: ص ۲۷۰. 
المروة الوٹقی: ص .۲۷٤‏ 
العروة الوئقی: ص .۲۷١‏ 
العروة الوٹقی: ص .۲۷١‏ 
العروة الوٹقی: ص ۲۷۷. 
العروة الوٹقی: ص ۲۷۸. 
المروة الوٹقى: ص ۲۸۳. 
العروة الوٹقی: ص .۸١‏ 
العروة الوٹقی: ص ۲۸۵. 
العروة الوٹقی: ص ۲۸۷. 
العروة الوثقی: ص ۲۸۹. 
العروة الوٹقی: ص ۲۹۰. 
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(64) العروة الور هن ١١‏ 
)١١(‏ العروة الوثقى: 
:ص ۲۹۹. 
)٥۳(‏ العروة الوثقى: 
)١٤(‏ العروة الوثقى: 


(oY)‏ العروة الونٹشی 


(o)‏ العروة الوثقى 
)١١(‏ العروة الوثقى 


(o¥)‏ العروة الوثقى: 


)٥۸(‏ العروة الوثقى 
)٥۹(‏ العروة الوثقى 
)٦٠(‏ العروة الوثقى: 
)٦1(‏ العروة الوثقى 
(۲) العروة الوثقى 
(۳) العروة الوثقى 
)٤(‏ العروة الوٹقى 
)٠١(‏ العروة الوثقى 
)٦7(‏ العروة الوثقى 
)٩۷(‏ العروة الوثقى 
(1۸) العروة الوثقى 
(4) العروة الوثقى 
)۷١*(‏ العروة الوثقى 
)۷١(‏ العروة الوثقى 
(۷۲) العروة الوثقى 
(۷۳) العروة الوثقى 
)۷٤(‏ العروة الوثقى 


i ê Ê 1 ص‎ ٠ 


:ص EYÊ‏ 
:ص ۳۱۷. 


TTY ص‎ 


:یں ۲۲۹٣‏ 
:ص ۳٤۳‏ 
:ص .۳٤٦١‏ 
:ص .٤4٤۸‏ 
: ص .٤۳۹‏ 
:ص ٣٥٣۳‏ 
:ص .۲٥٣٣١‏ 
:ص .۳٣۹۹‏ 
:ص .۲٦۰*‏ 
:ص ۳٦٤‏ 
: ص ۳۹۸. 
:ص ۳۹۹. 
: ص ۳۷۲. 


:ص ۷ , 


ص ۹۹ . 


ص ٭ ۳ 
صس ۲ 
:ص ۳۲ 


e ص‎ 


.۳۷۸ العروة الوٹثقى: ص‎ )۷٠( 
.۳۸٤ العروة الوٹقی: ص‎ )۷١( 
.٠۸١ العروة الوٹقی: ص‎ )۷۷( 
.۳۸۷ العروة الوٹقی: ص‎ )۷۸( 
.۳۸۹ العروة الوٹقی: ص‎ )۷۹4( 
.۳۹۳ العروة الوٹقی: ص‎ )۸٠( 
.۳۹۸ العروة الوٹقی: ص‎ )۸١( 
.۳۹۹ العروة الوٹقی: ص‎ )۸۲( 
.٤٠۳١ العروة الوثقى: ص‎ )۸۳( 
.٤١١۷ العروة الوثقى: ص‎ )۸4( 
.٤١۸ العروة الوٹقی: ص‎ )۸١( 
.١٠١ العروة الوثقى: ص‎ )۸( 
.4١۱۸ العروة الوثقى: ص‎ )۸۷( 
. ٤)۱۸ العروة الوثقی: ص‎ )۸۸( 
.٤١١ العروة الوثقىٰ: ص‎ )۸۹( 
.٤١٤١ العروة الوثقى: ص‎ )۹٠( 
.4۲۹ العروة الوٹقی: ص‎ )۹١( 
.٤٠* العروة الوثقى: ص‎ )۹۲( 
.٤١"١ العروة الوثقى: ص‎ )۹۳( 
.٤١٤ العروة الوثقى: ص‎ )۹4( 
. ٤١٥١ العروة الوثقى: ص‎ )۹٠١( 
.4٥۳ العروة الوثقى: ص‎ )۹( 
. ٤٤١ العروة الوثقى: ص‎ )۹۷( 
.٤١۹ العروة الوثقی: ص‎ )۹۸( 
.۸١ العروة الوثقیى: ص‎ )۹۹4( 
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.۱۸۷ العروة الوثقیى: ص‎ )٠١١( 
.١١١ العروة الوثقى: ص‎ )١١( 
.٠١۳ العروة الوٹقی: ص‎ )١۲( 
.٠٤١ العروة الوٹقی: ص‎ )٠١۳( 


.۷٦ العروة الوثقى: ص‎ )٠١ ٤( 
. ١۷١ العروة الوثقى: ص‎ )٠٠١( 
۹٤ العروة الوثقى: ص‎ )٠١١( 


.٠١١ العروة الوثقى: ص‎ )۱١۷( 


)1*۸( العروة الوثقى: ص ۷۸. 


.٠١١ العروة الوثقی: ص‎ )۱٠۹( 
.١٠٤١١ العروة الوٹقى: ص‎ )١١١( 
.٠١١ العروة الوثقى: ص‎ )١١( 
.٠١۹ العروة الوٹثقی: ص‎ )١١١( 
.١١۷١ العروة الوثقى: ص‎ )۱۳( 
.٠۷۳ العروة الوثقى: ص‎ )۱١( 
.٠۸١ العروة الوثقى: ص‎ )١٠٠١( 
.۱۸۹ العروة الوثقی: ص‎ )۱١( 
.٠١۹۱ العروة الوٹقی: ص‎ )۱۷( 
.۳۹۷ العروة الوثقی: ص‎ )۱۱۸( 
.٠١* العروة الوثقى: ص‎ )۱۹( 
.٤١۲ العروة الوثقى: ص‎ )٠۲١( 
. ٤٥۳١ العروة الوثقى: ص‎ )١۲١( 


)1۲( العروة الوتقى: ص ؟د. 
(۳) العروة الوثقى: ص .1٦‏ 
)1۲4( العروة الوثقى: ص ۷۳. 
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.۹٦ العروة الوثقى: ص‎ )٠٠١( 
.۹۷ العروة الوثقى: ص‎ )۱۲١( 
.٠١۳١ العروة الوثقى: ص‎ )۲۷( 
.٠١۹ العروة الوٹقی: ص‎ )۱۲۸( 
.٠١١ العروة الوثشى: ص‎ )٠۲۹( 
.1١۸ العروة الوثقی: ص‎ )۳١( 
.٠٤١ العروة الوٹقى: ص‎ )١۳١( 
.٠١١ العروة الوٹقی: ص‎ )۱١۲( 
.٠١١ العروة الوثقى: ص‎ ),۳( 
.٠١۹ العروة الوٹقی: ص‎ )۳١( 
.۲۲۸ العروة الوٹقی: ص‎ )٠۳٠١( 
.۲٠۶ العروة الوٹقی: ص‎ )۳٠١( 
.۳۲۸ العروة الوٹقی: ص‎ )۱۳۷( 
.۷٤ العروة الوثقى: ص‎ )۱۳۸( 
.۸* العروة الوٹقى: ص‎ )۱۳١( 
.١١١ العروة الوثقى: ص‎ )٠٤١( 
.٠١١ العروة الوثقى: ص‎ )١٤١( 
.٠١١ العروة الوٹثقى: ص‎ )١٤١( 
.١١۷ العروة الوثقى: ص‎ )۱٤۳( 
.٠۸١ العروة الوثقی: ص‎ )١٤٤( 
.١١١ العروة الوثقى: ص‎ )١٤١( 
.١١١ العروة الوثقى: ص‎ )۱٤١( 
.١١١ العروة الوثقى: ص‎ )۱٤۷( 
.١١١۹ العروة الوٹقی: ص‎ )۱٤۸( 
.٠٤۸ العروة الوثقى: ص‎ )۱٤۹( 
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.٠٠۲ العروة الوثقى: ص‎ )٠١١( 
.٤١١ العروة الوٹقى: ص‎ )٠١١( 
. ٤۲۸ العروة الوٹقی: ص‎ )٠١۲( 
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الفصل التالت 
مقومات نجاح العروة الوثقى 


لانستطيع أن نطمئن إلى نجاح إية صحيفة ما لم يتوفر لها عاملان: 

| مقدرتها على التأثير فى قطاعات الجماهير العريضة. 

۲ الانتشار الواسع. 

وقد أثبت المؤرخون للعروة الوثقى توافر هذين العاملينء ويذكر لها أيضا بالفخر 
أنها إلى ان مازالت الصحيفة الإسلامية الوحيدة التى حققت لنفسها عالمية الانتشارء 
ذلك آنھا كما رأینا كانت تطبع فى باريس وتوزع فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى» 
كما كان هناك الكثير من الصحف فى مختلف البلدان تنقل عدهاء أو تترجم مقالاتها 
لتعلق علیهاء أو ترد على ما فیها من موضوعات. 

وعلى الرغم من مئات الصحف التى تصدر الآن - وعلى امتداد الساحة الإسلامية 
فمازال أغلبها يفقد نفس العلصرين الذين توافراللعروة الوثقى منذ مائة سنة 
تقریبا. 

وهذا هو ما يحدونا الآن للقيام بهذه الدراسة التحليلية فى محاولة الوقوف على 
مبررات النجاح للعروة الوثقى» فقد تكون هى نفسها مبررات جاح أية صحيفة 
إسلامية تبغى لنفسها هذا القدر من التأثير والانتشار. 

ويمكننا أن نحدد الأسباب التى أدت إلى جاح العروة الوثقى على النحو الآتى: 
أولا:وضوحالهدف؛ 

«إذا كانت الأهداف لفظا يعبر به عن الغايات التى توجه إليها جهودنا)'. فماذا 
يعنى وضوح الهدف بالسبة للأنغانى» ذلك التأثر الذى كرس حياته وجهده وطاقته 
من أجل مقاومة الإستعمار فى كانة أشكاله» وألوانه وإيقاظ العالم الإسلامى من 
غفوته ودفعه دفعا نحو الأخذ بأسباب الخضارة والمدنية؟. 
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وإذا كان الهدف بالنسبة للعسكرين «يعنى أن قدرا كبيرا من التخطيط والتفكير 
يجب أن يترجم إلى جهود لبلوغ هذا الهدف» وأن جاح حركة معينةء يحكم عليها 
على ضوء تحقيق الهدف. وأن النجاح فى بلوغ هدف ما له أثره فى باقى العمليات. 
وهذه بدورها لها أثرها فى النتيجة النهائية للحرب»" فهل للهدف نفس المعنى عند 
الأفعانى؟ وما هى أهدافه التى ناضل من أجلها فى العروة الوثقى؟ 

ويجد المتتبع لحياة جمال الدين الأفغانى الإجابة الشافية على هذين السؤالين.. 
«افقد حدد هدفه وهو مقاومة الاستعمار الغربى» وحدد لنفسه الوسيلة التى يقاوم بهاء 
وهى وسيلة الاثارةء والتكتيل الشعبى» عن طريق إلهاب العواطف واستفزاز الهمم 
الإنسانية والحماس الدينى.. إذ أن المستعمر كان حاكما للشعوب الإسلامية ومقاومته 
يجب أن تكون فى الصف الأول من الشعوب ذاتهاء وتكتيل الشعوب وججميع القوى 
المنشورة فيها يتبع إثارة العواطف قبل أن يتبع الاقناع بالحجة»". 

ولم يخرج الأفغانى قيد آغلة عن الطريق الذى اختطه لنفسه» وعندما دفعسته 
الأحداث إلى إصدار العروة الوثقى» أصدرها لتحقيق الهدف الأساسى له وهو 
مقاومة الانتتعمان الفري.. وأضدرها مسفدة إلى تكتل سحب ل ف مةه 
العروة الوثقى. «وهذه الحمعية تألفت كما يقول المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى 
لدعوة الأمم الإسلامية إلى الاتحادء والتضامن» والأخذ بأسباب الحياة والنهضة» 
ومجاهدة الاسشعمار وتحرير مصر والسودان من الاحتلال البريطانى. وكانت تضم 
جماعة من أقطاب العالم اللإسلامى وكبرائه. وكانت الدعوة إلى اتحاد الشرقيين تتردد 
وتثوالی فی معظہ؟؟ مداو لاتها).. «(وهذه الجمعية هى التى عهدت إلى السيد جمال 
الدين إصدار هذه الصحيفة لتكون لسان حالهاء فكان مديرا لسياستهاء والشيخ 
محمد عبده رئيسا لشحريرها. فكانت مقالاتها جامعة بين روح جمال الدين وقلم 
الأستاذ الإمام»*. وكانت جميعها لا تخرج عن نطاق الهدف الأساسى» وهو 
مقاومة الاستعمار الغربى وخاصة الاغجليزى. 

وقد عمدت الصحيفة بكافة الطرق والوسائل إلى فضح سياسة الاستعمار الغربى 
وكشف أساليبه الملتويه» والتر كيز على نقاط ضعفه» وحث المسلمين على مقاومتهء 
وتشجيع الجر كات الشوريةء وبيان سوء مو قفه الدولى» ودعوة الدولة العثمانية بحكم 
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ما لها من سلطان هائل على المسلمين إلى استغلال هذا السلطان والتلويح به لؤلزلة 
قلوب الألجليز. 

بل إن العروة الولقى عندما استهدفت تحقيسق باقى أهدافهاء فقد تناولتها من خلال 
زاوية مقاومة الاستعمار الغربى» فعندما دعت المسلمين إلى الوحدة. نقد كانت 
لقاومة الاستعمار الغربى» وعندما ناقشت أسباب تخلف المسلمين فقد كان هدفها 
تحديد الأسباب التى أدت إلى ضعفهم» وبالتالى إلى طمع الأوربيين فيهم» حتى يكن 
تلافيها ومقاومتها. وأبضا عندما حثت المسلمين على الحهاد فقد كان موجها أساسا 
ضد الاستعمار الغربى» وخاصة الانجليزى. 

ولا كان تحديد الأولويات بين الأهداف لا يقل أهمية عن تحديد الأهداف ذاتها 
لذلك كان من الضرورى للداعية أن يرتب الأهمية ولا يضحى بالأهم لأجل ما هو 
دونه فى الأهمية»". وهنا نجد جمال الدين رتب أهدانه حسب أهميتها فى تحقيق 
هدف مقاومة الاستعمار الغربى بل إننا نجده يرجىء مناقشة بعض أهدافه بتفصيل إذا 
ما كانت هذه المناقشة ستؤدى إلى تأخير تحقيق أهدافه فبالسبة للوحدة اللإسلامية مثلا 
د ال لئ عا رض اها ك امرض الد ر و اة اة 
لتحديد شكل هذه الوحدة فلا يشير إليها سوى مرة واحدة ويقول إنه يقصد بها 
الحكم بالقرآن وعلى أن يظل كل حاكم مكانه وذلك حتى لا يترك فرصة لاختلاف 
الحاكم وصراعاتهم حول من يكون خليفة للمسلمين. ويشغلون بذلك عن مقارمة 
الانشمار الت 

ورغم حرص جمال الدين على تحديد أهداف العروة الوثقى منسذ العدد الأول 
لإنشائها نجده بحرص دائما على أن تظل أهداثها واضحة ومحددة. وعندما يتهمه 
أعداؤه بتعصبه للدضاع عن مصالح المسلمين فحسب خجده فى العدد ٠۸‏ رجب 
۱ه ٠١‏ مایو ٤۱۸۸م‏ ینفی عن نقسه هذاالاتهام ويؤكد اهتمامه بجميع الشرتين 
مسلمين وغير مسلمين بقوله «لايظن أحد من الناس أن جريدتئا هذه بتخصيصها 
السلمين بالذكر أحيانا ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين من 
يجاورهم فى أوطانهم ويتفق معهم فى مصالح بلادهم ويشاركهم فى المشافع من 
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أجيال طويلة» فليس هذا من شآننا ولا ما يمل إلیه ولا يبیحه دیننا ولا تسمسح به 
شريعتنا ولكن الغرض تحذير الشرقيين عموما والملسلمين خصوصا من تطاول 
الأجانب عليهم والإفساد فى بلادهم» وقد نخص المسلمين بالخطاب لأنهم العنصر 
الغالب فى الأقطار التى غدر بها الأجنبيسون وأذلوا أهلها أجمعين واستأثروا بجميع 
خیراتها»(٧.‏ 

ويرجع حرص جمال الدين الأفغانى عند إصداره للعروة السوثقى على تحديد 
أهدافها وإعلانها صراحة منذ البداية على صفحات أول عدد مجحلته وحرصه أيضا 
على إزالة أية شبهة تثار حول هذه الأهداف إلى رغبته المخلصة فى ضمان النجاح 
لها.. ذلك أن تحديد الأهداف عنصر اساسى لنجاح الدعوة وازدهارها ولذلك كانت 
رسالات جميع الأنبياء واضحة فلم يكن فى دعواتهم شىء غامض» أو مستتر. ولهذا 
قال تعالی فی موسى وهارون عليهما السلام ل واتيناهمً الكتاب المستبين۸(4) ای 
الواضح الذى لا لبس فيه ولا غموض. 

«و لا جدوى طبعا من تحديد هدف ما إذا كان ذلك الهدف غير عملى أو بعيد 
ا منال» وليس من الضرورى أن يتحقق لمجرد قيام دلائل الرغبة فيه.. فلابد لبلوغ 
الهدف من وجود مجموعة من المصالح المشتركة أى لابد من إيجاد مثل تلك المصالح 
لمشت ر كة بين الداعية والجماهير المختلفة التى لا غنشى عن تأييدها وموازرتها»“. 
وهذا نفس ما حققه الأفغانى فى العروة الوٹقی فقد كانت أهدانه هى نفس أهداف 
جماهيره العريضة على إمتداد ساحة العالم الإسلامى» وكانت حياته كلها ترجمة 
عملية من أجل تحقيق هذه الأهداف. 

وقد ساعد الأفغانى على أن يؤسس أهدافه على ضوء مشاكل الجمهور ومطالبه 
واحتياجاته الملحةء أنه عايش هذه الجماهير عن قرب.. فقد تنقل بين يلاد الهند 
ومصر والحجاز وإيران وت ركيا.. كما رحل إلى لندن وباريس وميونخ فى ألانيا 
ویطرسبرج فی روسيا.. ولهذا فاته حینما ربط بین هداف جماهیره وأهدافه کان 
يعتمد على أساس من الفهم الحقيقى لواقعها فنجده يتحدث عن أهل مصر وما ألم 
بهم ويدعوهم إلى المقاومة ويحذرهم من مصير كمصير الهند وعندما يحدث أهل 
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بلوخستان یضرب لهم المثل بأفغانستان ویقول عنهم «کانوا یرون حرکات الإجلیز فى 
أفغانستان على مواقع أنظارهم ولا يجيش لهم جأش» ولم تكن لهم نعرة على 
إخوانهم»''. وعن الأفغانيين يقول «كانوا يشهدون تدخل الاُجليز فى بلاد فارس 
ويضجرون ولا يتململون»)''. وهو بذلك يريد أن يوجد بيهم مصلحة مشت ركة 
وهدفا واحدا يعملون من أجله وهو مقاومة الإأستعمار الغربى. 

وبهذا جح الأفغانى فى أن يوحد بين أهدافه من الاتصال بالجماهير وبين أهداف 
هذه الحماهير المختلفة وأن يجعل منها وحدة واحدة لمقاومة الإستعمار الغربى وهذا 
الإتفاق بين أهداف كل من الداعية والجمهور من أهم العوامل التى تساعد على جاح 
يالإتصال. 

فاننا لنجاح الاتصال كما يقول العلماء يجب ألا يكون هناك أی تعارض بين هدف 
كل منهما.. (فحينما تتعارض أهداف كل منهما ينار الأتصال. وحينما يكون 
الهدنان مستقلين أو يكمل كل منهما الآخر يستمر الاتصال» وعلى هذا فإن قيام 
الداعية بتحديد ما يستهدفه هو من الاتصال وتحديد أهداف الحمهور من المساهمة فى 
عملية الاتصال ومراد هذه الأهداف وبعضها يساعد على نجاح الرسالة الإعلامية كما 
يمكن الداعية من زيادة إقبال الجحمهور على ما يقدمه من مادة»"'. 

أما بالنسبة للعروة الوثقى فقد كان هدفها مدل البداية واضحا ومحددا ولم تخرج 
تيد أنمملة خلال فترة صدورها عما ارتسمته لنفسها من أهداف وکانت هذه الأهداف 
نفسها هی نفس الأهداف التی كانت تجيش فى صدور قرائها فى كافة أوجاء العالم 
الإسلامى. ومن هنا يتضح لنا سبب هام من أسباب نجاح العروة الوثقى وانتشارها هذا 
الإنتشار الواسع بين مختلف أنحاء العالم الإسلامى. 
ثانیا: مرکزالاأفغانی فی النظامالاجتماعی والنقافی 

يؤثر المركز الذى يشغله القائم بالاتصال على مدى مجاحه وفاعصليته «والمركز 
الإجتماعى هو المرتبة التى يضع أفراد الجماعة فردا منهم بناء على السمات والصفات 
التى لهذا الفرد والتى ينظر إليها أفراد الجماعة بالتمييز والاحترام أو بالإعراض 
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والاحتقار فمثلا إذا كانت هناك جماعة دينية ووجد بين أتباعها من يتتبع تعاليم الدين 
ويسلك السلوك المتمشى معها فإن فى صفاته هذه بين الجماعة ما ينحه مكانة 
اجتماعية عالىة»("'. 

وللمكانة الاجتماعية للقائم بالاتصال آثر كبير على مقدرته الاتصالية. وهناك 
العدید من الدراسات التی تثبت هذا الأثر «فقد وجد لیونبر جر عام ۱۹٥۹‏ أن قادة 
الفكر فى مجال الزراعة ينتشرون بوجه عام على طول جبهة التنظيم الإجتماعى با 
تحويه من قطاعات مختلفة. ولكنهم يتمركزون فى القسم الأعلى من هذا التنظيم 
وعلى وجه العموم وجد أن الفلاحين يميلون إلى طلب النصيحة من قادة الفكر الذين 
يعلونهم قليلا فى المركز الاجتماعى»٠“'.‏ 

وقد أشار «يرلو» فى نموذجه إلى أهمية المركز الاجتماعى للقائم بالاتصال ويقول 
فى هذا الصدد «نحن فى حاجة إلى أن نعرف آنواع النظم الاجتماعية التى يعمل فى 
إطارها ومكانته الاجتماعية والآدوار التى يؤديها والمهام التى يجب أن يقوم بها 
والوضع الذى يراه الناس فيه والاطار الثقافى الذى يعمل فيه والمعتقدات الثقافية 
والقيم المسيطرة عليه وأنواع السلوك المقبولة أو غير المقبولة فى ثقافته وإلى معرفة 
تطلعاته أو توقعاته وتوقعات الآخرین عنه(*'. 
ويرجع السبب فى رأينا فى الأثر الذى يحدثه الم ركز الاجتماعى للفرد إلى عاملين 
هما: 

١‏ اليل إلى المحاكاة: وهى خاصية من خواص الايحاء تجعل الفرد يتأثر بمشاهدة 
الآخرين وهم يسلكون سلوكا معينا أو يقومون بعمل من الأعمال وخاصة إذا كان ذا 
مرکز اجتماعی متمیز'. 

۲ الشقة: ففكرة الحمهور الذى يتعامل معه الداعية أو القائم بالاتصال عن 
الداعية نفسه تؤثر على نجاحه.. وهذه الفكرة تختلف تليلا باختلاف الصفات المميزة 
لکل من الخمهوى ر والداعية كما أنها تقزر إلى د بعد مدي الاتضال الذي سرف 
يتشا بين الداعية والجمهورء وعادة يكون السبب فى هذه الثقة الناشئة بين الجحمهور 
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والداعية راجعة إلى ما استحوذ عليه الداعية أو القائم بالاتصال من صفات 
ومؤهلات وثقافة.. ولذلك فهو فى إعتبار الجمهور لن يفعل إلا صوابا أو لأنه بحكم 
ما وره من مكانه اجتماعية ومر كز متميز وما صحب ذلك من تنشئة حسنة تجعله لا 
يتخذ إلا قرارا صائبا. 

وبتطبيق هذا المقهوم على جمال الدین الأفغانی جد آنه ولد سنة ۱۸۳۸م ٠٠١١٠٤(‏ 
هجرية) فى «سعد آباد» إحدى القرى التايعة لخطة «كنر» من أعمال «كايل» عاصمة 
الأفغان ووالده السيد «صختر» من سادات «كنر» الحسينية» ويتصل نسبه بالسيد على 
الترمذى المحدث المشهور ویرتقی إلى سيدنا الحسین ین على بن أبى طالب کرم الل 
وجهه وهذا يعنى أنه ينتسب إلى السلالة النبوية الطاهرة ويجرى فى عروقه الدم 
العربى الأصيل ومن هنا جاءالتعريف عنه بالسيد جمال الدين الحسينى الأفغانى''. 

وإلى شرف السب فقد كان لأسرة جمال الدين منزلة عالية فى بلاد الأفغان 
لمقامها الاجتماعى والسياسى إذ كانت لها الإمارة والسيادة على جزء من البلاد 
الأفغانية تستقل بالحكم فيه إلى أن نزع الامارة منها دوست محمد خان» أمير 
الأفغان وقتمذ وأمر بنقل والد السيد جمال الدين وبعض أعمامه إلى مدينة «كابل» 
وانتقل الأفغانى بانتقال والده إليها وهو يعد فى الثامنة من عمره» فعنى أبوه بستربيته 
وتعليمه على ما جرت به عادة الأمراء والعلماء*''. 

وكانت مخايل الذكاء وقوة الفطرة وتوقد القريسحة يبدو عليه منذ صباه» فقعلم 
اللغة العربية والأفغانية والفارسية وتلقى علوم الدين والتاريخ والمنطق والفلسفة 
والرياضيات فاستوضى حظه من هذه العلوم على أيدى أساتذة من أهل تلك البلاد 
على الطريقة المألوفة فى الحتب الإأسلامية المشهورةء واستكمل الغاية من دروسه وهو 
بعد فى الثامنة عشرة من عمره. 

ثم سافر إلى الهند وأقام بها سئة وبضعة أشهر يدرس العلوم الحديثة على الطريقة 
الأوربية فشضج فكره واتسعست مداركه وكان بطبعه ميالا إلى الرحلات واستطلاع 
أحوال الجماعات فتنقل بين مختلف أنحاء العالم الإسلاسى وبين بعض البلدان 
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الأوربية دارسا ومتأملا ومتعلما ومقارنا بين أحوال الشريين وماهم عليه من تأخر 
وأحوال الغربيين وما يسودهم من تقدم وفى إطار كل هذا يتابع ما يدور من أحداث 
وما يحاك من مؤامرات بنظر ثاقب وفکر مستنير ویقراً كل ما يصل إلى يده من كتب 
فى مختلف أنواع العلوم كما كان على اتصال دقيق بالتيارات الفكرية العالمية ما جعله 
يبدو دائما صاحب عقلية عصرية قادرة على تقبل جميع نواحى الفكر فى زمنهء هذا 
فضلا عسما کان يتميز به من سمو نفسى وعلو همة ومتانة خلق وتوقد ذهن وقوة 
ذاكرة ودقة فى الملاحظة ونشاط لا يكل وشجاعة لا تعرف الخوف مع نفوذ ساحر 
وسمت مهيب جلیل. 

وهکذا تبلورت شخصيته واجتمع له إلى جانب المركز الاجتماعى والم ركز الثقافی 
داخل المجتمع الإسلامى بوصفه عالا وفيسلوفا وكاتبا.. الأمر الذى جعل له مركزا 
خاصا.. وحدیٹا مسموعا فی كل مجتمح وفد إليه. فقد جذبت إليه هذه المزايا قلوب 
كثير من الأمراء وأرباب المقامات العالية وأهل العلم والأدب كما التفت حوله أذكياء 
التلاميذ الذين أخذوا عنه وتأثرو!ا به. 

وقد ظهر أثره فى مصر عند «(محمد عبده» ومدرسة السلفية وفى الحزائر فى 
جمعية علماء الحجزائر لمؤسسها المرحوم «عبدالحميد بسن باديس» وفى آندونسيا فى 
حركة تجديد المنار وفى الهند فى جماعة أهل الحديث وفى ندوة العلماء لمؤسسها 
محمد شبل النعمانى» وفى مدرسة دار العلوم بباكستان١1.‏ 

وبينما نجد لحمال الدين كل هذا الاعتراف والتقدير من جانب جميع أبناء الشرق 
دون استناءباعتباره «(كما يقول محمد إقبال» «إنسانا له نظرة عميقة فى تاريخ الفكر 
اللإسلامى والخحياة الإسلامية» وصاحب فلسفة واقعية لتطوير الشرق وازدهاره» كرس 
حياته من أجل نشرها وتاوم لذلك الإستعمار الغربى فى جلد وصبر وقوة. 

ويؤكد هذا التقدير والاعتراف ممكانة الأفغانى موقف المستشرقين منه فقد حاولوا 
كما يقول الد كتور محمد البهى فى كتابه الفكر اللإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربی'". حاولوا وزنه وتقدیره فی جانبه الفکری على اساس أنه لم یکن عمیق 
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التفكير ولم يكن الشخص الذى يمكنه أن يفيد العالم الإسلامى فى عرض أفكاره 
وتعالیمه له. 

فنرى المستشرق الإمجليزى «(جب» عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى كتابه 
الاتجاهات الحديثة فى |lwlںم: The Modern Trends in Islam‏ 

يرد على محمد إقبال رأيه فى جمال الدين بآنه الو ركز قوته الذهنية فى خدمة 
الإسلام كنظام للتوجيه الإنسانى والحياة الاعتقادية للإنسان لوجد العالم الإسلامى 
اليوم على ساس أقوى بكثير» ويعقب «(جب» على ذلك بقوله: «إن العمل الوحيد 
الذى نشر لحمال الدين هو كتاب (الرد على الدهريين) وهو عمل لا يوحى مطلقا بأن 
جمال الدين إنسان له هذه الاستطاعة العقلية على نحو ما تنباً به إقبال». 

أما غيره من المستشرقين أمخال «براون) و «آدمز» فقد وجدا فيه شخصية تلكها 
الحقد على الاستعمار الغربى بعد أن تمكنت مهه العاطفة غير المعتدلة فى أحكامه وفى 
مقاييسه «وهذا لأن جمال الدين واجه الاستعمار الغربى وجها لوجه ولم تضعف 
إرادته فى مقاومته ولم يدار أو يوه بالنسبة لنقائص الغرب فى المجتمع البشرى وقد 
شاد با لإسلام فى مواجهة المسيحية). 

وفى إطار هذاالمركز لمال الدين الأفغانى فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى 
والذى تؤكدہ الحفاوة الہالغة التی کان يقابل بها فى كل بلد ذهب إليه فى الهند وإيران 
ومصر وتركيا بل فى بعض البلدان الأوربية ولذلك فإن لم يكد يعلن عن عزمه على 
إصدار العروة الوثقى حتى تصدت الصحف الإجليزية لقاومته ويقول فى هذا 
الصدد: «عزمنا على إنشاء جريدتنا هذه فعلم بذلك بعض محررى الجرائد الفرنسية 
فكتبوا عنها قبل صدورها غير مبينين لمشربها ولا كاشفين عن حقيقة سيرهاء ولا وقف 
على الخبر محررو الحرائد الإمجليزية الهمة أخذتهم الحدة واحتدمت فيهسم المية 
وأنذروا حکومتهم ما قد تؤثر هذه الجريدة فى سياسة الإمجليز ونقوذها فى البلاد 
الشرقية وآلحوا فى إغرائها بها. بل والحوا عليها أن تجد وسيلة لمنع الجريدة من 
الدخول إلى البلاد الهندية والبلاد المصرية بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم الدولة 
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العثمانية با لحجر عليها. كل هذا كان منهم قبل صدور أول عدد منهاء وقبل أن يقف 
ولا واحد منهم على مذهبها السياسى. 

على أن الأمر الذى لم يخف عليهم هو أن الذى يحدد سياستها هو جمال الدين 
نفسه وهذا وحده من وجهة نظرهم كاف لاغلاقها. 

وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن مركز الأفغانى الإجتماعى والشقافى كان من 
العوامل التى ساعدت على نجاح العروة الوثقى. وهو الذى أدى إلى انتشارها وإقبال 
الناس عليها فى حَ مختاف الأقطار والأمصار. 
ثالتا: إنجاهات الأفغانى؛ 

يعنى الأتجاه صلا وضعا معينا يتخذه الجسم للقيام بفعل معين. أى أن إستعداد 
فیزیقی يتمثل فى إتخاذ وضع معين لأداء فعل» إلا أن معنى الاتجاه أخذ يتسع شيا 
فشيئا لكى يغطى جميع أنواع الاستعدادات التى تتخذ للقيام بأفعال» سواء كانت هذه 
الاتجاهات ظاهرة» أو نفسية كامنة(""'. 

ویعرف البورت» الاتجاه أنه ذلك الاستعداد العصبى والعقلى الذى يتکون نتیحة 
الخبرات المتوالية التى توجه إستحابات الأفراد إزاء الأشياء والمىاقف اللختلفة("". 

وتؤثر هذه الاتجاهات على عملية الاتصال بصورة مباشرة» فالاتجاهات الت 
يحملها القائم بالاتصال تؤثر على عملية الاتصال بالمستقبل أو الجمهور» سواء من 
حيث الطريقة التى ينظر بها إلى نفسه» أو إلى الآخرين» أو إلى موضوع الاتصال ذاته. 

فاراء القائم بالاتصال السابقةء وإهتماماته» واستعداداته» تؤثر على فاعلية 
الاتصال» «فهو لن ينقل شيئاً لا يتفق مع إهتماماته» وقيمه السابقةء وقد يحرف ما 
يقدمه أو يفسره يطريقة تجعلها تتفق مع آرائه» كما أنه قد يهملها أحيانا ولا يقدمها 
لقرائه إذا كانت لا تتفق معها»(""'. 

ويالنظر إلى إتجاهات جمال الدين واستعداداته وقیمه جد نها تأثرت بېیځته وثقافته 
والظروف التى عاصرها واحتکاکه بالاستعمار الخربى من ناحية» ثم بتنقلاته بین 
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أرجاء العالم الإسلامى نما جعله يقف على نواحى القوة فى جانب ونواحى الضعف 
فی جانب آخر الأمر الذى جعله يفكر فى كيفية خلاص العالم الإسلامى من هذا 
الوضع المشين» وينتهى بفكره إلى أسلوب لتحقيق هذا الخلاص, مما أدى به حينما 
دعت الظروف إلى إنشاء صحيفة العروة الوثقى إلى وضوح المقصد من ناحية. 
والحرص من ناحية أخرى على تحديد المواقف الإيجابية التى ينبغى الأخذ بها تجاه كل 
مشكلة من المشكلات» سواء كان ذلك على مستوى الحكومات,» أو القائمين 
بالاتصال. 

وتنقسم الاتجاهات كما يقول علماء النفشس إلى ثلاثة ئة أنواع من الاتجاهات هى: 

١‏ اتجاهات الفرد نحو نفسه. 

۲ اتجاهات الفرد نحو الحمهور. 

۳ اتجاهات الفرد نحو الموضوع. 
إنجاهات المرد تجو نمسه: 

يؤثر اتجاه الغرد نحو نفسه على مدى فاعليه الاتصال فإذا كان إتجاهه نحو ذاته 
اا > يحتمل أن يؤثر هذا التقييم للذات على نوع الرسالة التى يصنعها من ناحية. 
كما أنه من ناحية أخرى يصبح أقل ثقة فى نفسهء وهذه الفكرة السيئة عن السنفس 
ينقلها إلى الآخرين لا شعورياً فتقلل من احتمالات نجاحه. أما إذا كان اتجاهه ايحابياء 
وآنه یعتقد آنه محبوب» فقد يجعله هذا الاعتقاد ناجحا لثقته فی نفس '. 

وإذا نظرنا إلى جمال الدین» جد أن إیانه ینفسه کان لا يتزعزع وثقته بها لا حدود 
لهاء ذلك أنها ثقة المؤمن بريه الواثق من نصره والمدافع عن الحق. وقد ظهرت هذه 
j Ae IIE E NEF‏ 
لله فی نصر من ینصره» الثابت فی قوله إن تنصروا الله ينص ركم ويشبت ثبت آقدامکم» لا 
يتخلفون عن بذل أموالهم وبيع أرواحهم»٠‏ 9 وتظهر فی قوله - عندما مع الالجليز 
العروة الوثقى من دخول مصر - (إننا لا يعجزنا عن بث أفكارنا فى البلاد الشرقية 
سواء کان بهڏه الحريدة أو بأية وسبرلة اخری إذا دی الال .۲٣۲‏ 
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وهناك حادثة طريفة توضح لنا مدى عمق ثقة الأفغانى فى نفسه وتكشف لنا مدى 
قوة شخصيته وعظمته النفسية أنه «حین نفى من مصر أوائل عهد الخدیوی توفيق فقد 
أنزل إلى البحر فى السويس خالى الحيب› فحاءه قصل إيران فى ذلك الشغر وكان 
معه جماعة من الماسونية ومعه نفر من تجار العجم وقدموا إليه مقدارا من المال على 
سيل الهدية أو القرض الحسن فأبى أن يأخذ مئه شيئاً وقال لهم «إحفظوا المال فأنتم 
إليه آحوج»› إن الليث لا يعدم فریسته حیشما ذھ۰۲۷۲. 

وهذه الثقة هى التى آمدته بعزم لا يلين وقوة بأس فى مقاومة المستعمر فى مختلف 
أشكاله وآلوانه» كما انتقلت منه إلى أتباعه ومريديه وتلاميذه الذين اقتبسوا منه هذا 
القبس فانطلقوا فى كل إتجاه يحاربون المستعمر بكافة الوسائل الممكنة. 

وقد تبين لنا من خلال العروة الوثقى كيف انعكسث هذه الثقة على الأفكار التى 
تدمها واللخاصة بمقاومة المستعمر وكيف تدمها بوضوح وصراحة ودون أن يتكتم أو 
بخفى مقاصده» واستخدم لعرضها كافة الأساليب الفنية الموثرة والمؤدية إلى الإقناع. 

إتجاه القائم بالاتصال نحو الموضوع من العوامل التی دد فاعلية الاتصال وعلی 
سبيل المغال «فنحن حینما نقراً مقالا أو كتابا أو حينما نستمع إلى مدرس أو محاضر 
يتكون لدينا إنطباع عن إتجاه الكاتب أو المتحدث نحو الموضوع وهل هو مقتنع أم لا 
وهل يتحدث عنه بإيمان وعقيدة حقيقية آم يتظاهر بالتحمس له وحيدما لا يؤمن القائم 
بالاتصال أيا كان عمله بصدق ما يقول يصبح من الصعب عليه أن ينقل بفاعلية أية 
معلو مات )۲۸. 

وبتحليل الموضوعات التى تناولتها العروة الوثقى خلال فترة صدورها يبدو لنا 
مدى إيمان جمال الدين وإقتناعه بها الأمر الذى أدى إلى سلامة أسلوبه وقوة تأثيره 
والحرص على تكرار الفكرة وتناولها بأكثر من أسلوب وبأكثر من زاوية. 

كما آنا بتحليل حياة الإمام الأفغانى نجدها كانت كلها كما يقول المؤرخ الكبير 
«(عبدالرحمن الرافعى)» لبعث روح النهضة والحرية فى أمم الشرق قاطبة» ومن أجل 

354 


هذا الهدف قاوم الأنغانى الاستعمار وحدد أسباب التخلف ودعا إلى الوحدة وإلى 
الجهاد فى سبيل اله وأصابه ما أصابه من النفى والحبس والتضيسق وخذلان الأنصار 
والأعوان. وبرغم ذلك ظل مخلصا لأفكاره مؤمتًا بمبادئه لم يتغير عنها لحظة إلى 
درجة جعلته فى أخريات أيامه يتصور لتحقيقها أسلوباً أكثر عنفاً وشدة كما يقول 
الأمیر شکیب آرسلان» فقد ذکر عنه"؟ «أنه لقیه بالأستانه وکان من شدة ما یجده 
من الألم لحال الإسلام تخطر له خواطر نادرة فى هذا الموضوع فقال له مرة. قد 
فسدت أخلاق المسلمين إلى حد أن لا أمل بأن يصلحوا إلا بأن ينشسئوا خلقاً جديداء 
وحبذا لو لم يبق منهم إلا كل من هو دون الثانية عشرة من العمر فعند ذلك يتلقون 
تربية تسير بهم فى طريق الإسلام. 
۳ جاه نچو الجمهور: 

يؤثر هذاالنوع من الاتجاهات على قدرة القائم بالاتصال» وهو يعنى إحساس 
ا لجمهور بحب القائم بالاتصال لهم» فحينما يدرك الجمهور ذلك يصبحون أقل 
إنتقاداً لرسائله» وبالتالى أكثغر تقبلا لكل ما يقوله لهم» وقد يعبرون عن ذلك أحيانا 
بالقول بأن هذا الداعية أو الصحفى موفق أو أن هناك شيئاً ما فى المححدث يجعل 
المستمع يحبهء وعلى ذلك فاتجاه المصدر نحو متلقى الرسالة من العوامل التى تحدد 
مدى فشل أو نجاح الاتصال(*". 

ومن الممكن للقائم بالاتصال أن يجعل الناس يحبونه فعلا إذا أظهر فى تعامله مع 
الجمهور مزيداً من الاهتمام بهم. 

وبذلك لا يكون القائم بالاتصال خادم الجمهور ولسان حاله بل دلیلىه ومرشده 
أيضاً وهذا الاحساس التبادل من شسأنه أن يزيد إقبال المجمهور على المادة ويوفر لها 
درجة كبيرة من الانتشار. 

وقد برز إتجاه الأفغانى نحو جمهوره ليس فى كل صفحات العروة فقط وإما برز 
على إمتداد حياته كلهاء فقد كانت كلها للدفاع عن مصالح الشرقيين وإيقاظهم من 
سباتهم» وحشهم على التنبه لما يحاك لهم من مؤامرات. 
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ولذلك شعر الحمهور بهذا ا لحب من الأفغانسى وبادله نفس الشعور» فكلما ذهب 
إلى بلد وجد للترحاب والتقدير والإقبال من جانب أفراد الشعب البسطاء الذين طالا 
دافع عن حقوقهم ولعل هذا يفسر لنا هذا الانتشار الواسع الذى لقيته العروة الوثقى 
فى مختلق بلدان العالم الإسلامى.. والنجاح الواسع الذى لقيته ومازلنا نشد به 
ونتدارسه حتى الآن. 
رابعا :ثقافة الأفغانى وأشرها على نجاح العروة الوثقى,؛ 

يعستبر القائم بالاتصال القوة المحركة لاخجاح أية دعوة أو فكريةء ومن الجحوانب 
الهامة التى تؤثر على مدى كفاءته مستوى معرفته وثقافته العامة» ذلك لأن التعليم هو 
عصب الاتصال والقائم بالاتصال هو المعلم الذى ينفخ فى الفكرة الروح ويجرى فى 
عروقها الدم ولهذا كان هو وحده الإدارة والتوجيه والمنهج والكتاب والمعلم. 

وليس كافيا له أن يكون ملما بالموضوع الذى يتحدث فيه أو يقدمه لقرائهء وإنما 
الإطار العام لثقافة القائم بالاتصال يجب أن يتسع ليشمل كافة ألوان المعرفة التى 
تساعده على تحقيق هدفه النهائى وهو التأثير فى الجمهور أى جعله يتقبل الفكرة 
ویؤمن بها ويصدر عدها فى سلو كه وتصرفاته ثم يتحول إلى الدفاع عنها ونشرها بين 
باقى آفراد المجتمع. 

وحتى يصل القائم بالاتصال إلى هذه الدرجة لابد أن يرود نفسه ممحموعة 
المعارف المساعدة وتتعدد هذه المعارف لتشمل الحوانب الاأتية: 

١‏ - قدر معرفة القائم بالاتصال لنفسه. 

۲ قدر معرفة القائم بالاتصال عن الموضوع. 

۳ قدر معرفة القائم بالاتصال عن الجمهور. 

٤‏ قدر معرفة القائم بالاتصال عن الظروف المحيطة. 

ه ‏ قدر معرفة القائم بالظرف الاأتصالى المناسب. 

- قدر المعرفة العامة أو الإطار العام لثقافة القائم بالاتصال. 

آما بالنسبة للأفغانى فقد توافرت له هذه الألوان من المعارف وذلك كما يلى: 
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١.قدرمعرفة‏ الافعانى لنمسه: 

هناك حكمة شائعة تقول خي ركم من عرف يقدر لنفسهء فمعرفة النفس لصف 
الطريق إلى النجاح. وأكثر الناس إحتياجا لمعرفة أنفسهم هم من يعملون فى حقل 
الإتصال بالحماهير. لأنهم على ساس هذه المعرفة يحسددون آهدافهم ویحددون 
الرسائل التى يقدمونها إلى الجمهور وطريقة التعامل معه. 

وتؤثر معرفة الىقائم بالاتصال لنفسه على مدى حيويته وحرارته آثناء عملية 
الاتصال ذلك أنها تجعله أكثر حيوية وحرارة وأكثر ديناميكية كما يقول الباحثون 
«(برلو» و «لمبرت» و «اميرتز)ء و «يشيرون بذلك إلى أن المتحدث الذى يبدو فى 
الظرف الاتصالى حيوياً ونشيطا يعتبر على درجة عالية من التصديق بخلاف الذى 
يبدو متعباً. وإدراك الجمهور هذه الخاصية وهو يتفاعلل مع القائم بالاتصال من 
العوامل الموثرة على نجاح الاتصال(". 

وقد عبر سلیم حنحوری عن هذه الحالة لدی الأفغانی» فیقول فى معرض حديثه 
عن مجلس الأفغانى وتلامذته الذين كانوا يتسابقون إلى إلقاء أدق المسائل عليه وأنه 
كان «يحل عقد إشكالها فردا فرداً. ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحداً واحداً 
بلسان عربی مبین لا يتلعثم ولا يتردد» يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلال 
فيندهش السامعون ويفحم السائلين ويبكت المعترضين»""'. 

كما أن من عرف نفسه عرف حكمة وجوده وهدف حياته وانطلق يعمل من أجل 
هذا الهدف» والأفغانی لم یکن بمن تخفی عليه نفسه ولا هدفه ولا بمن تخفی عليه 
قدراته النفسية والعقلية ومقدرته على تحقيق هدفه ولذلك كان لا يسأم فى كل 
أحاديثه كما يقول عنه تلميذه الأكبر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من الكلام فيما 
يثير العقل» ويطهر العقيدة» ويذهب بالنفس إلى معالى الأمور أو يستلفت النظر فى 
الشئون العامة عا يمس مصلحة البلاد وسكانها. 
۲ قد رمعرفة الافقانی عن موضو عا لأانصال: 

يجب أن يكون قدر المعرفة لدى القائم بالاتصال عن الموضوع الذى ينقله معقول؛ 
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فنحن لا نستطيع أن ننقل ما لا نعرفه ولا نستطيع أن ننقل بأقصى حد من الفاعلية 
ا 

وإذا كان قدر المعرفة لديه أكثر من اللازم فإنه قد يخطىء لأنه سيستخدم مهاراته 
على الاتصال بشكل فنى جدا لا يستطيع الجمهور أن يفهمه وكما آنه فى حاجة إلى أن 
يعرف شيئاً عن الموضوع الذى يقدمه فهو أيضا فى حاجة إلى أن يعرف كيف يعرض 
موضوعه بفاعلية من أجل أن يحقق التأثير المطلوب". 

ومعرفة جمال الدين بالموضوعات التى تناولها فى صحيفته كما أشرت سابقاً 
متكاملة ذلك أنه عاشها بفكره وقلبه وأعصابه ولم يصدر عنها إلا بعد أن أصبحث 
فكرآً حيا يكمل بعضه بعضا ويأخذ بعضه بزمام بعض حتى يشتهى به إلى الغاية 
القصودة وهى تحقيق نهضة المسلمين وتقدمهم وحمايتهم من أطماع العالم الغربى. 
۳ مستوی معرفنه عن الجمهور: 

فهم القائمين بالاتصال لحماهيرهم من العوامل التى تساعد فى النهاية على نجاح 
الاتصال» فلابد أن يحاطوا علما بمقدار ما يعرف الجمهور عن الموضوعات التى 
يتناولها الإعلام وعن الاتجاهات التى يتمسكون بها نما قد يؤثر على قبوله لها آو 
رفضها وعن نوع اللغة والرمز الذى يستطيعون أن يفهموه» كما يجب أن يكونوا على 
علم بنظام الاتصال السائد وظروف اللجمهور السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتاريخية والنفسية*". 

وما لا شك فيه فقد كانت معرفة جمال الدين لجمهوره وثيقة فقد وضع فى 
إعتباره مقدرته على الاستيعاب ولذلك نجده لم يقدم الأسباب إلى تخلف العالم 
الإسلامى جملة واحدة كما أشرنا إلى ذلك من قبل»ء ولم يقدم له ما يمكن أن يثير 
حساسيته كما حدث عندما تكلم عن شكل الوحدة المنتظرة إذ أشار إليه بإيجاز دون 
الدخول فى تفصيلات. ولم يتعال فى كتاباته بإظهار مقدرته اللغوية حتى يظهر تفوقه 
مع آن الصنعة اللفظية فى وقته كانت من عوامل تباهى الكتاب» فضلا عن أنه أدرك 
دور کل من الجحمهور والقائمین بالاتصال فکان فی کل ما یتناوله من أُفکار بعد أن 
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يوجه الخطاب للجمهور يتجه إلى العلماء وقادة الرأى متبها ومذكرا با يجب عليهم 
حيال هذا الجمهور. وهذا يعد إيانا منه بأهمية عنصر الاتصال الشخصى فى التأثير 
ونشر الأفكار فضلا عن أنه يعطى الفرصة للتغلب على جهل الكثيرين بالقراءة الأمر 
الذى يحول دون إنتشار أفكاره. 

هذا بالإضافة إلى أن حسن دراسته للأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للبلدان الإسلامية والدول الأوربية تد مكنته مسن إستبطان النتائح والتنبؤ بالأحداث 
وهو الأمسر الذى عايه عليه صاحب جريدة «أخبار عام حيشما تنبا جمال الدين 
بإحتلال الروس لدينة «(سرخس» وأنكر هذا الأخير ذلك ويقول جمال الدين يعد أن 
أثبتت الأحداث صدق حدسه «وله بعد أن رأى من صدق ما نقول أن يطمئن إلى ما 
نتهياً له فيما بعد فإننا نحكى عن طبائع الأمم وحقائق السياسة ومقتضياتها ولیس يغنى 
ظنه عن احق شی" . 
٤‏ مستوى معرفة الأفغانى عن الظروف الجيطة؛ 

يقصد بالظروف المحيطة الواقع المحيط بالقائم بالاتصال وفهم هذا الواقع فهما 
موضوعيا من العوامل التى تقرر النجاح لملقائم بالاتصال» فلابد أن يتفهم هذا الواقع 
وأن يعرف الساحة التى يعمل فيها حتى لا يكون غريبا عن الواقع الذى يريد العمل 
فيه أو یرید تغییره. 

ومن ذلك مثلا يجب أن يتعرف القائم بالاتصال على التيارات الفكرية المعاصرة 
له وعلى الحركات المحلية والعالمية وأن يتعرف على جميع ملابساتهاء كما يجب أن 
يعرف مدى إدراك البيئة لواقعها المتخلف وأن يستثير الجمهور ويستحثه على التفكير 
فى شئون مجتمعهم وتنظيم جهودهم لمواجهة احتياجاتهم وعلاج مشاكلهسم كما 
يتضمن فهم الواقع بالاضافة إلى ذلك معرفة أحداث الحياة اليومية ووقائعها ومعرفة 
مدى أهميتها فى التأثير على الرآى العام وكيف يكن استغلالها لتعبئة الجماهير. 

ومن هذا المنطلق فإن القائم بالاتصال لا يعيش فى عزلة عن جماهيره التى يناضل 
من أجلها وإنما يعيش معها وبها ويعايش آلامها وأحزانها. 
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والتحبع لحياة جمال الدين وللموضوعات التى تناولها فى العروة الوثقى يجد 


الإسلامى وبسعض الدول الأوربية مفكراً ومتأملاً فى سبب تخلف الشرق وتقدم 
الغرب وتوصل إلى السر فى ذلك كما وقف بنفسه على العوائق التى تحول دون 
النهوض والتقدم وآدرك فى مقدمتها مدى حرص الاستعمار الغربى على استمرار 
هذا التخلف حتى يتم لهم ما أرادوه من تقسيم لتركة الرجل المريض وهى العالم 
الإسلامى فيما بينهم كما أدرك مدى إستكانة العالم الإسلامى إلى التخلف وعدم 
رغبته فى النهوض والتقدم ولذلك كله نجده فى العروة الوثقى يتابع الأحداث اليومية 
ويحللها بفكره السياسى الثاقب ويلفت أنطار الشرتيين إلى ما يدير فى الخفاء لهم 
كما يہذل قصارى جهده لبعث روح اليقظة بين الشرتيرن ويوجههم إلى ما يجب أن 
يکو نوا عليه وفى الوقت نفسه يحارب الاستعمار الغربى بمختلف الطرق والوسائل 
يإنشاء الحمعيات وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات أو عن طريق الايعاز بإصدار 
الصحف والمحلات ولفت الأتظار إلى ما يحب أن تتضمنه هذه الصحف من أفكار. 
هذا فى الوقت الذى يدعو فيه إلى الوحدة ونبد الخلاف والتفرق. 

وبذلك كانت دعوته قائمة على أساس من الفهم الحقيقى لواقع العالم الإسلامى 
وهو الواقع الذی کان یحس برارته ویعیش فيه أبناء العالم الإسلامى» ولذلك جدهم 
سرعان ما تلقوا دعوته بالفرحة والأمل فى المستقبل المشرق وذلك فى كل بلد وفد 
إليه. 


۵ معرفه | لآافغانی بالظرف الانصالى الداس: 
من العوامل الهامة التى تضمن للدعوات النجاح: إختيار الظرف المناسب لتوجيه 
الرسسالة الإعلامية.. فاختيار العوقيت المناسب لبث الدعوة يساعد على لجاحها. 
ال قت الاي اهما كن الا اة ف ان وال ان الان كماآن 
ولا يتعارض واجب اختيار الوقت المناسب مع واجب القائم بالاتصال فى الدعوة 
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فى كل وقت وكل حين"".. والمقصود باختيار الوقت المناسب هو الوقت الذى 
تكون فيه نفوس الئاس مهيئة لاستقبال دعوته وعلى أن يبدا من واقع ما هم فيه. 

وهناك عامل أساسى يدخل فى اعتبار الظرف المناسب وهو الجحماعة المحيطة 
بالفرد. فالفرد لا يتأثر وهو بمعزل عن جماعته وأسرته وأقاربه وجيرانه وإنغما للجماعة 
أثر كبير على ما يعتنقه الفرد من أفكار. 

وإذا حللنا مقدرة الأفغانى على اختيار الظرف الاتصالى المناسب تبر لنا هذه 
المقدرة منذ البداية فقد كان اختياره لإصدار العروة الوثقى تلبية لمتطلبات هذا الظرف 
ويقول فى هذا الصدد «وقد دفعت للرزايا الأخيرة التى حلت بأهم مواقع الشرق إلى 
إنشاء العروة الوثقى وذلك أنها أبقظت أفكار العقلاء وحولت أنظارهم لما سيكون من 
عاقبة أمرهم مع ملاحظة العلل التى أدت بهم إلى ماهم فيه وقد تأالقفت عصابة خير 
من أولئك العقلاء لهذا المقصد الجميل فى عدة أقطار خصوصا البلاد الهندية 
والمصرية ووقفوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجهة ويوحدون كلمة الحق فى 
کل صقع لاینون فی السعی ولا یقصرون فی الجھد واختاروا آن یکون لھم فی هذه 
الأيام جريدة بأشرف ان عندهم وهو لسان الرت :^ 

كما أن امتناعه عن تحديد شكل الوحدة الإسلامية وتجنب الدخول حولها فى 
مناقشات يعد تقديرا للظرف السائد. 

ومن ناحية أخرى نجده لا يمل من الدعوة وتكرار الدعوة فى كل مجلس ويأية 
طریقة وفی آی مکان ومع ای شخص متعلما کان آم غیر متعلم وفی کل بلد ذهب 
إليه.. وإلى ذلك أيضا دعا تلامذته ولهذا عمد قبل إصدار العروة الوثشقى إلى إنشاء 
جمعية العروة الوثقى وذلك حتى يكون للأفكار التى تدشرها المجلة مريدون وتلامذة 
يتولون نشرها عن طريق الغطابة والمحاضرات والندوات والحديث الودى العادى 
وبذلك نستفيد من إمكانيات الاتصال الشخصى ومن الظروف الجماعية المحيطة 
بالفرد» فحينما يتلقى الفرد الرسالة الإعلامية من شخص يشق فيه ويقدره لاشك أنه 
سيبادر إلى الإسراع بتقبل رسالته وتبتيها. 
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وهکذا کان اختیار الآفغانى للظرف الإعلامی المناسب من العوامل التی قيضت له 
النجاح. 
١لا‏ طارالعام لثقافة الأفغانى؛ 

من أهم العوامل التى تكفل للقائم بالاتصال النجاح وتزيد من قدرته على التأثير 
ثقافته العامة.. فكلما تنوعت لقافته وتزایدت وتشعبت كلما زادت قدرته على 
الاتصال.. ذلك آنه يتفاعل مع الحياة بجميع جوانبها.. وحتى يستطيع أن يتفهم 
الأحداث والوقائع والنفوس فلابد أن تشتمل معرفته على علوم الفلسفة والتاريخ 
والسياسة والاجتماع والاقتصاد والدين.. إلخ بحيث يصبح ذا عقلية موسوعية. 

وكان حظ الأفغانى من الثقافة العامة مذهلا.. قال الأستاذ الإمام عن علمه «أما 
منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحدها قلمى إلا بنىع الاشارة إليها لهذا 
الرجل سلطة على دقائق المعانى وتحديدها وإبرازها فى صورها اللائقة بها. كأن كل 
معنی قد خلق له. وله قوة فی حل ما یعضل منها کانه سلطان شدید الہبطش فنظرة منه 
تفكك عقدها» کل موضع يلقی إليه يدخل للبحث فيه كانه صنع یدیه» فیاتی على 
أطرافه ويحيط بجميسع أكنافه. ويكشف ستر الغموض فيظهر المستور منهء وإذا تكلم 
فى الفنون حكم منها حكم الواضعين لها ثم له فى باب الشعريات قدرة على 
الاختراع کان ذهنه عالم الصنع والابداع» وله لمس فى الحدل وحذق فى صناعة 
ا لحجة لا يلحقه فيها أحد إلا خصمه» ولا جادله عالم إلا آلزمه»ء وقد اعترف له 
الأوربيون بذلك بعد ما أقر له الشرقيون وبا لحملة فلو قلت إن ما آتاه الله من قوة 
الذهن وسعة العقل ونفوذ البصر هو أقصى ما قدر لغير الأنبياء لكنت غير مبالغ» 
ذلك فضل الل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي“". 

وقال ديب أسحق عن ذكائه «من عجائب ذكائه أنه تعلم الفرنسية أو بعضها حتى 
صار يقدر على الترجمة منها ويحفظ من مفرداتها شيئا كثيرا فى أقل من ثلاثة شهور 
بلا أستاذ إلا من علمه حروف هجائها فی یومین» وکان یتتېع حركة المعارف الأوروبية 
والمكتشفات العصرية ويلم بما وضع أهل العلم وما اخترعوه من جديد حتى كأنه قرأ 
العلم فى بعض مدارس أوربا العالية. 
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وكان يعرف اللغات الأفغانية والفارسية والعربية والتركية والفرنسية جيدا وكان 
واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية وخاصة الفلسفة كثير المطالعة.. لم يطبع 
كتاب ألف فى تاريخ الأمم وآدابها وفلسفتها إلا طالعه“. 

كما كان واسع العلم فى المسائل السياسية والاجتماعية يتبحدث عنها فنرى الرأى 
السديد الدال على الحكمة العاليةء والمواهب الغلاتة والتفكير العميق والتجارب 
البعيدة الغور. 

وهکذا استوعب الأفغانى كل ثقافنات عصره وجمع إلى جانب هذه الثقافة معرفته 
الوثيقة لنفسه وجمهوره وللموضوع الذى ينقله والظروف العامة المحيطة وللظرف 
الاتصالى المناسب ويلك حقق لنفسه عاملا آخر من العوامل التى قررت له النجاح 
وهو يخاطب جماهيره على صفحات العروة الولقى أو وهو يعحدث إليهم فى 
الندوات التى كان يعقدها لإذكاء الروح الوطنية ومقاومة الإستعمار الغربى. 
خامسا: صفات الأفغانی؛ 

وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن لصفات القائم بالاتصال نفس الأهمية إن لم تكن 
تزيد على كل العوامل السابقةء ذلك آنها تتعنى الترجمة الحقيقية لواقع الدعوة أى أن 
القائم بالأتصال أصبح هو فى حد ذاته نموذجا حيا لما يدعو إليه.. وما يدعو إليه ليس 
فى الحقيقة إلا انعكاسا لصفاته وطباعه. 

وإدا كنا من خلال العسروة الوثقى نلاحظ مدى حتق الأفغانى على الإستعمار 
الغريى... فذلك لأن وجود المستعمر وخاصة بعد احتلاله مصر ماس بدينه وكرامته 
وشرفه والافغانی كما قال تلميذه الأكبر الأستاذ الشيخ محمد عبده له حلم عظيم 
يسع ما شاءاله أن يسع إلى ان يدنو مشه أحد ليمس شرفه أو دينه فينقلسب الحلم إلى 
غضب تنقض منه الشهب.. ويضيف إلى هذه الصفة قوة اعتماده على الله وعدم 
امبالاة ما تأتى به صروف الدهر.. سهل لمن لاينه» صعب على من خاشنه» طموح إلى 
مقصده السياسى» إذا لاحت له بارقة أمل منه تعجل السير للوصول إليه.. وهو قليل 
ا لحرص على الدنياء يعيد عن الغرور بزخارفها('؟». 
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وتوجد باللإأضافة إلى ذلك صفة هامة أساسية أشار إليها علماءالاتصال أخيرا 
باعتبارها مسن أهم الصفات الى يحب أن يتزود بها القائم بالاتصال وهى مرونة 
الشخصة. 


والشخصية المرنة هى الشخصية العصرية وقد وصفها اليرنر» بأنها شخصية 
دينامية تمستاز بال ركة والرغبة فى الانتقال وتتميز باحر كة النفسية عن طريق القراءة 
والإستماع والتعرض لوسائل الإعلام كما تتميز بالقدرة على التقمص الو جدانى 
ويعنى ذلك قدرة الإنسان على أن يتصور نفسه"“ فى أدوار الآخرين فى المجتمع 
كما تاز بخروجه على الأنماط التقليدية وتقبل الأنماط العصرية يناقش الحديد ويبدى 
رآيه فيه دون خوف أو تعصب. وعملى العكس من ذلك صاحب الشخصية التقليدية 
الامدة. 

وبتطبيق هذا المفهوم على جمال الدين نجد أنه كان صاحب شخصية مرنة فلم 
يتقبل القديم كما هوء ولم يخضع للتقاليد التى كانت سائدة بل ثار عليها ووهب 
نفسه كما يقول «تشخيص داء الشرق وتحرى دوافعه»"“ واستطاع بهذه المقدرة أن 
يحدد للعلماء واجباتهم وأن يوجه الملوك والأمراء إلى ما يجب أن يقوموا به وأن 
يتخيل الأبعاد الحقيقة لا يراد بالعالم الإسلامى من قبل الأوروبيين وأن يتصوره وقد 
أخذ بتوجيهاته فضلا عن أن هذه الصفة جعلته دائم الترحال من مكان إلى آخرء كما 
کان قارئالهما لا يشبعء قرا فى شبابه كل المؤلفات القدية باللغة الفارسية والعربية ولم 
يكن يجهل أى كتاب من الكتب الحديثة ترجم إلى لغة شرقية ولم يكن يعتمد على ما 
يقرا فقط بل کان يتفهمه ویناقشه ویحلله بعقل واع وقلب ناضج مما جعله متفتحا 
متقبلا لکل مناحی الفکر فی زمانه إلى أوسع ما یکون»“. 
سادسا: مقدرة الأفغانى على الاتصال بالجمهور 


تتضمرء مقدرة القائم بالاأتصال على الاتصال بالجمهور مجموعة من القدرات 
الاأساسية ھی . 
١‏ القدرة على استخدام اللغة المناسبة وإعداد الرسالة الإأعلامية. 
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۲ القدرة على استخدام اتات الاقناع والافي: 

۳ -القدرة على استخدام الوسيلة الإعلامية المناسبة وتفهم إمكانياتها. 

وبتحليل المقدرة الاتصالية للسيد الإمام على ضوء هذه القدرات نستنتج الآتى: 

مقدرة الأفغانى على استخدام اللغة المناسبة: المقدرة اللغوية للقائم بالاتصال 
عنصر هام فى عملية الاتصالء فنحن ‏ كمصادر للمعلومات ۔ مقیدون بقدرتنا على 
التعبير عن أهدافناء أى بمهارات الاتصال الضرورية المتوافرة لدينا التى تمكنتا من أن 
نضع فکرتا فی كود أو رمز بحيث تصدر عنا رسائل دقبقة» ومن شأآن ضعق مقدرتنا 
اللغوية أن يحد من الأفكار التى لدينا ومن مقدرتنا على التأثير فى تلك الأفکار» أى 
يحد من قدرتنا على التفكير» ومن المهم بالنسبة للقائم بالاتصال أن يعرف كيف تنقل 
المعانى كاملة إلى الجمهور أو بمعنى آخر كيف تؤدى الرموز اللغوية وغيرها معانيها 
بحيث ينتج عنها الاستجابات المطلوبة(*“. 

وليس يكفى أن يعرف الداعية كيف يستخدم اللغة إستخداما واعياء بل يجب أن 
يكون هو والمستقبل على درجة واحدة بمعنى أن يضع المحرر أو الداعية رسالته فى 
رموز بطريقة تجعل من السهل على المستقبل أن يسستقبل الرسالة وأن يربط أجزاءها 
بخبرته السابقة الى تشبه إلى حد كبير خبرة المصدر. 

قمقدرة الداعية على استخدام اللغة ومعرنته بألفاظ اللغة المستعملة وأسرارها 
يساعد على زيادة التأثير وبالتالى على جاح الاتصال. وفى هذا الصدد لسنا فى حاجة 
إلى التدليل على مقدرة جمال الدين اللغوية فقد ظهر من كتاباته مقدرته على حسن 
استخدام اللغة العربية وامتلاكه لناصيتها. 

وقد استخدم جمال الدين قى مقالاته لغة سهلة أقرب ما تكون إلى الأسلوب 
الصحفى الحالى علما بآنه كان يعيش فى عصر غلبت عليها الصنعة اللفظية؛ ونوع 
فى أساليبه ما بين الأخبار والاستفهام والاستتکار والتعجب إلى آخر ما استخدمه» 
وذلك حسبما تستدعى الظروف ولعحقيق أهداف معينةء فمن ذلك مغلا إكثاره من 
استخدام الأساليب الإنشائية عند الحث على الجهاد» وذلك لأنه فى موقف الرثارة: 
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وهى أقدر على تحشيق ذلك من غيرهاء كما اختار لتوصيل أفكاره وسيلة «الصحف» 
وهو متفهم تماما مشاكلها. «فقد قل القارئون وإن وجدت القارىء فقلما جد الفاهم 
والفاهم قد يحمل ما يجده على غير ما يراد منه لضيسق فى التصور أو ميل مع 
الهوی». ولم“ يحاول أن يصدم الرأى العام بل حاول أن يبدا من حيث هو» فمثلا 
عندما دعاه إلى الوحدة كما أشرنا سابقا جده يحدد إطارها بالقرآن ويكتفى بذلك 
حتی لا یثیر خلافات . 

فضلا عن أنه وهو يقدم أفكاره حرص على أن يضمنها المعلومات التى تخدم 
أهدافه والاستناجات التى يريد جماهيره أن تخرج بها والأحكام التى يقترحها. 

وبذلك تأثرت العروة الوثقى بطريقة معالحة الأفغانى للموضوعات التى قدمها 
وانعكست عليها شخصيته وخصائصه الفكرية نما جعلها ترتبط به ارتباطا وثيقا 
وتنتسب إليه خاصة وأنها صدرت مشربة بروحه وكل كلمة أو فكرة أو رأى يشير 
ليه یاعتہاره صاحبه. 

وکان وهو یقدم آفکاره یصر علی آن یشعر قارئه بان حیاته ومستقبله فی خطر 
ویستشیر عروبته ودینه ونخوته إلى النهوض للدفاع عن نفسه والذود عن محلكاته» 
حتی إذا ما تحققت الاستحابه أخذ بيده نحو ما يفيده ويؤهله لذلك ویحدد له الحلول 
الإيحابية التى عليه الأخذ بها. 

وبالنسبة لذكر الآراء المعارضة وتفتيدها فهذه نجدها خاصة عندما كان يتعرض 
لفضح سياسة الاجليز ووسائلهم وأيضا عندما تعرض للدهريين. 

وإلى جاتب ذلك فقد كانت هناك عوامل عديدة حرص عليها الأفغانى وهو يعد 
رسالته الإأعلامية وهی : 

١‏ استخدم علامات تشير إلى خبرة مشت ر كة مع الجمهور حتى يضمن وصول 
المعنى. 

۲ حرص آلا تتعارض الرسالة مع اتجاهات الرأى العام. 

۳ صمم الرسالة بحيث تلفت إنتباه الحهة المىجهة إليها. 
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٤‏ - قدم رسالته فی صورة لا یظهر منسها تعالیه أو استکباره على جمهوره» بل 
أحب أن یشعره بمشا ر کته بنفسه فى صنع حياته وأن عليه هو اتخاذ القرار وذلك حتى 
يستجيب طواعية وعن اقتناع . 

٥‏ لم يضمن رسالته أفكارا تصدم مشاعر الجماهير وقيمهاء فاحتمال نجاح 
الرسالة أكبر إذا اتفقت مع مستو ى الادراك والقيم الاتجاهات. وإذا كان هناك ما 
یخالفهم فی رسالته فعلی القائم بالاتصال آن یبدا من حیث مستوى الحمهور ويحاول 
إعادة تشكيله برفق وحلم دون مصادمة لمشاعره. أى أن يعمل على توجيه الدوافع 
الموجودة فعلا لدى المستقبل. 

- ضمن رسالته الأفكار والآراء المعارضة وفندها وذلك لتحصين الجمهور ضد 
أى فكرة مضادة ومن هنا كان استعراضه لأفكار الدهريين والرد عليها. 

۷- ضمن مقالاته حلو لا إيجايية ما قدمه من مشاكل ولم يكتف بمجرد تناولها 
لاإثارة فقط. 

۲ القدرة على استخدام أساليب الاقناعالتأشير: 

من بين العوامل الكثيرة التى ساعدت على نجاح العروة الوثقى يمقدرة الأفغانى 
وشهرته بقدرته على ګحدید امرض ووسيلة العلاج أو الدواء المناسب فكذلك القائم 
بالاتصال كلما كان أكثر قدرة على استخدام أساليب الإقناع والتأثير المناسبة 
للموضوع الذى يتناوله وللجمهور الذى يخاطبه وللوسيلة الإعلامية التى يستخدمها 
كان أكثر قدرة ويراعة. 

والذى يتتبع الأساليب الاقناعية والطرف التى استخد مها الأفغانى لإقناع جماهیره 
والتأثير عليهم يشهد له بالبراعة والنبوع» ويمكن أن نحدد هذه الأساليب من خلال 
تحليل مجلة العروة الوثقى على النحو الآتى: 

| - حرص جمال الدين على استخدام الأسلوب اللغوى الملائم لجماهيره.. فلم 
يتعال عليهم فى الأسلوب ولم ينزل إلى مسنوى دون مستواهم على الرغم من أن 
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عصره كان عصر الصنعة اللفظية فى الكتابة والتنسيق والحرص على التأنسق فى 
الأساليب وفضلا عن ذلك فقد كان أسلوبه سهلا واضحاً حتى يمكن قارئه من أدراك 
مضمون مادته وما تحتویه من آراء وتو جیهات. 

۲ حرص جمال الدین وهو یقدم آراءه أن یخاطب فی قارئه حسه الدینی وذلك 
إعانا منه ما للدين من قدسية فى نفوس الحماهير وأن يستحثه باسم الدين الإسلامى 
ولذلك نجده يستشهد دائما بايات من كعاب الل وأحاديث الستة النبوية بل إنه من بين 
المقالات التى كتبها خمس وعشرون مقالا نجد سبع عشرة مقالة منها شروح الآيات 
قرآنية من كتاب اله أما بقية هذه المقالات فقد قامت على شروح لبعض الأحاديث 
الصحيحة. 

۳ كان جمال الدين متفهما تماما لأهمية الغرائز والعواطف الإنسانية فى تكوين 
الرأى العام ولذلك نجده دائما يستثير غريزة ا لخلاص والمقاتلة وعاطفة الخوف فى 
تفوس قرائه حتى يدفعهم دفعا إلى القتال. 

٤‏ -للوقت أهمية قصوى لدى جمال الدين فهو دائما يحذر من أن الوقت يمضى 
سريعا وأن اللخطة الحاسمة للعمل هى الآن وآن الذين يترددون فى القيام بواجباتهم 
يعجلون بنهاية الوطن.. وهذاالاستعجال من شأنه أن يقوى من دافع الاستجابة 
للدعوة والقيام بعمل إيجابى. 

ه - معروف ما لصنصر التكرار من أهمية ذلك أن يقوى الصلة بين صاحب 
الدعوة والمدعوئين ويساعد على استمرار تأثر الناس بالدعاية ويحول دون استجابتهم 
لاى دوافع مضادة والمتتبع للعروة الوثقى يرى هذا التكرار والالحاح على الفكرة 
واضحا فی كل صفحاتها وحتى لا يمل القارىء فقد حرص جمال الدين على أن 
يوفر عنصر التنويع سواء فى طريقة تناوله للفكرة وعرضها أو فى صورة اللإطار الذى 
تقدم فیه. 

٦‏ - استخدم جمال الديسن وهو يستحث قراءة على مقاومة الاستعمار الغربى 
أسلوب البرامج الإإيجابية المحددة لا أسلوب الإثارةء فقد ركز وهو يدعو إلى المقاومة 
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إلى تحقيق الوحدة وحدد شكل الوحدة بأن يكون سلطانها القرآن.. وحث على 
مقاومة أسباب التخلف التى حرص على تحديدها بدقة.. وأخيرا الأخذ بأسباب القوة 
والقيام بتلبية داعى الحهاد. 

۷- من الأساليب الاقناعية التى لحا اليها جمال الدين أسلوب ضرب الأمثلة فقد 
حرص وهو يتحدث عن سياسة الإنجليز فى مصر أن يطابق بينها وبين السياسية 
الإنجليسزية فى الهند واستستج أن هذه السياسة سوف تؤدى إلى سوء الأحوال كما 
حدث فى الهند. 

۸- ها كان موضوع الجهاد من المىضوعات التى تحتاج إلى أكبر قدر من الشحن 
والإثارة العاطفية حرص جمال الدينن على استخدام الأساليب الإنشائية كأساليب 
الإستفهام والتعجب والأمر والإستفتاح بأدوات التنبيه وتوجيه الكلام فى صيغة 
ا لخطاب كما عمد إلى استخدام كلمات تعتمد على التخويق الشديد لقرائة وذلك 
بالتركيز على الإشارة إلى الوضع المشين الذى هم فيه. وحتى لا تؤدى زيادة درجة 
التخويف إلى تزايد درجة تأثر الجمهور الأمر الذى قد يدفعه إلى التقليل من شأن 
هذا التهديد أو أهميته أو اللجوء إلى الابتعاد عن الرسالة يدلا من أن يتعلم منها أو 
يبدا فى التفكير فى مضمونها «(حرص جمال الدين على أن يتبع ذلك باشاعة روح 
الأمل والتفاؤل لدى جماهيره وذلاك ببيان ما سوف ينتظره من نصر وحياة رغدة 
واستقرار إذا استجابوا لندائه وييان وعد الله بالنصر لهذه الأمة. 

٩‏ - من الأساليب الإقناعية آيضا التى أخذ بها جمال الدين أسلوب الندرج فنجده 
مثلا عندما يتحدث عن أسباب تخلف المسلمين لا يقدمها جملة واحدة كما تلجأ إلى 
ذلك البحوث وإنما أخذ يشير إليها تباعا خلال الفترة التى ظهرت فيها الصحيفة.. 
ویکرر ما یری هناك ضرورة لتكراره حتى يتمكن فى النهاية من حقيق الغرض 
الطلوب وهو استيعاب القراء لها جملة وتفصيلا. . والإقتناع بأن هذه الأسباب هى 
التى تحول دون تقدمهم الأمر الى يدفعهم إلى محاولة التخلص منها والقضاء عليها 
والأخذ بأسباب التقدم ودفعهم بذلك لمواجهة أطماع العالم الغربى. 

369 


۴ القدرة على اختيارالوسيلة المناسبة وتفهم إمكانيانها 

حينما تقوم باختيار وسيلة الإعلام التى تقوم بنقل رسائلنا كما يقول «ديفيد 
برلو»“) نجد أموراً كثيرة تدخل فى اختيار الوسيلة وهى: 

)١(‏ الوسائل المتوافرة. 

(۲) مقدار الال الذى نستطيع أن ننفقه. 

(۳) الوسائل التی تصل إلی کل الناس بارخص التکالیف والاأکثر تأٹیرا والتی 


)4( الوسائل اللتى تضع فكر المصدر فى كود ومهارات أو قدرات اللوساله 


)١(‏ مقدرة المصدر على استخدام الوسيلة.. 

أما بالنسبة لحمال الدين فقد كان اختياره للمجلة كوسيلة لنقل أفكاره ومشاعره 
اختيارا موفقا مع اعتبار أنه حتى ذلك الوقت لم تكن قد ظهرت الإذاعة ولا 
التليفزيون» كما كان متفهما لإمكانيات المجلة التفسسيرية.. ولذلك فهو يركز على 
استخدام المقال والنبر التفسيرى كما أنه حاول الحمع بين وسيلتين فقد ركز على 
استخدام وسيلة الأتصال الشخصیى بالإأضافة إلى المحلة كوسيلة للإتصال الخماهيرى. 

ورغم أن مقهوم المجلة لم يكن تد اتضح حتى عهده إلا أنه مع ذلك كان واعيا 
بحقبقة مفهومها.. ففى عصره لم تكن هناك تفرقة بين مفهوم كل من المجلة والجريدة 
وكثيرا ما كانت تسمى المجلة بالريدة.. بل إن كلمة مجلة لم تكن قد عرفت بعد 
ويقول الدكتور عبداللطيف حمزة فى كتاب قصة الصحافة العربية نقلا عن «فيليب 
دی طرارزى» إن الآديب الصحفى إبراهيم اليازحى هو ول من استخدم كلمة مجلة 
أو أشار إلى استخدامها وذلك عندما كان يحرر مجلة الطبيب ثم شاع استخدامها 


يعد ذلك. 
ورغم التعريفات العديدة للمجلة إلا آنه يكن تعريفها بأنها «مطبوع دورى يتناول 
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ا حداٹا ومعلومات وقضايا عن جوانب الحياة الملختلفة وذلك تبعا لدورية الملحلة 
الحريدة والكتاب سواء من حيث المضمون أو الاهتمام. 


ومفهوم الأفغانى للمجلة لا يختلف كثيراعن مفهومنا لها. ومن الضرورى 
لتحدید مدی تفهم الأفغانی لإمكانيات المجلة وقدرتها على التنويع واستخدام أكثر 
من وسيلة إعلامية أن تشير إلى: 

| - نوع التغطية الإخبارية فى العروة الوثقى. 

۲ - إستخدام أكثر من وسيلة إعلامية لاحقناع والتأثير. 
أ نوع التغطية الأخبارية: 

بالنظر إلى مجلة العروة الوثقى نلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين كبيرين: 

١‏ قسم المقالات ويشتمل على ۲١‏ مقالة. 

۲ قسم الأخبار ويشتمل على ٠٠٤‏ خبرا. 

وبذلك يكون عدد المواذ التى شملعها امحلة خلال فترة صدورها ٠۲۹‏ مادة. 

وبدراسة تغطية العروة الولقى للموضوعات التى تناولتها نلاحظ مدى التفهم 
العميق لوظيفة من كل الخبر والمقال. 

ومن المعروف أن للصحافة وظائف أساسية هى:^“. 

١‏ وظيفة الإعلام. 

۲ - وظيفة التوجيه والإرشاد. 

٣‏ وظيفة التسلية والإمتاع. 

٤‏ - وظيفة التسويق. 

وقد اتفق علماء الصحافة على إضافة وظيفة خامسة هى: 

٥‏ _ وظيفة تفسير الأخبار. 
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وما من شك فى الأخبار فى ذاتها لا تؤثر فى حياة الناس مالم تكن لها صلات 
وثيقة بمصالحهم العامة والخاصة ولذا يحتاج القراء إلى فهم هذه الأخبار وإدراكها 
إدراكا صحيحا على ضوء هته المصالح.. وهذا مايسمى بالوعى الصحافى وعلى 
الصحافة واجب عظيم هو الوصول بقرائها إلى هذا الوعى ولا يكون ذلك إلا عن 
طريق الشرح لمدلول الأخبار وتكييفها بحيث تمس وجدان الناس وتخاطب شعورهم 
ومصالحهم فى وقت معا ولا ييكون ذلك فى أكثر الأحيان إلا عن طريق التعليق 
الصحفى. 

والتعليق الصحفى على هذا النحو هو الذى يجعل للأحداث التى تنشرها 
الصحف معنى ومغزى وهو فوق ذلك يتحكم فى نظرة القراء إلى هذه الأحداث. 

ومن هنا كان سلطان الصحافة عظيما على نفوس الحماهير. فضلا عن أن القراء 
ليس لديهم الوقت الكافى لإدراك الأخبار وبعضهم عاجز تماما عن مشل هذا الإدراك 
ومن ثم كان على كتاب الصحف أن يقوموا لقرائها بهذه المهمة العقلية والنفسية(٠؛.‏ 

وقد تفهم جمال الدين الأفغانى هذه الحقيقة فلم يكتف يمجرد تقديم الأخبار وإنما 
كان يقدمها ويفسرها ويعلق عليها. يساعده على ذلك سعة أفقه وثقافته الهائلة وحسن 
إدراكه للأمور. 

ويقول بخصوص هذا الصدد «ظن قوم فى هذا الزمان أن أمراض الأمم تعالج 
بتشر الحرائد وآنها تكفل إنهاض الأمم وتنبيه الأفكار وتقويم الأخلاق.. كيف يظن 
هذا الظطن وإنا لو فرضنا أن كتاب الجرائد لا يقصدون مما يكتبون إلا جاح الأمم مع 
التنزه عن الأغراض فبعد ما عم الذهول واستولت الدهشة على العقول وقل القارئون 
والكاتبون لا جد قارئا ولئن وجدت القارىء فقلما جد الفاهم والفاهم قد يحمل ما 
يجده على غير ما يراد لضيق فى التصور آو ميل مع الهوى.. فلا يسكون منه إلا سوء 
التأثير .٠°*2»‏ 

والتعليق الصحفى بهذا الوصف يعتبر نوعا من أنواع المقال ولا يصح أن يعتبر 
جزءا من أجراء الخبر بحال من الأحوال.. أما الذى يعتبر جزءاً من أجزاء الخبر نفسه 
فهو الحانب التفسيرى الذى يتخلل صلب الخبر عادة( °. 
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وعلى هذا النحو يمكن القول إن العروة الوثقى لم تستخدم لتغطية الموضوعات 
التى تناولتها خلال فسرة صدورها سوى لون واحد فقط من الألوان الصحفية وهو 
المقال الصحفى فقط. 
ج؛استخدام أكثرمن وسيلة اعلامية؛ 

لا كان هدف الأفغانى الأساسى هو مقاومة الاستعمار الغربى بإستخدام الإثارة 
والتكتيل الشعبى لإلهاب عواطق الحماهير وأحاسيسهم"*'. لذلك نجده لا يكتفى 
بإستخدام المجلة كوسيلة لنقل أفكاره.. وإ نما يجمع إلى جانبها وسيلة الإتصال 
الشخصى الذى يتميز يأنه يتم بشكل عقوى وغير مقصود كما أنه أكثر مرونة حينما 
يواجهون بمقاومة من جانب المتلقى.. لأن التأثير المرتد فيه كبير فنضلا عن أنه أكثر 
ثدرة على تخطى حاجز الأمية. ويقوم على أسس شخصية أكثر من الإتصال 
الجماهیری. 

ونستطيع أن تسجل بذلك سبقا للأفغانى سبق به علماءالإتصال» فقد انتهوا إلى أن 
«الاتصال الشخصى أكثر تقدرة على الاقناع» وأآنه كلما إزداد الطابع الشخصى 
للوسيلة زادت قدرتها على الإأقناع. كما أظهرت التجارب التى قاموا بها أيضا أن 
تأثير التعرض لعدة وسائل إعلامية أفضل من تأثير التعرض لوسيلة واحدة)("*. 

وقد تفهم الأفغاتى هذه الحقائق بسابق وعيه وحسه الإعلامى ولذلك نجده من 
خلال العروة الوثقى يتعرض لأهمية الاتصال الشخصى مثلا فى قادة الرأى أى 
«الأشخاص الذين يقصدهم غيرهم لطلب النصيحة والرأى»“*“. 

وقد استخدمت العروة الوثقى للدلالة على قادة الرأى محموعة الكلمات الاتية: 
العلماء ‏ الملماء العاملين ‏ العلماء الأتقياء - الخطباء -الأئمة ‏ آهل الرأى وأرباب 
الهمة - الراسخون قى العلم - حفظة الشرع - أرباب الجرائد - الأدباء أمناء الدين - 
حملة الشرع - رافعوا لواء الإإسلام - أوصياء الله على المؤمنين. 

وقد أشارت إليهم خلال فترة صدورها فى ثمانية عشر موضوعا محددة ما يجب 
عليهم تجاه مواطنيهم ودولهم وإسلامهم وذلك على النحو الآتى: 
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١‏ - من الواجب على العلماء أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية ويت ر كوا الاختلاف 
الذى وقع بتمكين الاتفاق الذى يدعو إليه الدين ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق فى 
مساجدهم ومدارسهم حتى يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطا لروح الوحدة.. 
ويرتبط العلماء والخطباء والأئمة والوعاظ فى جميع أنحاء الأرض بعضهم يبعض 
ويجعلون لهم مراكز فى أقطار مختلفة يرجعون إليها فى شئون وحدتهم ويأخذون 
بأيدى العامة إلى حيث يرشدهم التنزيل وصحيح الأثر ويجمعون أطراف الوشائج 
إلى معقد واحد يكون مركزه فى الأقطار المققدسة وأشرفها معقد بيت اث الحرام حتى 
يتمكنوا بذلك من شد آزر الدين وحفظه.. والقيام بحاجات الأمة إذا عرض حادث 
الخلل وتطرق الأجانب للتدخل فيها نما يحط من شأنها.. وإن إحكام الربط إنما يكون 
بتعيين الدرجات العلمية وتحديد الوظائض فلو أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين 
الطبقات تدارك بدعته قبل شيوعها بين العامة(°°. 

۲ واجب رؤساء الدين وحملته وحفظته أن يقوموا «بآداء وظائفهم من تبيین 
أوامره ونواهيه وتثبيتها فى العقول ودعوة الناس إلى العمل بها.. أما إذا أهملوا خدمة 
الدين أو تهاونوا فى تأدية أعمالهم ضعف اليقين فى النفوس وذهلت العقول عن 
مقتضيات العقائد الدينية(٠*.‏ 

۳ على العلماء «أن يذكروا أبناءالملة بأحكام الله ويحكموا بينهم روابط الأخوة 
والألفة كما آمر الله فى كتابه وعلى لسان نبيه ويبذلوا الحهد لمحو اليأس والقنوط الذى 
حلل أفئدة البعض ويقنعوهم آنه لا ييأس من لطف اث إلا الذين فى قلوبهم مرض 
وفی عقائدهم زیغ ویسیروا بهم فی سبیل یوحد کلمته»)۰۷. 

٤‏ - إن أمراء المسلمين قد وعظوا بسوء مغبة أعمال السالفين وهموا ملاقاة أمرهم 
قبل أن يقضى عليهم.. ورجاؤنا أن أول صيحة تنبعث إلى الوحدة وتوقظ من الرقدة 
تصدر عن أعلاهم مرتبة ولا نرتاب فى أن العلماء العاملين ستكون لهم اليد الطولى 
فى هذا العمل الشريف*°. 

ه- إن العلماءالعاملين لو وجهوا فكرتهم لإيصال أصوات بعض المسلمين إلى 
مسامع بعض لامکنهم أن يجمعوا بين أهوائهم فى أقرب وقت وليس بعسير عليهم 
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ذلك بعد ما أختص الله من بقاع الأرض بيعه الحرام وفرض على كل مسلم أن 
يحجه.. وفى تلك البقعة يحشر الله مسن جميع رجال المسلمين وعشائرهم 
وأجناسهم فما هى إلا كلمة تقال بينهم من ذوى مكانة فى نفوسهم تهتز لها أرجاء 
الأرض (۹. 

- إن كان للعامة عذر فى الغفلة عما وجب الله عليهم فأى عذر يسكون للعلماء 
وهم حفظه الشرع والراسخون فى علومه لم لا يسعون فى توحيد متفرق المسلمين. 
لم لا يفرغون الوسع لإإصلاح ما فسد من ذات بينهم لم لا يأتون على ما فى الطاقة 
تقوية آمال المسلمين وتذكيرهم بوعود اش“ 

۷لم تنل أمة من الأمم مزية من المزايا المحمودة حتى خرج آحاد منها إلى ما 
تخشاه النفوس وتهاب القلوب وسلكوا تلك المسالك الوعرة فبلغوا بأمهم أقصى ما 
بلغت به همهم مع الاعتماد على العناية الأزلية فى جميع سيره . 

۸ إذا أراد الله بأمة خيرا أجتمع آهل الرأى وأرباب الهمة من آفرادها وتعاونوا 
على اجتفاث هذه الشجرة الخبيغة - فساد الحكم ‏ أما إن انحطت أمورها عن هذه 
الدرجة وت ركت شئونها بيد الحاكم الأبله الغاشم يصرفها كيف يشاء فأنذرها بمقتصد 
العبودية وعناء الذلة("". 

٩‏ - رجاؤنا فى الأفضل أصحاب الحرائد الإيرانيه أن يوجهوا أفكارهم إلى هذا 
المطلب الرفيع «إتحاد إيران وأفغانستان» ويجعلوا له محلا فسيحا فى جرائدهم 
وينشروها فى بلادهم وبلاد الأفغان باللسان الفارسى وهو لسان الطائفتين(". 

٠١‏ على العلماء الراسخين وهم روح الأمة وقواد الملة المحمدية أن يهتموا بشنبيه 
العاملين عما أوجب اله وإيقاظ النائمة قلوبهم عن فرض الدين ويعلموا الجاهل 
ويحذروه من كل عادة سيئة لا تنطبق على نصوص الكتاب العزيز. 

وعلى العلماء أن يزايلوا اليأس بتذكر وعد الله ووعد الحق ولا نظنهم يتهاونون 
فیما فرض علیهہ(). 
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١لو‏ قام العلماء الأتقياء وأدوا ما عليهم من النصيحة ولرسوله وللمؤمنين 
وأحيوا روح السقرآن وذكروا المؤمنين ممعاقبة الشريعة لرأيت الحق يسمو والباطل 
E‏ 

١‏ -الأدباء فى الحقيقة هم ساسة أخلاق الأمم» فإنهم ما يعلمون من طرق 
التفهيم يمكنهم آن يقربوا إلى العقول ما يبحد عن إدراكها.. ويعبروا عن المعنى الواحد 
بالطرق المختلفة.. وياخذوا على الظالم ظلمه وينكرون على التاجر فجوره“". 

۳ على الصحفى (آن يحكى عن طبائع الأمم وحقائق السياسة 
ومقتضباتها»(۷٦).‏ 

٤‏ - سررنا بملاقاة أفاضل من أرباب الحرائد فى مصر أتوا إلى أوربا ليقفوا على 
دقائق المفاوضات التى تجرى متعلقة بالمسألة المصرية.. وأسفنا على احتمالهم لهذا 
العمل العظيم بلا معززين لهم من أبناء الديار المصرية الذين حفت بهم المكاره.. ألا 
يوجد فيهم من يتحمل الانفاق على نفسه فى السفر لهذه الغاية المحمودة^“. 

هناك «حركة سرت فى أفكار ذوى البصيرة.. كتبت على نفسها العدل 
والشرع والسعى بعناية الجهد لث أفكارها وجمع الكلمة المتفرقة.. وجعلوا من 
أصغر آعمالهم إصدار جريدة لتصل با يكتب فيها بين المتباعدين منهم وإنا نرى عدد 
الجمعية الصالح يزداد يوما بعد يوم“". 

١‏ -إن قوما شرح الله صدورهم قاموا لتوحيد تفرقة المسلمين.. فى مواقع 
مختلفة من الأرض إلا أن أملنا فى بقية السلمين أن يتفقوا معهم ويقوموا 
بتعضید هھ (*. 

۷ یکننی أن أختم كلامى بشكرى لهذه الجماعة التى أقدمت فى هذه الآونة 
النحسة ووقفت على شفا الخطر وكتبت على نفسها السعى فى توحيد المسلمين 
ویسرنا آن عددها کل یوم فی إزدیاد. 

۸ - إن الحركة التى نحسها اليوم من نفوس المسلمين فى أغلب الأقطار هذه 
الأيام تبشرنا بأن الله قد أعد النفوس لصيحة يجمع بها كلمة المسلمين.. وعلى 

376 


العلماء أن يسارعوا إلى هذا الخير وهو جمع كلمة المسلمين والفضل لن يبدا 
بالعمإ ("7. 

من دراسة المىقتطفات السابقة الخاصة يدور العلماء أو قادة الرأى كما حددته 
صحيفة العروة الوثقى خلال فترة صدررها يلاحظ الآتى: 

١‏ لم تكتف السصحيفة بتحديد مسئوليات قادة الرأى فى المجتمعات الإسلامية 
وحسب» وإنما وضعت لهم أيضا الأسلوب الذى يساعد على أن تكون كلمتهم مؤثرة 
فھی تدعوهم إلی: 

أ - الإستفادة من كافة المساجد والمدارس كأماكن محددة للالتقاء با حماهير. 

ب - إرتباط كافة القائمين بالإتصال فى العالم الإسلامی تحت لواء معهد بيت الله 
الحرام وذلك حتى يسهل القيام بحاجات الأمة وبمقاومة أية بدعة. 

ح- أن يكون من سلطة هذا المعهد فقط تخريج القائمين على الدعوة وتعيين 
الدرجات العملية وتحديد الوظائف. 

۲ - أما بالنسبة لمسئوليات أو التزامات قادة الرآی فهى بالترتيب حسب آهميتها 
تتضح من الحدول الآتى: 

جدول رقم () يبين مسئوليات قادة الرآى فى الحتمعات اللإسلامية 


قبادة حر که المقاومة 
تصحيح العقائد الدينية 


مقاومة فساد الحكم 

إشاعة الأمل فى النفوس 

دراسة طبائع الأمم وحقائق السياس 
التواجد مميدان الأحداث 
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بدراسة الجدول السابق يتضح الآتى: 

١‏ إن توحيد كلمة المسلمين يأتى فى المقام الأول بالنسبة لمسئوليات قائدة الرأى. 

- إن مكان قادة الرأى ليس وراء الصفوف وإنغا فى المقدمة.. فهم تادة وعليهم 
أن يتولوا مهام قيادة حركة المقاومة وسلوك المسالك الوعرة والتضحية بأنفسهم وذلك 
حتی يرتقوا بأمهم ويحققوا لها أهدافها. 

والتنظيم الذى عليهم الانضمام إلبه فائم وموجود وقد أشارت إليه صحيفة العروة 
الوثقى فى أربع مواضع وهو جمعية العروة الوتقى وما على قادة الرأى إلا أن 
يسارعوا إلى الإأنضمام إليه والعمل من خلاله. 

٣‏ - ويأتى فى نفس الأهمية بالنسبة لقادة الرأى العمل على تصحيح العقائد الدينية 
سواء بتعليم الجهلاء أو بالأمر المعروف والنهى عن المنكر ومقاومة البدع والخرافات. 

٤‏ -يلى يذلك مقاومة فساد الحكم. 

* - ويتساوى بعد ذلك فى الأهمية بالنسہة لقادة الرأى: 

العمل على إشاعة الأمل فى النفوس. 

ب - دراسة طبائع الأمم وحقائق السياسة حتى لا يصبحون فى معزل عما حولهم 
وعما یجری من آمور. 

٣‏ العمل على التواجد بأماكن الأحداث التى لها تأثير على مستقبلهم فهم أقدر 
على تغطيتها من غيرهم وذلك إذا كان عملهم يتطلب ذلك كالصحفيين مثلا. 
سابعا؛ العروة الوثقى والصحف الأخرى 

حينما ظهرت العروة الوثقى كان العالم الإسلامى فى حاجة إلى جريدة تساير 
عصرها وتخوص فی أعماقه وتضع يدها على مکامن قوته وضعفه وترشده إلى 
الطريق المستقیم الذی یصله بوحدته ویقبله من کبوته وتخلفه ویرتفع به إلى مصاف 
الأمم الکبرى التى تحمى حدودها وتزود عنها أطماع الطامعين... دون أن تراعى فى 
کل ما تقدمه من مادة سوی صالح جماهیرها وأوطانها. 
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وقد استطاعت العروة الوثقى آن تنافح عن هذا کله وأن ترشد وتو جه وتقاتل دون 
أن تخرج قيد آغلة عما ارتسمته لنفسها منذ البداية من أهداف ورم أنها لم يقدر له 
البقاء طويلا إذ صدر العدد الأول منها نى ١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ والعدد الثامن عشر 
والا خر ۷ اكور فو الس تما ققد ا ات أن تصبح أول صحيفة إسلامية 
عالمية تطبع فى باريس وتوزع فى كل من مصر وسوريا والجسزيرة العربية والعراق 
وتر کیا وإسران وأفغانستان والهند كما كانت تنقل عنها الصحف الأوربية الكبرىء» 
ولذا فقد واجهت هذه الصحيفة حربا شعواء منذ اليوم الأول لصدورهاء يل وقبل أن 
تصدر يقوم جمال الدين: 


اعزمنا على إنشاء جريدتنا هذه فعلم بذلىك بعض محررى الجرائد الفرنسية 
فکتہوا عصنها قبل صدورها غير متبينين لمشريها ولا كاشفين عن حقيقة مسيرها فلما 
وتاغل الف مخرردا الجرائد الإنجليزية المهمة أخذتهم الحدة واحتدمت فيهم نار 
الحمية وأآنذروا حكومتهم با تؤثر هذه الجريدة فى سياسة الانجليز ونفوذ ما فى البلاد 
الشرقية وبوا فى إغرائها بها وألحوا عليها أن تعد كل وسيلة لمنع المعريدة من الدخول 
إلى البلاد الهندية والبلاد المصرية بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم الدولة العثمانية 
با حجر علیهاء کل هذا کان منهم قبل صدور ول عدد من جریدتنا وقبل أن يقف ولا 
واحد منهم على مذهبها السياسى ومع أن هذه الجريدة لم تنشا لإثارة الخواطر ولا 
لريقاظ الفتن وإغا نشت للمدافعة عن حقوق الشرقيين عموما والمسلمين خصوصا 
وتنبيه أفكار بعض الغافلين منهم لما فيه خيرهم» ولقد صدرت سالكة جادة الاعتدال 
ذاهبة مذاهب الاستقامة والعدل كما يظهر لكل من أطلع عليها»("١).‏ 

وقد تراوح موقق الصحف الأخرى منها فبينما نجد بعض الصحف مثل صحيفة 
«أخبار دار السلطنة» التى تطبع فى كلكتا وجريدة مشير قيصر» التی تطہع فی لکھنو 
تهتم بترجمة مقالاتها من العربية إلى الهندية ونشرهاء فقد قامت صحف أخرى 
مهاجمتها ومهاجمة آية صحيفة نقوم بترديد أفكارها كصحيفة «أوده أخبار» الى 
تطبع فی لکھنو بالھند التی هاجمت صحيفة آمیرتا یازار برت ر کا٤‏ عندما تحدثت عن 
سوء معاملة الإنجليز للهندين وأنه ليس من حق حكومة الهند الانجليزية أن ترجو 
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مساعدة رعاياها لها عند وقوع حرب بينها وبين الروس ولا أن ترجو مساعدة 
العساكر الهندية ويعلق على ذلك جمال الدين فى العروة الوثقى بقوله: «كان على 
الهندين خصوصا أرباب المعارف منهم أن يؤيدوا القائل فى قوله أو يحمدوا له سعيه 
أو يتركوه وشأنه لعل يستتبع ذلك خيراً كثيراً أو قليلا لأوطانهم وأبناء أمتهم» ولكن 
وآسفاه» بدل هذا يلتوى صاحب جريدة أوده أخبار ويجور عن جادة“ الصواب 
فى تقريع الحريدة البدغالية وتعنيفها ثم يطلب من الحكومة الإمجليزية آن تمحو حرية 
الحرائد من بلاد بنغالة). 

أما الانجليز فكان لهم من صحيفة العروة الوثقى موقف آخر فقد ألزموا مجلس 
الوزراء الملصرى بإصدار قرار ينع هذه الصحيفة من دخول الأقطار المصرية «وان 
كل من توجد عنده العروة الوثقى يغرم مبلغا من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين 
جنيها - وهى غرامة جسيمة رما دعا إليها عسر المالية المصرية بر كة تصرف الانجليز 
فى مصر - ... هذه جريدة قامت بالدفاع عن المصريين والاستنجاد لهم ولها سعى بل 
كل السعى حيبة آمال آعدائهم ولا تری من مشربها مدح عمرو ولا قدح زید فإن 
القصد أعلى وأرفع من هذا وإنما عملها سكب مياه النصح على لهب الضغائن 
لتتلاقى قلوب الشرقيين عموما على الصفاء والوداد وتلتمس من أبناء الأمم الشرقية 
أن يلقوا سلاح التنازع بينهم ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم لدفع الضوارى التى فغرت 
أنواهها لالتهامهم... ولا نريد أن نقول للانجليز أنهم ظلموا فى الحكم فإن الجريدة لم 
يوجد فيها للآن ما يزيد على ما تنشره الحرائد الوطنية والأجنبية»(*"'. 

وإذا كان إغلاق هذه المجلة هى رغبة الإجليز فقد كانت رغبة نوبار باشا رئيس 
الوزراء المصرى آنذاك ذلك أنها وصفت «بعض الرجال الوطنين مثل رياض باشا 
وشريف باشا بالوطنية وعلو الهمة وكمال الغيرة»". الأمر الذى أثار نوبار ذلك أنه 
كان يعد العدة لعزل توفيق وأن يصبح هو ولسى القاصر عباس بعد خلع أبيه فينال 
بسطة فى السلطة وإطلاقا فى الأمر والنهى» والإكثار من ذكر الوطن والوطنين يحرك 
ا لخواطر الوطنية فیندفع منها سیل یهدم کل ما یہنيه»(. 
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وكانت العقويات التى فرضها الإنجليز على كل من توجد عنده العروة الولقى 
سببا فى خوف المصريين وامتناعهم عن استلام أعداد الجلة الأمر الذى أثار جمال 
الدين وجعله يقول: 

«إنعا نأسف غاية الأسف نما بلغنا من بعض المصريين من أنهم يمتنعون عن استلام 
ما يرسل بأسمائهم من أعداد هذه الحريدة خوفا ورهبة مع آنهم أحق الناس يالرقدام 
على مور عظام فى هذه الأوقات» فإن الآمال فى خلاصهم قوية والوسائل إليه قريبه 
فكيق يصل ببعضهم الخوف إلى الإمتناع عن إسلام جريدة هم آولى بها من غيرهم 
إذ أهم ما فيها الدفاع عنهه ۷۸۲). 

وعلى أية حال قإن جمال الدين لم يستسلم لكل هذا العنت فقد دافع عن الحكومة 
اللصرية فى منعها العروة الوثقى من دخول القطر المصرى بقوله «إن أية حكومة 
شرقية لا تسمح لها غيرتها بمنع جريدة لا شىء فيها سوى الدفاع عن الشرقيين وإما 
منشؤه حكومة إنجلترا وشأنها معلوم عتد كل عارف" بأحوالها». وأعلن آنه لن 
يستسلم فإننا «لا يعجر بث أفكارنا فى البلاد الشرقية سواء كان بهذه الحريدة أو بأية 
وسيلة أخرى إذا دعا الحال فإن أنصار الحق كثيرون»*^. 
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المصل الرابع 
مقو مات نجاح الصحافةالاسلامية 


على الرغم من المسئولية ا لخطيرة الملقاة على عاتق الصحافة فى هذه المرحلة 
الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية. 

وعلى الرغم من الدراسات القليلة النادرة التى تعرضت لتقييم الدور الإسلامى 
للصحافة إلا أنه يمكن القول أن هذا الدور» لم تىتضح معاله بعده سسواء باللسبة 
للصحف العامةء أو المتخصصة ٠‏ ولذلك » فلم تستثمر هذه الصحف الصحوة 
الدينية لدى شبابنا إستئمارا سليماء ولم توجه الاستعداد الدينى الكبير لديهم نحو 
الفكر الدينى السليم الذى يحفظهم من البلبلةء ويخرج بهم من دائرة الفراغ الدينى 
ویحصنهم بالتسالی ضد آفكار تہدوفى ظاهرها من الدين وهى فى الحقيقة ليست من 
الدین فى شيء. 

وبهذا الإهمال ساهمت وسائل الأعلام وعلى رأسها الصحافة فى ظهور مشكلة 
جديدة فرضت نفسها علينا منذ عام ۸٠۱۹م‏ وهى مشكلة ( الفراغ الدينى). 

وحتى نقضى على هذه المشكلة وبالتالى على موجات العنف والتطرق الدينى 
التى أخذت تظهر على سطح المجتمع المصرى بدء! بجماعات التكفير والهجرة 
وإنتهاء بالجماعات الإسلامية؛ فإن الصحائةالمصرية يجب أن ترتفع إلى مستوى الفهم 
الحقيقى لوظيفة الدين فى الجتمع. 

ومن خلال دراستنا للعروةالوثقى وللمقومات التى ساعدت على مجاحها وجعلت 
منها أول صحفية إسلامية توزع على مستوى عالمى » نستطيع أن تقدم المقومات الاأتية 
باعتبارها عوامل أساسيه لضمان نجاح الصحافة الأسلامية وهى: 

١‏ - وضوح الأهداف الإسلامية التى يعمل القائمون بالاتصال على تحقيقها. 

۲ أن يكونوا من الهادفين إلى نتشر الوعى الدينى والثقاة الإسلامية. 


385 


ألا تقض إتجاهاتهم السابقة حجر عثرة فى سبيل نشر هذا الوعى 

و 

٥‏ - أن يكونوا مقتنعين أصلاا بها ولديهم قدر كبير من الثقة بالنفس وأفكار 
الذات. 

i E SS 
والإإجتماعية والاقتصادية.‎ 

۷-ألا يكونوا من حيث المكانة الإجتماعية بعيدين عن مستوى معيشة وإدراك 
الحماهير. 

۸- آلا یکونوا ذوی شخصيات تقليدية جامدة وأن يتمتعوا بشخصيات دينامية 
لديها القدرة على التقمص الوجدانى. 

٩‏ - أن يكونوا على علم بأهداف الجمهور من حقيق عملية الإتصال. 

٠١‏ أن يحرصوا على إستخدام لغة يفهمها الجمهور. 

١١‏ أن يضعوا فى اعتبارهم عند تقديم المادة الإعلامية قيم الجمهور وآراءه 
السابقة. 

۲ - أن يضعوا فى اعتبارهم مدى معرفة الجمهور بالموضوع المقدم له» ون يقدم 
بطریقه یمکن للمستقبل فهمها واستیعابها. 

۳ أن ينمو لدى جماهيرهم الثقة بالنفس وإنكار الذات. 

١‏ -أن ينمو لديهم القدرة على التقمص الوجدانى والشخصية الدينامية. 

٠١‏ أن يجعلوا جماهيرهم على علم كاف بظروفهم التاريخية والإقتصادية 
والإجتماعية والثقافيةوالنفسية حتى يكونوا على علم ما يجب عليهم آن يقوموا به من 
مهام وإقناع كامل بايقدم لهم ويخدم أهدافهم. 

١‏ أن يكونوا على علم كامل بخصائص الرسائل الإعلامية الملختلفة حتى 
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يحسنوا إختيار الوسائل المناسبة وفقا لظروف الحمهور وطبيعة الموضوع ومقدرتهم 
الأتصالية. 

۷ _ أن یستخدموا بفاعلية إمكانيات الو سيلة التى يستخدمونها لتقديم مايهم 
الحمهور من ماأدة. 

۸ - أن تتوافر لديهم المقدرة على تحديد أهميةالمادة الإعلاميةوفقا لايخدم مصالح 
ا لحماهیر» وذلك حتى يحددوا درجة الأهمية التى تعطى لها سواء من حيث المساحة 
أو المواقع أو أسلوب الإأخراج المناسب. 

۹ -_ أن يحر صوا على أن تتوافر للرسالة الإعلامية كافة العوامل التى تساعد على 
نجاحها. 
يتمكنوا من تلافى أوجه القصور أو التشويش الذى قد يحدث أثناء عملية الأتصال 
ويؤثر على درجة الإستجابة. 
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أولا : مجمو عة أعداد العروة الرنقى : 

انيا : المراجع العريية والمترجمه: 

ےک إبراهيم إمام : ..الإعلام والاتصال بالحماهير.. الإغجلو المصرية.. القاهرة.۰٥٠۹۷١‏ 

أدوارد بيرنيز وآخرون: .. العلاقات العامة فن .. ترجمة حسنى خليفة وديع فلسطين .. 
القاهرة .. دار المعارف .۱۹٦۹۷‏ 

- افريت روجرز ؛ الأفكار المستحدثة وكيف تنتشر .. ترجمة سامى ناشد القاهرة عالم الكشب. 

د. خليل صاباث . الإعلان : تاريخه أسسه قواعده أخلاقياته.. الإلجلو المصرية.. الطبعة الأولى 
YAT‏ 

د. صلاح الدين جوهر: إدارة المؤسسات الإجتماعية أسسها ومشاهيمها. 

- عبد البديح صقر: .. كيف تدعو الناس .. ط ۸ .. القاهرة .. مكتبة وهیه .. ۱۹۸۰ . 

- عبد الرحمن الرافعى : .. جمال الدين الأفغانى .. سلسلة أعلام العرب رقم(۱٦)‏ دارالكاتب 
العربى. 

د. على فؤاد أحمد: .. علم الاجتماع الريفى. 

- لنكون دافيد كيسلى › كانن هيرن :.. الإرشاد الزراعى . ترجمة محمد المعلم.. مكتبة النهضة 
المصرية .. القاهرة .. ط ۲ .. .۱۹٦۳‏ 

د. محمداليهى : .. الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغربى مكتبة وهبه.. القاهرة 


ط ۲ ..۱4۷۵. 

-د. محمود عودة : .. أساليسب الاتصال والتغير اللإجتماعى .. دار المعارف .. القاهرة.. 
۷ 

ثالثا: المراجع الأجنبية؛ 


- Berlo, David, K. The Process of Communication, An Introdaction 
to Theory and Practice, 1963. 


- Schramm, Wilbur, Information Teory and Mass Communication, 
Journalism Qurterly Spring 1955. 
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إذا كان لوسائل الإعلام الفضل الأكبر في هيمنة الثقافة الأمريكية مسن خسلال الأفسلام 
والتليفزيون والكتب ومدن الملاهي ومن خلال المحتوي الإخباري لوسائل الإعلام العالميسسة . وإذا 
كانت عولمة الأنشطة الإعلامية تمثل أهم تطور إعلامي في العقدين الأخريين من القرن العشسرين . 
فإن صحوة الإعلام الإسلامي التي واكبت نفس الفترة تعد أهم تطور إيجسابي لاسستيعاب العولمسة 
الثقافية والإعلامية ومعايشتها والخروج منها إلي الريادة والأمان . 
وما نحتاجه فقط هو تضافر جهود العلماء والمفكرين لاستكشاف المبادئ الأساسية للإعسلام 
الإسلامي واستخلاص نظرياته وتحديد أفضل الأساليب لتطبيقاته العملية . ففي إطار المبادئ العامة 
والنظرية الإعلامية الإسلامية نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلي تضافر الجهود لتفسسير القسرآن 
الكريم إعلامياً وللتفسير الإعلامي للحديث النبوي الشريف وللسبيرة النبوية المطهرة . 
والآن أمام الحملات العدالئية التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية منذ أحداث الحادي عشسر 
من سبتمبر عام ألفين وواحد بالولايات المتحدة الأمريكية › وأمام السموم التي ثبشها هذه الوسسسائل 
ضد العرب والمسلمين تتزايد الأعباء علي عاتق الإعلام المصري والعربي لمواجهة هذه الافتراءات 
ولئوضيح الصورة الصحيحة للإسلام . وتتزايد من ثم الحاجة للإعلام الإسلامي كإطسسار حساكم 
ومميز للمسارسات الإعلامية . 


٭ الإعلام السياحي 
× أساسيات البحوث الإعلامية والاجتماهية 
مهارات الإتسال للإعلاميين والتريويين والدهاة 
الدحاية السياسية وتطبرقاتها 

+ أساسيات اراي العام 

× الالام والتلمية الشلملة 

المحقوى الثقافي والتريوي اليام السيامالي 


التسير الإعلامي لصحين اليخلر ي 
الأسس الطمية لكتابة الرسائل قلجامعية 


المداال الأساسية الملاقات العامة ( اشمدخل الإتسالي) 
المداخل الأساسية للملاات العامة ( المدخل المام ) 


ليرام اللاافية في الراديو والتايازيرن 
١‏ الدرشا في الإذاهة والتايازيون 


دارالفجرللنشروالتوزیح 
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